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کا فى ل ا 
مام را اد 
قوله تعالى: ّت سنا © ,ليرت َا © ایت وها © إن 
لهك لوي © رب التَتوت لاض وما بَا ورب ارق @4 
قوله تعالى : لتقت صا ورت يم كياب كا هذه قراءةً أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيهنّ”". وهذه القراءة التي تقر منها أحمدُ بن حنبل لما سَمِعَها. 
الا وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهن : أن التاء ليست 
من مَخُرج الصادء ولا من مَخُرّج الزاي» ولا من مَخْرَّج الذال» ولا من أخواتهنء 
وإنما أختاها الطاء والدال» وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة : أنك إذا أدغمتَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«الرّاجراتِ» 
عطف عليه .إن ھکر لزیڈ جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي فح إن في الق 


. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص 044 » والتيسير ص١۱۸۵‏ . 
(9) في إعراب القرآن ٤0۹/۳‏ . وما قبله منه. 

() إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۳‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


اوكا ا ااال س 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة'» تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّق في الدنيا للصلاة”””. وقيل : تَصّتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقومٌ العبيدُ بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن : 
«صَمًا» يصفوفهم عند ربهم في صلاتهم”". 

وقيل: هي الطيرء ليله قوله تعالى : أل با ِل اط تهر كنوه ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال : جماعةٌ صافّة» ثم يُجمَع صافّات””. 

وقيل: «الصّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صمًا في الصلاة أو في 
التجهافة دك الف" 

ظ «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 
ذكرناه. إما لأنها تَْجُر السحابّ وتسوقه في قول السدي. وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ذِكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


4 2 207 
والخسن ومجاهد وابن جير والسدي > 


. ٤٤/۷ وزاد المسير‎ » ۳٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 

(۳) الكت والعيون 57/0" . 

(4) تفسير البغوي 5١/4‏ » وزاد المسير ٤٤/۷‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۹۲/۱۹‏ بنحوه. 

. 75/08 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۷) التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 134/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 5 

وقيل: المراد جبريل وحده. فَذَُكِرَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكةء فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ِكْرَ الله تعالى وكُتجَه". وقيل: هي آياث 
القرآنء وَصَفْها بالتلاوة كما قال تعالى: «إإنَّ هلدا افيا يشش مل بى ند 
[النمل:77]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع تطعا : 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي” : أن المراد ب «الَِيَّات» الأنبياءً يتلون الذّكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلٌ على 
ترب معانيها في الوجودء كقوله : 
GEE‏ زَيَابَةَللحارث الص صابح فالعّاتم فالا 


كأنه قال: الذي صَبَحَ فُعَيْمّ فآبّ. وإما على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: حَذٍ الأفضل فالأكمل» واعمَل الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترب 
موصوفاتها في ذلك» كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساف أمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري. 

«إنَ إِلْهَكُمْ لاجد جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
جل اليل إلها يدا [ص:0] وكيف يَسَعْ هذا الحَلْقَ فردٌ إله؟! فأقسمّ الله 
بهؤلاء تشريناء ونزلت الآية. 


. ۳۳۳/۳ المحرر الوجيز 450/4 » والكشاف‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۳۷/٥‏ . 

0 البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ وأمالي ابن الشجري ٠۰۸/۲‏ 
» وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

. ۳۳٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 


() ذكره بنحوه البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۲ دون نسبة. 
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۸ 
ام الل لل للخل س 


قال ابن الأنباري(2: وهو وق حسن» ثم تبتدئ «رّبُ لسوت لاض على 
معنى : و وا ا وا ت 

الا ويجوز أن يكون «رَبُ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاجِدّ». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش"": «رَبّ 
السّماواتِ» ورب الْمَشَارِقٍ» ِالنَضْبٍ على النعت لاسم «إن»”*» 

بين سبحانه معنى وحدانييه الو هته وكيال رة يانه ارت التهاوات والارض؛» 
أي : خالمُهما ومالِكهما رما بَِتبُمَا وَرَبُ الْمَسَرِقٍ» أي : مالك مطالع”*) الس ان 
عباس : للشمس کل يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسة وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كو منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكَوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك”. 


وک بو عمر في كتاب «التمهيد» 40 وابن م الأنباري في كتاب «الرد) عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباس : أرأيتَ ما جاء ad‏ 0005 


. ۸0٥۷ /۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

زفق في إعراب القرآن */ 5٠١‏ . 

9 في عناني القرآن 1148/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١/5‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

)٥(‏ في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و (1۷۲). 

(۷) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

.۸- ۷/٤ )۸( 
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ے2 ت 


«آمنَ شِعرهُ ومر فلب“ قال : هو حقٌء فما أنكرتّم من ذلك؟ قلت : أنكرنا قوله : 
والشمسٌ تطَنُعُ كل آخِرٍ ليلةٍ | حمراءًَيُصيِحٌ لوثُهايئَورَةُ 
اليك بال رها الا مشيتية ىلا0 
ما بال الشمس تُجلّد؟ فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعث شمس قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلّك» فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلَعُ على قوم 
يعبدونني من دون اللهء فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله 
#: «ما طلعت إلا بين قرئّيْ شيطان» ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان"”" وما غربّتْ 
قط إلا حَحَرّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريد أن يصدّها عن السجود» فتغربٌ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها“. لفظ ابن الأنباري. 

وذگر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله ل أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 

جل" ونَؤْرٌ تحتٌ رجل يَمييِه OSS RE ATES‏ ب ميد 
والشمسٌ تَطلّعٌ كل آحرليلة خحمراء يُصبِح لونُهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سويد © أن النبىّ قل 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(۲) ديوان أمية بن أبي الصلت ص٠٠‏ - ٠١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
(۷۳). ومسلم (۸۲۸) : (۲۹۰). 

)٤(‏ بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله : «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمثبت من 
(م). 

0 في (م): زحل» وهو كذلك في الإصابة 71١/١‏ > والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص ٥١-٠١‏ . وخزانة الأدب ۲٤۸/١‏ . 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


ااا لمكن را الا واا ا 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي» أَنَجْلَدٌ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرّويَ إلى الجلدء لكنها تخاف العقاب'. 

ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر المغارب» وهو كقوله: 
اسيل يڪم لحر الع ا وف المشارق بالك لأن الشروق فل 
الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: هرب الْكَرمَنِ رب لمرن [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظلع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس»" والله أعلم. 


قوله تعالى: إا را اسما اليا َة الكبييب © وَحِفظا ين كل سَيطنِ مار 


“eti 5١ 8 ce“ 0‏ موه 4 و 2 ّ كو 3 
© لا يِسَتَعْوتَ إلى الملا الْأغل قفون من كل جانب © ورا وم عَدَابٌ 


قوله تعالى : إا ونا ألما لتا بزَِةٍ آلكرك) قال قتادة: حُلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
جوا للساطة؛ ونورا مهي ها :وة السماء لدف" 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينة» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤‏ - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


۳( التكت والعيون TV /o‏ مم » وزاد المسير ٤1 - ٤٥/۷‏ وينظر تفسير الطبري 84 : 
A/ 10 (T)‏ . 
)€( التكت والعيون . 


)0( الس لسعة ص1٤٥‏ » ولتي لتر ص۱۸1 


سورة الصافات: الآيات 1۔1۰ ۱۱ 


«الكواكبّ». وقيل : هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز «بِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب:. 

الباقون: «بزينة الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي : بُحسْنِ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون إلا أنه حذف التنوين 
استخفاف". 

«وحِنظا» مصدر؛ أي: حَفِظناها جِمَظا «يّن كل سَيْطنِ مَارِدِ» لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بين أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تُسمّيه شيطانً. 

قوله تعالى: لا يَتَتَعُونَ إلى اليا لا امل قال أبو حاتم : أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل. 

الملأ الأعلى: أهلٌ السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسّمَعُون» للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: اليَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم» ناتيح 2 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح» 
ويعصدة قزل تعالى: نهر عن السّمع َمعزو لون [الشعراء: ؟1؟] وينتفي على القراءة 


. 4557/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤١١ - ٠ /٠8‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲٠/۲‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 797/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص١۱۸‏ . 


۱۲ سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن ¿ عباس : ١لا‏ 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال : : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون'". 

وأصل «يَسَّمَعُونَ؛ يتسمّعونء فَأَدغِمَتٍ التاءُ في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عُبيد؛ لأن العربّ لا تكاد تقول: سمعتٌ إليه» وتقول: ت 

و ويقدفونَ ين کل اني أي : يُرِمّون من كل جانب؛ آي : EE‏ را 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذّقُونَ) يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً ودُحُوراًء أي : طردته. 

وقرأ المُّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال""» يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي: ويُقُدَفون بما يَنُحَرهمء أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تمرُون الديارَ ولم تَعوججوا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَْعث» أو بعده لأجل المَبْعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة ”الجن“ عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبيّ ذء ثم رُميت؛ أي: لم تكن ثُرمَى رمياً يَقْطعُها عن السّمع» 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس ٤۱۱/۳‏ » والنكت والعيون ۳۸/٩‏ »2 وتفسير الرازي 117/55 . 

(۲) المحرر الوجيز 451/4 . ش 

(۳) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص77١‏ . 

)٤(‏ في (م): فإنه قدّره. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه 1“ 


وعجزه: كلامكمْ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحيّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة ٠١١/۹‏ . 


0) في تفسير الآيات (۸ - .)٠١‏ 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ ۳ 


كانت ترمّى وقتا ولا تُرمَى وقتاًء وثرمئ من جانب ولا ترمّئ من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالی : قفون ين کی جَان حور و داك اص4 إلى هذا المعنئ» 
انهم اسا لا دود إلا فن بسن لانت قازر تم واا وإنما كانوا من 
قبل كالمُتجَسْسة من الإنس» يبلغ الواحدُ منهم حاجته ولا يبلّغها غيّه» ويسم وح 
ولا يَسلّمُ غيره بل يقبَض عليه ويعاقب وينكل . 

فلما بعت التب 86 زيد في جفظ السماء» وأعِدّت لهم شَهْبٌ لم تكن من قبل؛ 
ليذحَروا عن جميع جوانب السماء. ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها ؟ ؛ فصاروا لا يقيرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يُختطفت أحدٌّ منهم 
تة جک و فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَّنزل إلى الأرض» فيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمّ دام بعد النبي ؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة» فإن النبي لك أخبر ببطلان الكهانة فقال: «ليس ملا من تكن“ 
فلو لم تُحرَّسنْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمُعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظعَ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
لف الشبهة على اء المي ولم يُوْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصحٌ أن الجكمة تقتضي دوامً الحراسة فى حياة النبى عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ر 70 مدا صب أي : 0 0 وقال ابن عباس : : شديد. 
ا : مُوجع؛ أي : الذي يَصل وجه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبْء وهو المرض " 


)00( أخرجه البزار في البحر الزخار (701/8) من حديث عمران بن حصين جه يلفظ : : «ليس منا تطيّر أو تُطيّر 
لهء أو تَكَهنَ أو تُكهنَ له. ." قال الهيثمي في الزوائد ۱۱۷/١‏ : رؤاه ا بزاد ورجاله رجال | 
مجم 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وتاك ر 


0( تفسير الطبري ٥۰۷ - 505/1١4‏ » والنکت والعيون ۳۹/۰ . 


٠١ 5 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


إا من خَيلف اة استثناء من قوله : ودف بن كل جن وقيل: الاستثناء 


ممع 4 


يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: تهر عن اسم ْمعرْولُونَ#» [الشعراء: 7١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحْمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديتُ صحاح» مضمنها: أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم یُخرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكَهّانء فيكذِبون معها 
مغةً كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام». 

فلما جاء الله بالإسلام حرست الثماء دة فلا يغلت شيطان سمح بنة: 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقّاش ومكّي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة ثُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ»”؟» حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينُ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطتُ الشياطينٌ السَّمْعَ» فَيْرمَوْن» 


٠٠٥/۸ )١(‏ » وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۳۲۱۰)» وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۲۲۲۹)ء وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(۲) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۹1/۱٤ ):( 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ 10 


َيقَذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْههِ فهو حقٌ» ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديتٌ حسن صحيح”27". 

اا تمي عة انا حت رسيت مكلت و د ت 
وخظف”". والأصل في المُشدّدات : اختطف» فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن گسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

َعَم شاب كاف أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما“. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”". وليست الشّهُب التي يرجم بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركائها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شُهُب» والقياسُ في القليل أشهبة وإن لم يُسمّع من العرب”". 
ونَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَتُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تقب وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : ثَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تقابة وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبيّها أنا“. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِب زَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)۳۲۲٤( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص۲۷٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١١/7”‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹/١‏ عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(۷) إعراب القرآن ,للنحاس ”477/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ » والزُّند: خشبة يُسَتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وينظر اللسان (ثقب). 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ١۷‏ 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
تيتا E REE‏ 00 محرت العو OES EE‏ 


2 ر 


قوله تعالى: # قسف فيم أ عد لقا أم من لقنا إا حلقتهم ن طينو لاب 
© بل عبت وسو (© ود ا لا يدد © وإ رأنأ له يجرو 
© ال إن عدا إلا خر م © لدا يننا وا ابا وعظما 4 مو 9© أو 
ءابا الْدَولُونَ © 4 

قوله تعالى: «فَأسْتَفِم € أي : سَلّْهمء يعني أهلَ مكة؛ ماعود ننن استفعاء 
المفتي .م امد نا أ من عفنا قال مجاهد: أي :من خلقنا من السماوات 
ARE SS E SE NL‏ 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جُبير : الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضيةء وقد هلکوا ء وهم اشد تَلْقاً من“ 

نزلت في أبي الأشد بن كَلَدَة» وسُمّي بأبي الأشدّ لِشِدّة بَظشه وقوّته”". وسيأتي 
في «البلد»”؟ ؤكره. ونظيرٌ هذه: لْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ ڪب من حلي الا 


د سس 2 سه 


[غافر: /61])» وقوله 1 أشد خلقا أو د [النازعات :۲۷]. 


00 2 O الله‎ e 


)0( النكت والعيون ۳۹/١‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۹‏ › والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص۲۲٠‏ . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 51١/١9‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ٣٣۷‏ 1 وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 50/7 أنه قال 
للنبي 4: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله ل مراراً فلم يؤمن. 

EL (5) 

. ۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


1١7 ٠ ١۱۷ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لازب» لازق. الخاوردى ' : والفرق بين اللاضصى 
واللازق: أن اللّاصقى: هو الذي قد أَصِىَ بعضه ببعض» واللّازق : هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 
وقال عكرمة: «لازب» لزج'". سعيد بن جُبير: أي: جيد حرٌ يَلْصَّق باليد. 
مجاهد: «لازب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم“ . على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرًلا شر بعدَهُ ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازن“ 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"'. واللاتب الثابت؛ تقول 
منه :لب لشب لبا ولثوباء مغل لز لزت بالضم - أزوباً ؛ وأنشد أ بو الجرّاح في 
اللاتب: ' 
E E E OEE E RE EE‏ 
صدا رضي اليظام وفَبْرَةٌ 2 وعم معالإشْرَاقٍ في الْبَوفٍ لَاتِبُ 
واللاتب أيضاً: الأاصق: مثل: اللّازب» عن الأصمعي» حكاه اك 


. 617/١9 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٠ /٥ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري ٩۱۲/۱۹‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه الطبري ٩۱۳/۱۹‏ . 

)£( في (خ) و (ز) و (ف): لاثب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم» وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). والب والأنم: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 611/14 » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 584/١‏ » ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۱۳/۳‏ 

(۷) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراء ۳۸٤/۲‏ » وتفسير 
الطبري 01١/19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغمٌ. 


1۸ سورة الصافات: الآيات ١۷ ١١‏ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضًاك : إنه المنتن. 

قوله تعالى : فبل عبت سرود قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 185" ؛ أي : بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء» وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء”). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن علىّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس . 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عَيَِبَتَ كروك قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعهاء والرفعٌ أحبٌ إليّ ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
الا الهو ا القعلا وز وبر ادن ال ا هن ا 
وكذلك قوله «أَهه رئ بوم) [البقرة:١٠]‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسحود: ابَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ مَّن لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر 05/1" . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/١‏ . وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠/٤‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الآدميّين. 

(6) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر ٠٠٠٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١۳/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١ ١١‏ 


#ع وو و ‏ د 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله : ١بَلْ‏ عَجِبْتُ00". 

قال الهرويّ: وقال بعض الأئمة: معنى قوله: بل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبھ ۳ ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
یا أن جم ميد ي [ص:٤]ء‏ وقالوا”": 1 هنا لتو مان4 [ص :ه] ا٤‏ 
لتاس عَجَبًا أَنْ أوَعِدِئآ ِل تمل َنم [يونس: ]١‏ فقال تعالى : بل عَجِبْتُ» بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت : وهذا تمامٌ قول الفرّاءء واختاره البيهقي“ . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحد والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ 4 مُخاطب بالقرآن. النحاس : وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

الو والأول أصح. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ اللو عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من مر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 4 - على أنه أَظْهرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مانا وا اعا 


.)4941( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 00 لابن الأنباري. 

(۳) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 4١5/7‏ . 

() في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(۷) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي 
هريرة #ه. 


0 سور: ة الصافات: الآيات ١۷ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وآثاب؛ فاا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: رين الد [الأنفال:0] معناه: 
ويُجازيهم الله على مكُرهم» ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وفنوطكم» . 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: بل 
عبت أي : بل عَم فِعْلّهِم عندي. ش 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي بلا قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»*“)]. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وقال العسين بن الفطل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر : «تَجِبّ ربكم من إكم وفنوطكم». 


وترو قيل: الوا واو الحال؛ أي: عَحَبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۲1۹. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ بكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم» بالفتح» وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

زفق في الأسماء والصفات ٤۱۷/۲‏ -418. 

(۳) أخرجه أحمد(۱۷۳۷۱). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن» ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ))701١(‏ وأخرجه أحمد 
(4۲۷1). 


(ه) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


۲١ ۲١ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ؛ أي : مما 
جئتٌ به إذا تلوتّه عليهم. وقيل: يُسخرون منك إذا دعوتهم. 
قوله تعالى: ى ها أي : 0 بالقرآن في قول قتادة لا يكي 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أ ل 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 
فوا رأ ايه أي : معجزة ا يِسَتَسِْرُوَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسّحْرٌ بمعنئ» مثل : استقر وقرَّ» واستعجب وجب" 
وقيل: ايَسْتَسْْرُونَ» أي: يستدعون السَّخْرِي من غيرهم'". وقال مجاهد: 
ر ول أ رة اة ك الآية كر 
وكاو إن ها إلا بحر مين أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 
دا متا أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. «وأو عَابآونا 
الورك أي : أو تُبِعتُ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آَبَِؤُنَا» بسكون الواو””". وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: أو 
من آهل القر» [الآية: ۹۷]. 
قوله تعالى: فل َعَم وَأسْمَ دجِرُنَ @ فنا ما هی رجه وة ماڏا م تطروت ® 
واوا وتا هلدا ب وم لن ® هنذا بوم م لقصل ايى 2 7 ES‏ © 


قوله تعالى: فل تَمَمّ أي : تشون .وسم خرو أي : او 


. ٥٠١/٠۹ بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۳۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

. ٥۱١ - ٥٠١/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١۱۸‏ . 
(5) زاد المسير ٥۲/۷‏ . 


۲ سورة الصافات: الآيات ۸ . ۲١‏ 


لأنهم إذا زاوا رقع ها انکر قلا ال لرن وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
گرهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا َة وِدَةُ» أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسميت الصيحةٌ زجرةً؛ لأن مقصودها الزجر“؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ا هم قِيَامٌ يرود أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله : لدا هى سخصة انمسر لن را4 
[الأنبياء: 91]. وقيل : أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: واا وكا مدا يم لين نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا و ووی مخ خان الام :ول كان كما قال لكان مضا 
وهو في المصحف مُتَّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

و«يَوْمٌ الدين» يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء. 

مدا ب م الل الى تر و كربت قيل : : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذَّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم . وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا الخو الاي فيبين المحِقّ من المبطل. ف كربق فى 
َة ريق في آلتَعبرٍ»”'' [الشورى:۷]. 


. ٤۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 57/6 » والمحرر الوجيز ٤1۸/٤‏ بنحوه. 
(۳) في إعراب القرآن ٤۱٤/۳‏ » وما قبله منه. 

. 17/6 النكت والعيون‎ )٤( 

. 518/١9 تفسير الطبري‎ )٥( 


() تفسير الرازي 17١/77‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۲۳ 


قوله تعالى: اشوا اَن ظا و ا وا كوا ينيدو © ين رن الله 
تأخكوم إل یر للم © قشر ایم تنفوزة © ما لک لا تاو © بل 
7 اي شدي © عل بض تالو © الوأ نكم كم اوتا عن 
ين ©© كلا بی ل کو نزي © ونا 36 ا میگ م 
عي 0 إا ایق © غوسم إنَا کا غو 
هم ومين في الْعَدَابٍِ مسرن © إا كدزك قعل بِلْمَجْرِمِينَ © َم إا 
قير لم لآ إل إلا آل بتي © > 
قوله تعالى: شرا أ الي لا رَه هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَْشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) ائ أشياعهم في الشرك» والشرك اللہ ؛ قال الله 
تعالى : إإرك اترك لَظُْمٌ عطي القمان:1] فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لاأخْثُروا اين اموا وَأرْوَهُم 4 قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربٌ الخمر مع شارب الخمر» وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وَأَزْرَاجَهُمْ؛ أي: أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً : 
يُحشّر کل كافر مع شيطانه في سلسلة“ . 
وَمَا گانوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أي : من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
اهدو ِل صل اليم 4 أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُم) أي : دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ والنكت والعيون ٤١/١‏ » وزاد المسير ٥۲/۷‏ . 


وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - ٥۲١‏ . 
(۲) الكت والعيون 47/6 . 


6 سورة الصافات: الآيات؟7‎ ۲٤ 


يقال : هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْنّه الطريق؛ أي: دَلَلّته عليه. وأهديتٌ الهديّة؛ ومَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها ؛ أي جعلتها بمنزلة الهدية. 

قوله تعالى : قفر م نوو وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهم» وبأنهم”» يقال: وَقفتُ eT‏ وَفْفاً فوقفتٌُ هي 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي : احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قَفُوهم للحساب» ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إِنّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَطي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله”''. وعنه أيضاً : عن ظلم 
الخلق: 

وفي هذا كله دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه“ 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر ايك رُسُلٌّ منك [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: : ما لكر لا تامرو على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

فيمنعه من عذاب الله" . 

وقيل : هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يوم بدر: عن جي سر4" [القمر .]٤٤:‏ 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرّي التاء في الوصل”“. 


. ٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص .٠۲۷‏ 
(۳) الصحاح (وقف). 

. ٥۳/۷ هذه الأقوال في زاد المسير‎ )٤( 

1 ۲0۹/۱۲ )( 

(1) النكت والعيون ٤٤/٩‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير ٥۳/۷‏ . 

(۸) التيسير ص ۸۳ . 


سورة الصافات: الآيات Yo ۴۵ . ۲١‏ 


قوله تعالى: بل هر أَلْوَمَ تسلو قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل . ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

مول بصم عل بض يعني : الرؤساء والأتباع يسةك يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلِط الجاهل باللغةء فتومّم 
أنَّ هذا من قوله : فلا أضاب تهر ومين ولا يساو [المؤمنون:١١1]»‏ إثما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم : أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك عليّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبلّه مَل أذ 


eA 


ر 
ب 


5 


ته . أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث إن الرجل 
yT‏ أبيه أو على ابئه حى فياخذه منه؛ لأنهنا الحستاتٌ 
والسيئات» ٠‏ وفي حديث آخر: «رَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فن لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»" . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ بين ذلك أن بعده «إِنَكْ كم تاتا عَنِ آلْيمِينٍ؟ه”" . 


> م م 


قال مجاهد: As‏ قتادة : هو قولٌ الإنس للجن. وقيل: هو 
1 1 سے 


من قول الأتباع للمتبوعي. 0 3 دليله قوله تعالى: وولو ترك إذ لون ن موفوفورت عند 


. ٥۲٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤1۷ - ٤۱1/۳‏ : 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (11519) بنحوه من حديث أبي هريرة . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ٤١۷/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤٠/١‏ » والمحرز الوجيز 559/54 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٤/٠۹‏ . 
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000 ابن 
النُصح. والعربٌ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : ١تَأَتُونَنا‏ عن اليمين» 
تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدَّقناه''". وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهرّنون علينا 
أمرٌ الشريعة وتُفّروننا عنها”". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّء واليمين 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
راع عل م َا لين أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
ELE ah‏ 

أ الق والقدرة#وهذا قول ابن غاس وتال مجاعر: «تاثرتكا عن البميةة 
أي: من ّل الحق أنه معكم”*'؛ وكله مُتقارب المعنى . 

َالو بل لر كوا مؤْمِيَ» قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم”'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي : لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة «ومًا نلا تك لطن » اي لمن ا في ترك 
الحق .«إبل كم لو ما طب أي : ضالين مُتجاوزين الحدّ . 

کی ا ا نهو اين من فول الشوصية ا : وجب علينا وعليكم قول 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤1۷/۳‏ . 

(۲) زاد المسير ٤/۷‏ بنحوه. 

(۳) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 775 . 
(5) النكت والعيون 16/6 -5: . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4779/9 . 
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ريّناء فكلنا ذائقو N Gs‏ 
لْجِنَّةَ ولتاس أنه [هود:114]. وهذا موافق للحديث: (إنَّ الله جل وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً» لا يُرَادُ فيهم ولا ينقص مته“ 

ل ل و a‏ 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبعْ مين في الْمَدابِ شرك الضال والمُضِل. 
لإا كلك أي : مثل هذا S48‏ ری يل أي : المشركين. 

وم کا إا قي للم له لَهَ إلا أ لَه ترود أي : : إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسَْكْبرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إن وكان مُلغاة"”. ولما قال النبي ك4 لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا اللهء تَملِكوا بها العربّ»ء وتّدين لكم بها العَجَّم» أَبَوْا 
وأَنْقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ل قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذگر قوماً 
استكبروا فقال: تم كوأ ذا يبل هم ل إل إلا اله ينْتَكرُونَ4 وقال تعالى: 8 إدّ 
ل د ية هة درك لَه سَكبِنمٌ عل رولو عل 
المڙميت وَلرَمَهُرْ كيه التقرى واوا َي با پا هلهأ [الفعم ١:‏ وهي: لا إله إلا 
SS‏ 


. ٥١ - 0٤/۷ وزاد المسير‎ › ۳٦/٤ الكلام بنحوه في تفسير البغري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1971) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها ۳۷٠1/۹‏ » منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحار» ما من نفس منفوسة إلا كيب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أحمد (2)571 والبخاري 2)1١7575(‏ ومسلم .)۲۱٤۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/9 . 


)٤(‏ أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
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Û 


على قضية المُدَة؛ ذكر هذا الخبرٌ البيهقئ والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى : ووی آنا لارا َالهَيِمَا لاع تنوم © بل جا 7 7 
الل © انکر ایشا نمداب الاير © وما عرو إلا ما كم تمو 
إلا ماه أل اللي )> 
وقوله تعالى : وَبَفُولَُ نا َأ ءَالِهُيتا لِنَاعٍ نون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: بل جا اَن يعني القرآن والتوحيد #«وَصَدَقَ 
مسل فيما جاؤوا به من التوحيد . 
ایگ لابشا لداب لأر الأصلٌ: لذائقونء فَحْذِقّت النون استخفافاً وڅفضت 
للاضافة: ويتجوز النصبٌ كما انشد يبري" : 


مَأ 2 ھم 3 م عم اه 7 o‏ 8 : ولا ڈاکنر ال | إل ة | E‏ 


وأجاز سيبويه «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةً) [الحج : ]2*7 على هذا. 

وما رون إلا ما م عمو قَمَوْ» أي : إلا بما عملتم من الشّرك إلا عاد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ) 
بفتح اللام» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ ءٌ منقطع ؛ اي نكم ابه المجرمون 

ثقو العذاب» لكن عباد الل الا اون الغذات" 


.)۲۱۸( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١‏ .؛: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۱۸/۳‏ . 
(۳) قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف ٠١/۲‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه ۳۹۳/۱٤‏ . 

(0) السبعة ص ۳٤۸‏ » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 
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سي 1 عر ار تعن © ينسَة لو شري 
© لا بال © کی رث طرف عِيِدُ © 


ا E‏ 4 
قوله تعالى : لأأوْليِكَ لم رق مم يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل : هي الفواكة 
التي ذكر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَ؛ 

قال الله تعالی : وهم رِدْفُهُم فيا بكر وعشيًا) [مريم: 17]. 

لرك جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وأمددتهم بمَكهَةٍ4 [الطور: ؟؟] وهي 
التّمار كلها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس . 

وهم مَكمُوكَ أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 

0 ألمي أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة «يونس» منها ال 

قوله تعالى : عل سرر مرلن قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قَفا 
کی راا 58 وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا أحد. 
وقال ابن عباس: على سُرر مُكلّلة بالدّرَ والياقوت والرًّبرجد؛ السرير ما بين صنعاء 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالى: ليْطَاكُ عم بكأن ين تون لما ذگر مطاعِمّهم ذَّكر شرابّهم 


عام 
)١(‏ زاد المسير ٥١ - 0٥0/۷‏ . 
(0) 41/1۰ . 


(۳) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/١١‏ › وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
4/۳ . 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 


59 50 سورة الصافات: الآيات‎ ۳٠ 


والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقد" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام : 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج : «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر”. 

بيسآ صفة للكأس. وقيل : للخمر .لدو لسرب قال الحسن: خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن. «لَذَّوَه: قال الزجاج”': أي: ذات لذََّء فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي : بيضاء لذيذة؛ يقال : رات لذ ولد مثل : 
نباتٌ عض وعَضيض. فأما قول القائل : 
زد كلتم الق يى رة بارش الجداين ية الخدنده 


. ۳٠٤/٠١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ ٥1/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٥۳١۱/۱۹‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 519/7 . 

(1) في معاني القرآن 7١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 419 . 
(5) تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 » وزاد المسير ٥1/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 419/7 . 
(۸) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذ كطعم الصرخدي طرحئّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة ٤0۹/٠١‏ » والزمخشري في الكشاف = 
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فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
َل أي : لا تغتال عقولهم» ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداء9" . 

لوا هُمْ نها ترفوت » أي : ؛ لااتدهت عقوليتم : ر تيقال ا عزن 
للجم والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تزف الرجل بُنْرّف» فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ, إذا سَكرٌ. قال امرؤ القيس : 
وإذهي تمشي كمشيالنَّزِي ‏ ف يَضْرَّعُهبالكشيبالبٌو:”» 


وقال أيضاً : 
نَزِيفٌإذا قامث لوجوتمايلّت تُراشِي الفؤاة الرّخْصٌ أل تَدءر9) 
وقال آخر: 


فلعمتٌ فاها آذ بقُرونها شُرْبَ انريف ببرد ماءِ الحشر © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”''؛ من أنزف القومُء إذا حان منهم النّزْفء 
وهو السك يقال: أحصد الزَّرِعٌ؛ إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمء إذا حان قِطاقف 
رارك اله إذا حان رُكوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال : أنزف الرجل: فهو منزوف. إذا فَنِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 


i / =‏ . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب.. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار as‏ 

(۱) 3 تفسير البغوي /٤‏ ۲۷ » وزاد المسير 0571. 

e فق‎ 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١605‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهار» وهو انقطاع النّمّس. 

(54) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ٠۹۱/۱‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 
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نَعَمْرِي لئن أنْزفُْم أو صَحَوْتُمْ لش الن دام كي أن انج 

النحاس”" : والقراءةٌ الأولى”" أبن وأصح في المعنى؛ لأن معنى «يُنْرَفُونَ؛ عند 
جِلَّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد“ 1 لا ذب عقولهم ؛ فنفى الله عز وجل عن ر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصداع والسّكر. ومعنى 'يُنْزِفُونَ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابُه» وهو يبعد أن يُوضَفَ به شراب 
ال ولع مار أن كون جن لا يقد ايدا + 

وقيل : «لَايْئْزِفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما 
ذكره المَسّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌُ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”"" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَوْلٌ؛ لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُْرَفُونَ» لا يَسْكرون أو لا ينقّدُ شرايُهم”". قال قتادة: الغول وج البطن. وكذا روى 
1-00 «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صَداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداع”". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0100/14 > والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز ٤۷١ /٤‏ للأبئرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0 ., والحجة لأبي علي الفارسي ٥٤/٦‏ - 058 > والنكت والعيون ٤۸4/١‏ » وزاد المسير 
0/1 وکلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

(۲) في إعراب القرآن 419/7 . 

(۳) يعني قراءة: ١‏ يُنرّفون» بفتح الزاي. 

. 015/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) مغاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي /٦‏ 00 . 

(1) في تفسير الآية (19). 

(۷) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ٥٥/٦‏ . 

(A)‏ أخرج هذه الأقوال - ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 017/19 - 17م وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره /٤‏ ۲۷ 


سورة الصافات: الآيات a 59 _ ٤۵‏ 


في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فنرَّمَها 
عن هذه الخصال”. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوال متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لو فيا ولا تأي 
[الطور :۲۳]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وفنا زالت البكابة تجا وت نذه الول الاو“ 
أي : تصرع واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعَ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدَ 
عليه أمره في حُفية. ومنه اكول والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : «َوَعِكَم قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
IT E‏ عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهن. والتفسير الأول أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: فصوت [الرحمن:۷۲] يأني بیان . 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا اقتنع به وعدلٌ عن غيره؛ 
قال امرؤ القيس: 


. ۲۷٤/١ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۷/١ النكت والعيون‎ )۲( 
والبيت نسبه الرازي‎ ¢ 575/١9 قرف مجاز القرآن لأبي عبيدة 114/۲ ¢ وقول السدي أخرجه الطبري‎ 


في تفسيره ۱۳۷/۲۲٢‏ لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري ٠۳۲/۱۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/5 


() تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲١/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
م6 


53 50 سورة الصافات: الآيات‎ ۳٤ 


و الاوك ادف قود تخ الع را e‏ 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإئب القميص» والمُخځول: الصغير من 
الو رتال ماغدا دا ن 

عي عِظام العيون» الواحدة عَيْناء؛ ؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عينٌ» جسان 
العيون. الحسن : الشديداتثٌ بياض العين» الشديدات سوادها”"". والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُ؛ واسع العين» بيّن العَيّن» والجمع: عِين» وأصله فُعْل 
بالضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عَيناء". 

لعن بن كنود أي : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
نها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونُها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يَقْسَرَ وتمسه 
الأيدي. قال عطاء + شمن بالشحاء الذي يكوث بين الفشرة العلا ولباب الي" 
وسَحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سخا ؛ قاله الجوهري“. ونحوه قول الطبري”"', 
قال: هو القِشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَّى نحوه عن النبن كل" '. 


. 288 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲( ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون ٤۸/١‏ والكلام السالف فيه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷/١‏ . 

. 059/١9 وزاد المسير 08/19 » وقول السدي أخرجه الطبري‎ ٠ ٤۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( مجمع البيان ۲۳/ ٥۷‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس #/ ٤٤١‏ » والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تفسير الطبري 010/١9‏ ؛ والنكت والعيون 448/6» وتفسير البغوي ۲۷/٤‏ » وزاد 
المسير ٥۸/۷‏ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 0/14. 

= من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: کنن ب کون‎ )٠١( 
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والعربٌ تشب المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها('؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة جذر لا يُرامُ جباؤها لمعت من لَهْربهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المُعْطَى 
TI‏ وقيل: المكنون: المَصُون عن الكسر؛ أي: إنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلۇ؛ كقوله تعالى : و امل لوو الكونه [الواقعة :۲۳-۲۲] 
أي : في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاء مثل لُؤْلُؤةَا لغ راص ميرت ين جَوْمَر مَحنون 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللَفظ. 
قوله تعالى: لايل فل بام عل تند كَل © قال قال يتم إن كن لي 
رين © يفول أك لِيِنَ الْمصَدَقِبنَ 6 لدا يننا ونا انا لد 0 تمدن @ 
قل هل اش ملم © اطم a‏ 0 ده كدت 
نون © ولوا َة وق لكت يِنّ الفختّرن © بن © إل 
مودنا ا م © لل هذا 
َلَْْمَلٍ ألميو © 4 


قوله تعالى : اقل : ف بعصم عل عض ساون ای يتنا وضيون د فيما بينهم 


- قال : رهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعّفه أبو حاتم » وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناکیر» ميزان الاعتدال 7371/7 . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 18/1 » و تفسير البغوي 77/4 ٠‏ وزاد المسير 4058/17 وفيهما: والعرب تله 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 041/١14‏ » والنكت والعيون 48/6 » وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) / ۲۸١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراءء بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 
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أحاديتهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى «يُظاف 
عليهم؟ المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
االات أاديتث الكراء على لدان 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمّا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ إلا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 

قوله تعالى: ظثَلَ فيل َنم أي: من أهل الجنة: إن كان لي رين أي : 
صديقٌ ملازم يفول لَنَكَ لَنَ اَي أي : بالمبعث والبجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفئ عند قوله تعالی : وارب كم سنل رجانه [الآية: 77]. وفيهما أنزل الله جل 
وعرّ: «قال اپل نم إِنْ کان لي رين إلى ين الْمُخَصَريتَ» . 

وقيل : أراد القرين قريئّه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث" . 

وقرئ: «أَيْنَكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كِيْسة عن سليم عن 
حمزة. قال النحاسر : ولا يجوز «أَيْنَّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: «أُيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ؛ بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 18/177 ؛ والبيت فيه دون نسبة. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 19/6 > وابن الجوزي في زاد المسير 04/7 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون 49/6 » وتفسير البغوي ۲۸/٤‏ » وزاد المسير 04/10 عن مجاهد. 

(4) وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير ۹/۷ لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. وعلي بن كِيّْسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» توفي سنة 
(۱۸۸ ه). الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۱٥۸ - ۱٥۷‏ ۰ وطبقات القراء ۳۱۸/۱. 


. 45١7/9 فی إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات 0۲ _ 31 ۳۷ 
واعتّرِضَ عليه بأنَّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا تبت عن النبي # فلا مَجال للعن فيها. فالمعنى اأَيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 
لا نتا وا ب وولا أ لوده أي : مجْزيُون مُحاسبون بعد الموت . 
ف قال الله تعالى لأهل الجنة : لعل أَسْم مُطَلِمُت4 . وقيل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُصّلعون إلى النار لِننظرَ كيف حال ذلك القريء . 
وقيل: هو من قول الملائكة. ا نتم مُطلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِطلِعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النب ء ثم رفع رأسّه إلى السماءء ثم قال : : يا ربّء بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: هل أَنم مودي [المائدة:١94]‏ قال: فنادى عمبٌ : انتهينا يا 
و 
دقرا ابن عباس : «هل أنتم مُظْلِعُونَ» بإسكان الطاء خفيفة مظع » بقطع الألف 
۰ على معنى: هل أنتم مُقبلون فأقبل . 
قال النحاسر” “: «قَأَظلِعَ قَرَآه فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
معناه: فأطلع أناء ويكون منصوياً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 
فعلاً ماضياًء ويكون الع وأطلع واحداً. قال الزجاج9 : : يقال: طلّع ا 
بمعنىّ واحد. وقد حُكي : : "قل آم مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاق ٩‏ وغيره. 


)0 تفسير البغوي ۲۸/٤‏ . 

() ياقوتة الصراط ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وما بعده منه. 

(۴) أخرجه أحمد (۳۷۸). وأبو داود .)۳٣۷۰(‏ والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ وسلف ٥۷/۸‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۲۳/۳‏ , 

(0) في معاني القرآن 14 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 177/8 . 


(۷) نسبها أبو حيان في البحر 75١1/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
1/۲ 


سورة الصافات: الآيات ١ - ۵٤‏ 


۳4 
ج ص‎ e e 


النحاس”“: وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً 
لكان: هل أنتم مُظلِعيّ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثله» وأنشدا: 
هُمُالقائلونَ الخير والآهرونة اما شترا نشدت الاس ننا“ 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
ساقي قسن حك . MW‏ 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
e‏ 0( م لقت قف ازج 
وهذا شاذ خارج عن كلام العرب > وما كان مثل هذا لم يُحنَّحّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسمّ الفاعل مجرى 
المضارع لِثُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظْلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
5 5 7 4 و 5 2 0 
التق" (وس سوه اشيلهذا EE‏ و ات جسن ال جردا 
كاقل ا ا 
of o 5 0 5 4 E‏ صر م 
فأجرى أقائُنَ مجرى أَتََّونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هَل أَنْتمْ عون 
فال كرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


)0 في إعراب القرآن ۳/ 477. 

(۲) الكتاب لسيبويه ۱۸۸/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸۲/۲ » 

(۳) الشطر الثاني كما في الكتاب ١1‏ : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِمّه. 

)٤(‏ هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب ۲۷١ /٤‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع› فهو عنده مصنوع لا يجوز» 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ۲۲۰/۲ . 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٤٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله : أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(۷) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(۸) تفسير البغوي 5/. وزاد المسير ۷/ 59م 


سورة الصافات: الآيات 00 _ ١‏ ۳۹ 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوّى» فإذا أراد المؤسن أن ينظرَ إلى 
عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى ؛ فقال الله تعالى: طلم فَََهُ في سوا 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جل وعرّ عرّفه إِيّاه لما عرفب 
لقد تخیر حِبْرهُ وسِبْرة ". فعند ذلك يقول: آلو إن كدت َير «إِنْ» مُخئّفة من 
الثقيلة دخلٹ على كاد كما تدخل على كان. ونحوه إن كاد سا4 [الفرقان:١٤]‏ 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©). 

وولا يَِمَهُ رق لکت بن الْمحَصَرن» في النار. وقال الكسائي: «لَُرْوين» أي: 
ا والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ ردن لَتُوقِعني في النار لكان 
جائزا””'. «وَلّولا نِعْمَةُ رَبّي؛ أي : عصميه وتوفيقٌه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف ,, 

«لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ) قال الفراء9©: أي : لكنتُ معك في النار ا 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي””". 


قوله تعالى: اقتا من يتن وقرئ: «بمائيِين)””. والهمزة فى «أََما) 


م 


. ٤۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ۲/ .۱۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 69 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

. ۳٤١/۳ الكشاف‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

00( نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۲٤/۳‏ وما قبله منه. 

(۷) في النكت والعيون 50/0 . 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط ۳٠۲/۷‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۸ - 21١‏ 


30 
ا ر ا س 


للاستفهام دخلث على فاء العطف» القت درت متاه ان درن 
مهمون فما نحن بمیتین ولا مُعَذّيينَ!©؟ ٠‏ 

إل مرت الأو » يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يبح الموت» «ويقال: يا آهل 
الجنة. خلودٌ ولا موت؛ ويا أل النارء خلودٌ ولا موت" : 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
دان :اي هذه حالنا ضفتنا 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا E‏ إلى ما هو فيه : إن هلدا نو الور الیل 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنه» والجملة خبرٌ ر «إنَ». ويجوز أن يكون «هو؟ 
فاصلا”” .لیل مدا مَليمْمَلٍ لیلد يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال: ليل مداه العطاء والمَضْل طأعْمَلٍ 
لْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد منك ما عر تَر [الكهف:174]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا ؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اَلْيَمْمَلٍ 
A‏ ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: يعمل العاملون لمثل هذا. فإن قال 


. ۳٤٣۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١٤/۳‏ . 

)۳( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4ء أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم 
(و784)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. فَْذبَح»» وسلف بتمامه ٤00/۱۳‏ . 

. ٦1 - 59 زاد المسير /ا/‎ )٤( 

(0) إعراب النحاس ٤١٤/۳‏ : 

() زاد المسير ٦۱/۷‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات :١ ۸ 71١‏ 


فائل"الغافافي: E‏ ين الكرال افق بارس كوا aE‏ 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حى حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون متأخر 00 


قوله تعالى: َلك کے لرل م کک ارم © إك جنات نه َة لين 
انها سجر رج ف سل لَلْحِيرِ @ طلعها كنم روش طن © 
4 كن يتا توب د يا البظوت © ثم ل لر علا موا يَنْ كير © ثم 
ل د تح آل للجم © » 

قوله تعالى: للت حر مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .زا 
على البيان؛ والمعنى : أنعيمٌ الجنة خير نُزلاً ام َج لزم خيرٌ نزلا؟. والتُدّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”": وكذا النّزل والتّزل”"» إلا أنه يجوز أن 
يكون الثزل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصلّه الل [ُحَُذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرّلهِم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
ليوط تعر 10 اك a‏ 
البَلْع على جهد لكراهتها وئنها" . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادس» وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء'؛ فلابدٌ لام ل الارن أن مهيز لبها عن كان فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصحَد إليها من كان أسفل . 


. 4784/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٤۲٤/۳‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين الآتي منه. 
() قوله: النُْلء ليست في (م). 

. Af - AT /0-)5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 06 عن يحيى بن سلام. 


۲ سورة الصافات: الآيات 717١‏ 4" 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الد والثّمر. فقال ابن الرّيَعْرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الزَُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فاته بد وتمر. ثم قال لأصحابه تَزفّموا؛ هذا الذي يُخْوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجرء والنارٌ حرق الشجر”"". 

قوله تعالى : إا جلها َة ليك أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: 9ا يم عكر © 
[المدثر : 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: آنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : وما جملا عدَّتَهمْ إلا َة لين كفروأ» [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا لفك سق جه نالا مسحل في اتر ااي الل 
. في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النار» كما يخلق الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحيات والعقاربّ وحَرَنة النار . 

وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قهمه المسلمون من موارد 


)0 النكت والعيون ه/ 0١-6٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى ۱۳/ ١1١7-111١‏ 


. ۱/۱۳ )0( 


(۳) هو أبو الأشد الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية )۳١(‏ من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ _ 8" 3 


السرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلٌ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخَذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: درأ ونیک هدا الى كم پو 


re‏ اي 


فسَعلُوتَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإنَهَا َك ج نه أَبْلٍ لير أي: قمر النار» ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم"'". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 رموش الشَّْطِينِ »# قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهها برؤوسهم لِمُبْحِهِمء 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئي. وجاك اراي الس 
هو كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة: هي كصورة مَلَّك. ومنه قوله ا 
عن صَواحب يوسف: ا هذا بكرا إن هنذا إلا ملك ريم © [يوسف :1 وهذا تشبية 
تخييلي؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونةٌ ززق كأنياب اغرال“ 

وإن كانت الغول لا تعرفه» ولكن لما تصوّرهين قبعها في النفوس؟". وقد قال 
الله تعالى : سيط ا لاض وَآلْجِنَ4 [الأنعام: ]١١١‏ فمردةٌ الإنس شياطينُ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : کک رؤوس الشياطين2”*' وقد اذّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳/۷‏ عن الحسن بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۹/٤‏ بنحوه. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أيقتلني والمَشْرَفِيُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الررق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/4 - 07 بنخوه. 

(5) قطعة من حديث سِحّر النبي ول أخرجه أحمد (١٠١۳٤۲)ء‏ والبخاري (01/57), ومسلم (۲۱۸۹) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


54 _ 1۵ سورة الصافات: الآيات‎ ٤٤ 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
نجرد تتكسلت حي احا كمثل شيطان الحَمَاطٍ أغرّفُ 

الواحدة حَمَاطة". والأعرف: الذي له عَرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ثُلاهِبٌ منتى حضرمي كانه تعمج شيطانبني بروج قفر 

انعمج : الاعوجاج في السير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمَّجَتٍ الحية : 
إذا تلوت في سَيّرها. وقال يَصِفَ زمام الناقة : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضُرَّميَ كآنه تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خڃزوع قفر" 

وقيل: إنما شبه ذلك بِتَبِْتِ قبيح في اليمن يقال له: الأَسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”*2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”* : هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمَّى ثمره رؤوسسَ الشياطين. النحاس"2: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. اتيم كلو ينبا مالو نها لْبُطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 

وقال في «الغاشية» : ولیس َم طم طعا م من ضري [الآية ]٠:‏ وسيأتي . 

8 إن لَه عل أي: بعد الأكل من الشجرة لتوا يِن كير الشّوب 


. ۳۸۷/۲ معاني القرآن للزجاج 705/4 . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

زف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۷ » وتفسير الطبري 004/15 دون نسبة. 
وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


(۳) الصحاح (عمج)ء والبيت فيه دون نسبةء ونسبه الجاحظ في الحيوان 17/4 لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 

(5) في الكشاف .E/r‏ 

(1) في معاني القرآن 1/ 35 . 


سورة الصافات: الآيات 1۷ _ f0 ۷٤‏ 


الخاط› الوت والشوب لغتان" كالممر وَالقُمْرء والفتح أشهر. قال الفراء9؟ : 
شاب طعامّه وشرابه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 


والحميم : الماءٌ الحارء ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : وسوا ماه حَِيمًا َع ماهر 


.]١ة:دمحم[‎ 


السدي: يشاب لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم”". وقيل : 
ر تع 0 0 0# 
يمرّج لهم الزفوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظا 
لعذابهم وتجديدا“ لبلائهم 1 


دي وله سوه 
a .‏ 


م إن مريسَهُمْ إل لحي قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقُوم 
في عذاب في غير النارء ثم يُرَدُونَ إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشربه» ثم يُرَدُون إلى الجحيم؛ لقوله تعالی : و جَهَم ألى يکرب 
يها الْجَرمو . يطوفون ينها و َير ان [الرحمن : "151-47 . 

وقرأ ابن مسعود: ثم إِنَّ مُنْقَلَبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعل الحميمٌ في موضع من جهنم على طرفي 
0 
قوله تعالى: إت ألما باهر صَاِنَ @ مهم مَل ئرج مْرَعُونَ 7 قد 
صل بهم آ ڪر الْأَوَينَ © قد أرسننا فيم تُنذِينَ @ تأظرز كيت 
0 


ن علقبَة لْمُندَرينَ © إل عباد لَه لصي 509 


قوله تعالى: 8إنَهمْ أَلْفَأ باهر صان أي : صادفوهم كذلك فاقتَدَوا بهم قم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/5 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشوب الاسم. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۷ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 470 . 
(*) أخرجه الطبري ٠٥٩/۱۹‏ عن ابن زيد. 

)٤(‏ في النكت والعيون 0/ 7ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(4) تفسير الطبري 0687/١9‏ » والمحرر الوجيز 475/54 ء وتفسير البغوي ۲۹/٤‏ : 


۸۲ _ 7٠١ سورة الصافات: الآيات‎ Î 


95 ارج ود أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة". قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقال أبو عُبيدة”": «يُهْرَعُون» يُستحثون من 
حَلّفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهُرّع إلى النار 
إا اش البرك اوقل وجرن من يده الاسزاع > قاله الفغيل ٠‏ 
الزجاج” : يقال: هُرع وأهْرع. إذا استحثّ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ آ كار الأرلك أي : من الأمم الماضية .وقد 
اوسا فيم مُذِرِنَ» ای رش أنذروهم العذاب فكفروا. ار كيت کن به 
ألمدَرت أي : آخر أمرهم .إلا عاد أله ليك أي : الذين استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم. ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
وقد َل نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى: وقد نادنا مح لَه البو ©© وين وأ 
ليم © ولا درم ر اباق @ را علیہ فى لرن @ سَلَمُ عل ع فى 


سيين © إا كتك ری ينن © إَِمُ بن عباتا المؤمنيَ © ثم ارتا 


ےی 


قوله تعالى : وقد تادثتا و من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: ##رّيٌ ا در عَلَ الْأَرْضٍِ يِن الْكَفْرنَ دي [نوح:٠۲]‏ . 
)١(‏ أخرجهما الطبري ٥٥۷/۱۹‏ . 
(۲) في معاني القر آن ۲/ ۳۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/۳‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۳/ ٤٠١‏ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠5/57‏ دون نسبة. 
(1) في معاني القرآن ٠ ۳٠۷ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
(۷) ۳۱۸/۱۱ 0 
(۸) تفسير الرازي 57؟/ ١5404‏ . 
(9) تفسير الطبري 00/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ ۷ 


ن البو قال الكسائي: أي: فَلَيمْمَ الكلجنبوقاته كنا ياء 
َأَهْلَه يعني أهل ډینه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانين على ما تقدَّم . وی 
الک لمي » وهو العْرّق . 

وَجَعلنا درم هر ألبَاوِينَ 4 قال ابن عباس : لما خرج نوحٌ من السفينة مات مَّن معه 
من الرجال والنساء إلا وله ونساءه؛ فذلك قوله: «وَجَعلنا دربم هر البَاقنَ4”" . وقال. 
سعيدابن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة» والناش. كلهم مع ولد نوح : فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'*' والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
اشا فدلا OE RR‏ متا مح توم [الإسراء:۳]. وقوله: قل 


وو للم َنَا ونكت یک وم کے ص ارو موديعع. ين روو ار 
يسع أهيط سلو ينا ورکټ يک وع أمو من مع وأمم سَتريمهُم م يمسهم ينا 


عَدَابٌ ايد [هود:48] فعلى هذا معنى الآية: #وجعلنًا درسم هر الان دون ذرية مَن 


قوله تعالى : وكا عه في لرن أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 


مب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون””. رُوي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: ورا عليه فى الآحرنَ» يقال: سلو 


. 855/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۷/1 )0 

© ذكره الماوردي في النكت والعيون 6/ لاه > والبغوي في تفسيره ۳۰/٤‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعيد بن المسكب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز ؛/ ٤۷۷‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

49 نسبه الطبري في تاريخه ۲٠٠/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآیات ۷۸ - ۸۲ 


۸ 
ا اا ا س 


عل ر أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العباس المبرّد". أي : 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : سو ره [النور: ١‏ 

والقول لا أن يكون المعنئى: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلَامٌ عَلَى نُوح» أي : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثناة خسنا ا : 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ؛ أي : في أمة محمد كلا . وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبئ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: َع لَكُم ين لذن ما وص يد دوسا 
[الشورى: 131 . 

وقال سعيد بن المسيِّب: وبلغني أنه مَن قال حين يُمسي: سم مَل نع في 
الاي لم تَلْدغه عقرب. ذكزه أب و مواقي ااه وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله ل قال: «مَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل : أعودٌ بكلمات الله التامّاتٍ 
من شرٌ ما خَلَقَّء فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّجل»". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 

يِن أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : اراي تيم لقال لمحي 
عقرب؛ فقال رسول الله ي: اك لو ولت یواست : أعودٌ بكلماتٍ الله 
ااك تمن ر الى ل رف 


. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳٠۷/۹ والدر المصون‎ ۰۳٤۳ /۳ يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 5707/7 » وقراءة ابن مسعود ‏ ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 . 


. ٦١/۲۳ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۲1/۲١ (ه)‎ 

(1) الموطأ ۹۷۸/۲ » وأخرجه أحمد (۲۷۱۲۲)ء ومسلم (۲۷۰۸). 
(۷) الموطأ 46١/7‏ ۰ وأخرجه أحمد (۸۸۸۰)ء ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآیات ۸۰ _ ۹۰ ۹ 


قوله تعالى: 3إ كلك ججرِى ييي أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .إن من ِبَاوئا لْمُؤْمِينَ» هذا بيان إحسانه . 

قوله تعالى: م أعرَقَْا الْآسَرنَ» أي : من گفر. وجمعه آخر”'". والأصلٌ فيه أن 
يكون معه «من» إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
ون اتا راط لش a‏ بل هو لتعديد العم ؛ كقوله: ار سكا ا 
گآ يبن امنأ [البلد:172-1] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


1 


قوله تعالى: إت ين سيو هبر © إذ ج ريم يق مَيِرٍ © إد 
أيه وریب مادا مدو © نكا ٤ال‏ م أ يرون @ هنا تنک بب المي 
e o‏ فقا إن سَقِمٌ © فووا عن من © »© 

قوله تعالى: وک من شيد رهيم قال ابن عباس : أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وستته"". قال الأصمعي: الشّيعة الأعوان» وهو مأخودٌ 
من الشّياع؛ وهو الحظب الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء : المعنى : وإ من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلاء على اول رچ ا لان هو المذكور 
ا : هود وصالح؛ وکات بين نو زإبراهيم 
ألفان وس مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري. 


قوله تعالى: #إإذ جاه ريم بلي سَلِيِرٍِ» أي : مُخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


)00( كذا في النسخ» والصواب: الآخرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري 554/19 . 

(؟) في معاني القرآن 588/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٠٤/١‏ » وما 
قبله منه. 

)£( قال الشوكاني في فتح القدير 401/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف .۳٤٤/۳‏ 


سور ة الصافات: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۰ 


0۰ 
ا ت ا ج ج 


ا سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز 

0000 
يقول للحباج: مسكين أبو محمدء إن عذبه الله فبذنيه» ون تله فهنيناً له وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
القت اا قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء وأن الساعةً قائمةء وأن الله يبعت مَن في 
القبور". وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَننَء لا تكونوا لَعَانِينَ» ألم 
تَرَوَا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظ» فقال تعالى : : «إذ ج ريم بقلب سر4" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار“. 

«إذ َل لي وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه ° .مويو مادا سبدو تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا) خبره. بتكيو أن تكون «مأ» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون) ا يمع الريدره إلكا . قال 
الأرض E‏ ك6 . 

110 4 دون أي : تعبدون. یران کون هالا سج أتريدون آلهة من 


دون الله آفكين”" .كما تك برب الْعَلَيِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَدْتم 


. ٤۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ . 
(۳) أخرجه الطبري 659/١19‏ . 

. 00/6 النكت والعيون‎ )٤( 

٤۳۲ /۸ )0(‏ وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ . 

. ۳٤٤/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ _ ۹۰ 0١‏ 


Ç7 


ل : ما عَرَّكَ ريك ألْحكَرِمٍ» [الانفطار:1] وقيل : المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”” حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: فر نَظر فى جم مَقَالَ إن سَقِيمُ4 قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 
إليه مَلكهم : إن غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلُع مع 


(DD 
. سهمی‎ 


وكان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحةء وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

وقال ابن عباس : كان علمٌ النجوم من النبوّة» فلما حَبَسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبويًاً. وحكى جُرَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مريم: من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تُفهمهم في عِلْمهاء فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم. فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرٌ فيما نَجَمَ له من الرأي» أي: فيما طَلّع له منه» فعلم أن كل حيٌ 


غيره 


. ٥11/1۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(۳) أخرجه الطبري 051/19 . 

(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/٤‏ . 

)0( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون |١‏ هه -1ه . 


۹۰ 49 سورة الصافات: الآيات‎ oY 


يمم فقال: لي سيم 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
المعنى : فنظر فيما نَم من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبراً وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: (إِنّي سَقِيمٌّ)”"". وقال الضحاك: معنى اسَقِيم): سَأْسْقَم سَقَمِ الموت؛ لذن من 
كُتب عليه الموت يَسْقَم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعريضٌ”"؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخرَّةَ الدين“. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسَقَم يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون“» فلذلك 7 ولوا غه رین أي : : فارّين منه خوفاً من العَذُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
أسباط» عن السَّديّء عن أبي مالك وأبي صالح› > عن ابن عباس» وعن سَمْرةَ عن 
الهَمداني» عن ایو محر قال قال أبن راه إن للا عدا لو خرجت معنا 
لأعجبكَ دِيثُنا. فلما كان يومُ العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقيمم أشتكى رجلي» فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضوا 
نادى في آخرهم : اواو لَأحيدَنَ أَسْتمَوٌ». قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارضٍ 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي : «لم يكذبْ إبراهيمٌ النبيُ عليه السلام إلا 
ثلات گذبات» الحديث. وقد مضى في سورة الاما .وهو یدل علن أنه له یکن 


)000( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف ۲۲۲/۱۶٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري 577/184 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

777/1١5 )(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات ۹۰ ۔ o ۹٩‏ 


سقيماء وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنّْكَ ميت وهم يوك [الزمر ل 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : «كمى بالسلامة داء وقول لبيد : 
فدعوت ري بالسّلامة جاهداً لِيُصِحَبِي فإذاالسَلامَةٌ دا#”" 

ل ل 

2 

أصحيح مَنِ الموت في عنقه 2 

فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياءٌ لمرب محلّهم واصطقائهم عد هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال : «والرى أطمعٌ أي أن يعفر لي حَطِيدقٍ يوم أليِينٍ* [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
کشا والحمد لله . 

وقيل : أراد: سقيم النفس لكفر ى“ 

والنجوم يكون جمع نَجُم» ويكون واحداً مصدراً 


الل 


ت 


۰ لدع إل المي قال ألا 0 © 27 فة © مع 
علوم صرب ضري باليمين ن © الوا أ که ري ¢ قال اندو م رن © 
لف 0 © 


ره م 


قوله تعالى : راع إل الهم قال السّدي : ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 4758/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
1 .#5 من حديث أنس‎ )١104( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )۲( 
ونشبة‎ ٠ ۳٤٤/۳ زرف لم نقف عليه في ديوان لبيد وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه)‎ 


القيرواني في زهر الآداب ۲۲/١‏ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي في الخزانة ۲/ ۲٠۷‏ لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف ۳٤٤/۳‏ . 
(6) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 


941 ۔‎ ٩۱ سورة الصافات: الآيات‎ o٤ 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل"". والمعنى 
مُتقارب. فراغ يروغ رَوْغْاً ورَرّغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويرِيِكَ يِن طَرّفٍِ اللسان حَلاوة ‏ ويروغ عنك كما يروغ التعلبُ"'" 

فقال: «(ألا تأنه فخاطبها كما يُخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا ما کک لا تفرد . 

قيل : كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجّعوا من العيد» وإنما تركوه 
ِتُصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم“. وقيل : تركوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: آلا تاک ما لكل لا تَطِفُون”" . 

اع عم سر بين خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشد؛ 

قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 
واو أده اتک . 

وقال القراء ولت ضرا بالقوةه واليمين لقره : 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «إولو لول تا بعص الأقاوبل 
كمد ينه اَن [الحاقة: 40-44] أي : بِالعَدْلء فالعَدُل لليمين؛ والجججؤْر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس ٤١ - ٤١/٦‏ » والنكت والعيون 5/5 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 05/١/١9‏ . 

(۲) الصحاح (روغ). 

(9) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۹/۳‏ . 

(5) الكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري 01/1١ - 61/١٠/١9‏ بنحوه. 

(۷) النكت والعيون ه/ لاه > ومجمع البيان "56/51 . 

(۸) قول الفراء في زاد المسير 59/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ٥۷/١‏ . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: نكم كم أا عَنِ ألْيَينِ4 [الصافات :۲۸] أي : من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَّذل من المسلم» والشّمال موضع البجؤر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميثاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وقَّى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الَجَوْرَ هناك. فقوله : اع عَم صر 
بين أي: بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاًء أي: قتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

«دَأمْلرا كه رض قرأحمزة: با الباقون بفتحها""". أي: 
س ر قال ابن زد فاد والستى بون اوقل السعتن: پر 
بدن بطر ول E N N‏ 

بين المَشي والعَذُْو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك: يسعؤن. وحكى يحيى بن 
سلام: يُرْعَدون عَضَياً. 0 يختالون» وهو مش الحْيّلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أَخِدٌ 
زفاف العروس إلى زوجها”*. وقال الفرزدق : 
وجاء قَرِيعٌ الول قبل إِفَالِها يَرِفٌ وجاءث ححَلقّه وهي رقف 


ومن قرأ : رفون فمعناه : رفون غيرهمء أي: يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : خماتیا غل نا 
وقيل: هما لغتان» يقال: رف القوم وأزقُوا . 


. ۱۸١ والتيسير ص‎ » ٥٤۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1۹/۲۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷٤/۹‏ عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن ٤٤/٦‏ عن قتادة. 
)٤(‏ التكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)٥(‏ ديوان الفرزدق ص۲۷ » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي ٥۷ /١‏ والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲۲١‏ . 
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وزففتٌ العروسس وأزففتها وازدففتها بمعتّى» والمزفة: المحَفّة التي تر ترف 
العروس؛ حُكي ذلك عن الخليل”“ . 

الا ر ا اورا يعرف هه هة وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" " وشبّهها بقولهم : : أطردت الرجل» أي : : صيرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
توا خلية اديور SS a E‏ 

أي : صُيّر إلى ذلك ؛ فكذلك «يزفُون» يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسحاق”“ : : الزفيف أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم : 


5 .اس 0 ص 2 e E‏ 
وزعم الكسائي أن قوم قرؤوا: «فَأَقبَلُوا إليه يفون" خفيفة ؛ من وزف يزف»› مثل : 


قال التعاة 7 فهذه کا أبى حاتم» وا حاتم لم يسمع من الکسائی شيا 
وروى الفرأء“ .وهو مناحبٌ الكسائي - عن الكسائى أنه لا يعرف «يزفون» مخففة. 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(۲) في إعراب القرآن روا . 

)( تايل القرآن ۳۸۹/۲ . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرّبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠ ٠1/48‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ويروى: أل وأقهراء بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 7180/5 . 

(5) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 7١4/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۳ ء وما قبله وما بعده منه. ۰ 

TS (0‏ ويل 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(۷) في إعراب القرآن 79/7 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 
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قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”': وقد عَرَّمَها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: «يزفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”'': وايُرَفُونَ» على البناء للمفعول. ورود من رَقّاه إذا حَدَاه؛ كا 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفْع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» ل 

قوله تعالى : قال اند ما حون فيه حذف؛ أي : : قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ 
تقال شعت ن تَنْحِتونَ» أي : تدروو فاا أنتم تَْجتونها بأيديكم 
وا الجر والبَري؛ نحته يَنْحِيّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتاً» أي : براه. والتّحَاتةٌ 
الا وال وا 

ونه حلقک وما ملو «ما» في موضع نصب» أي e‏ تعملونه من 


)€( 8 م 2 Tr‏ 
الأصنام”''» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله َل بل یو رب لسوت والارض 
ألَّزى فر 4 [الأنبياء: 05] . 
وقیل : إن «ما» استفهام: ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل : هي نمي والمعنى: 
وما تعملون ذلك» لكنّ الله خالمٌّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرٌ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 14 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
٤٣۰ - ۳‏ ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(۲) في الكشاف ۳/ 745 . 

(۳) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 : 

() معاني القرآن للنحاس ٤٥/٦‏ -5: . 
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مذاهب القَدّرية والجَبرية. وروى أبو هريرة عن النبئ ب قال : «إنَّ الله خالق كلّ صانع 
وصلعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال : قال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله عزّ وجل صنمَ كل صانع وصَنْعته» فهو الخال وهو الصانع سبحانه» وقد 
بيّناهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
ململي تلوأ أبوأ لم | ل با انم فى ایر © رادو ہو دا جعلتهُم 
تا“ سَمَلِينَ © 4 
قوله تعالى : «#ثَلوأ بوا لم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلّبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في «الأنبياء» بيانه”". ف تلوأ بوا أ باينا تملؤونه حَطباً تتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وهو الجحيم. قال ابن عباس: بَنَوَا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً » ومَلّؤوه ناراً وطرحوه فيها”*2. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل”. والألف واللام في «الجحيم» تدلٌ على 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البيان . 


وذكر الطبري : أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”“» رجل من أعراب فارس» وهو 


. ۲١ الأسماء والصفات للبيهقي (۴۷)› وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

. ۳٤٤و‎ ۳۳٤ص‎ )۲( 

. ۲/۱٤ )۳( 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١6١/57‏ > والطبرسي في مجمع البيان ۷٠/۲۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١١‏ . 

(1) تفسير الرازي ٠٥۰٩/۲۹‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠١/٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 145 © وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١14‏ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 7378/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 
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اترك" وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة له يَتبخترٌ فيها 
فَحْسِفَ به فهو يَتجلجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

«تآراذوأ ہی كني أي : بإبراهيم. والكَيّْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجعلتهُم 
لأَسْمَينَ4 المقهورين المغلوبين إذْ نَقَذَتْ حُّته من حيث لم يُمكنهم دَفعهاء ولم يمذ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: وال انی داهب لل کی سین © رب عَبَ لى بن اللي 9© 


ت 
232 
ال 0 


َيه ر حير © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَّ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام» وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدين» فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أُوَلَ مَن هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفى. وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرّانء فأقام بها مَدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


(1) كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۳٤١(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون 09/6 . 

5١5/1 )٤(‏ وما بعدها. 
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الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : كن با سكسا [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 
وفي قوله: اسَيهْدِينٍ» على هذا القول تأويلان: أحدهما: «سَيَهْدِينِ؛ إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة . 
وقال سليمان بن صّرّد ‏ وهو ممن أدرك النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 

النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا ؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
ري٠‏ فلما رح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: يتا 

ونی برا وَسلمًا» [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنّ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرفه من 
أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

. الثانية: قول تعالى: رب هَبّ لى من أَلصَّلِحِنَ» لما عرّفه الله أنه مُخَلْصِه دعا الله 
لِيعضّدّه بولدٍ يأَنَسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا". وفي 
الكلام حذفُ؛ أي: َب لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى: بُ عكر لير 4 أي : إنه يكون حليماً في ِبّره» فكأنه 
يشر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرٌَ لا يُوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»””". ويأتي أيضاً في «الذاريات» ° 


. 50 - 09/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 777/4 > والطبري ٥۷۷/۱۹‏ » وفيه: فقال ابن لوطء أو 
ابن أخي لوط. 

.١1١/ه‎ )۳( 

. ٤١/۳ إغراب القرآن للتحاس‎ )٤( 

(ه) 0۷/۱۱ . 


(1) في تفسير الآية (۲۸). 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١۲‏ ۱ 


Ke E 5 .‏ 0 الى رومد ام لاس 6 ص 4 ۹ ا 
قوله تعالى: اما بََمَ معَهُ الى ال يمى إن أر فى آلْمَتَا أ أذجك فأظر 
مَك ر قال يتات افعل ما ومد سجن إن اه له من ألصبرىَ © ا 

e 27 20‏ زه وو 5 ص ور ل ر م 
سلا وَبَلمُ جين ©© وديك 3 هير 9© قد صَدَنْتَ ارفا إا كدَلِكَ زى 


بے © ا کے اك © تنک نے عد ورتا عليه 
في الارن 9 سَلم م ع3 إهير © كتك رى الْمْحسزيتَ إِنََمُّ من عاو 
ات © که ر ایتک ی ب اسیج © رکا مید ر نکی ويد 

ارتسا ب رکال ليد بث @) 

فيه سبع عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «قَآمًا بلع مَحَهُ الى أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه مُعيناً له على أعماله كال يق إن أن في 


وقال مجاهد: «فلما بلعمَ معهالسَّعْيَ'أي: شب وأدرك سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'"': كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحُسبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع الله عر 
وجل يقول: وسن لا سَعَيهًا4”'' [الإسراء::19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرٌهم : الذبيح إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوري 


. ٥۷۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري ٥۷۹/1۹‏ عنه قال: السعي العمل. 

. 08٠/١9 وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ » ٥ هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )٤( 
. 0۸۸/۱۹ أخرجه عنهما الطبري‎ )0( 


١١١  ١١؟ سورة الصافات: الآيات‎ ْ 1Y 


وابن جُريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن" الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 
يقرت بخ اناق قيس الله ين :رام غيل لمان الل عا وس 

وقد اروف حاو ين زيند برف إلى رول الله ف فال «إن الكرَيم أبن الكريم 
ابن الكريم ابنٍ الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 5 . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَرويٌ أيضاً عن عليّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قول عمر # . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والسدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه آهل الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
غير واج ميم التحاس والطرى رها ال سد ين جر أرق ارا د 
إسحاق في المنام» فسار به مَسيرة شهر في عَداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مني ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أن يَذبِحَ الكش فذبحه“» وسار به مسيرةً شهر في 


٠. 4‏ والطبراني في الكبير (8417)» والحاكم ٥۷۱/۲‏ . 

(۲) الكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۳۱/۳‏ » وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي يقٍ.. وذكر الحديث |. ه. وأخرجه أحمد (9780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به» ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 7171/١١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ › وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 4“ .ء وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 797 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علي ه» فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[ كما في تفسير ابن كثير 7/ 4 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

() كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واو» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي /٤‏ ۳۲ وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١١‏ ۳ 


رَوْحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي يو“ 
وعن الصحابة والتابعيء" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
ا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب المُرَظيَ 
والكلبي وعلقمة”*. وسئل أبو سعيد الصرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هييت إسماعيلٌ ‏ تطىًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف به خص الإله نبيّنا وأتى به التفسير والتأويل 
8 تنيت اتنتنه دما e a REE O E‏ 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ : 
أين عَرّب عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 088/١14‏ من حديث العباس خ# مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جُدعان» منكر الحديث. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۲/۷: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ .471١‏ 

() أخرجه الطبري 5910/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 4/ ٠۲‏ » وزاد المسير ۷۲/۷ - ۷. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 7510-5607 . 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(0) تفسير البغوي ۳۳/٤‏ . 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ٤ 


وروي عن النبئ کا أن الذبيح إسماعيل“ 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: تی داهب إل ری سَيَبَدين» أنه دعا فقال: 


رس 222 


رن هب لي من الله فقال تعالى: #فلمًا e‏ عو من دون أنه وهبنًا لد 
إِسَحَقٌّ قوب [مريم:49]؛ ولان اللّه قال: «وقَدَيئَهُ بذِبّح عَظيمه فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم» وإنما بسر بإسحاق؛ لأنه قال: َيه ِإِسْحقَ» 
[الصافات: »]1١15‏ وقال هنا: كر لير وذلك قبل أن يتزوّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجّ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمعِيلٌ وإدرس ودا الكتل مكل : ين أَلصَّيينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمَّه بِصِدْق الوغد في قوله: م كن صَايِقَّ الَو [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوكى به؛ ولأن الله تعالى قال: وره سق 
ْ َي [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرّه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسَّرْبَهَا بسح ومن وراو إِسْحقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبحٌ يقع ببيت 


5 0 9 و 9 5 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يحمل أن یکو المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما کان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية # أن رجلاً قال للنبي 4#: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 


. ٠٣١ - 1٥۳/۲٦ تفسير الرازي‎ )۲( 


سورة الصافات: الآيات ١117 _ ٠١١‏ 1 م 
قاله ابن عباس. وسيأتي" . 

ولغلا بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب”". أو يقال: لم يرذ في 
القرآن أن يعقوبَ يولد من إسحاق . 

واش قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقّ لكان الذبح يقع ببيت المقدس» فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقَدّم . 

وقال الزجاج : الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: قال بم إن أرى فى آلمتام أن أدص فر ما5 ر4 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال متتابعات. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرّسّل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإ الأنبياء لا تنام 
قلوبّهم. وهذا ثاب في الخبر المرفوع» قال ي: «إنا معاشرٌ الأنبياء تنام أعينّنا ولا 
تنام قلوبُنا»'”“. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَي ؛ واستدلٌ بهذه الآية9© . 

وقال السدي: لما بُسّر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


فقي له فى منامه : قد نذرتٌ نذرا بو 1 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ 47 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في معاني القرآن 71١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۳۳. 

0 أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك #ه قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(۳)» والبخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عبني تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمذ (1911): والبخاري 
(1۳۸(. 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۸/۷ ء الطبراني في الكبير )١١۳١۲(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (178) من قول عُبيد بن عُمير. 

(۷) تفسير البغوي 77/4 . 


سورة الصافات: الآيات ١١ - ٠١١‏ 


125 
ا لل للم و ل ا تج ب 


قال نا إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: : إنَّ الله يأمرك بذبح 
اہك هتنا اض روق فی سد آي رة أهذا الُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
مي يومَ التروية. فلما كانت الليلةٌ الثانية رأى ذلك أيضاًء وقيل له: الوعدء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمٌيَ يوم عَرَفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فُهم 
بنحره» فسُمّي يوم انحر . ورُوي أنه لما بحه قال جبريل: الله أكبر» الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


و 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس البح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النَّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: َد صَدَفتَ 
اليا . أي : حتّقت ما هناك عليه» وفعلتٌ ما أمكنكَ» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلٌ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمّني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخذ إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ جُزءا إلتأم. وقالت طائفة: وجدّ حَلْقه نحاساً أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كله جائدٌ في المُدرة الإلهية» 


1 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح› فإنه آَم لا يدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ٤‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(۲) تفسير الرازي ٠» ٠٠١/۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/4‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/۳‏ . 

. ١1١5/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ٠١١‏ ۔ ١١١‏ 5 


ولو كان قد جرى ذلك لَه الله تعالى تعظيماً لِربة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
الله علنيما ركاف ولي ا لاهن قدا 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو في الأوداج وإنهارٌ 
الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهّم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى يما أمر 
به من الإضجاع قيل له: قَدَ صَدَفْتَ لرا . 

وهذا كلّه خارجٌ عن المفهوم. ولا يُطلِن بالخليل والذبيح أن يّفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهُم. وأيضاً لو صحَتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 

الرابعة: قوله تعالى : تَأَظرٌ مادا َ4 قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ري بضم التاء وكسر الراء من : أَرِي يُرِي7". قال الفرّاء”": أي : فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”“ : لم يَقَنْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تخي أى * ما ريك نفشك من الراي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*؟: وهذا غلظء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأريته رُشدّه» وهذا ليس من رؤية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك 


)00( أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص 6548» والتيسير ص ١85‏ . 

(۳) في معاني القرآن ؟/ ٠ ۳۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٠ ۳٠١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤۳۳‏ » وما قبله منه. 


(5) تفسير البغري ۳۳/٤‏ , وزاد المسير ۷١/۷‏ . 


۸ سورة الصافات: الآيات ١۴١ _ ٠١١‏ 


على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله ؛ أو لِتَقَّرّ عينه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف قَالَ يتأت قعل مَا ْم أي ع و 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
٤ے‏ وم اس 5 چ 0 52 
مرك الْخِيرَ فافعل ما أمِرت بي“ 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: لولم عل 
كارو الت صمح [النمل:59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 
سَتَحِدُنَ إن صل َه من الصَبرِنَ» قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ل 
الخامسة: قوله تعالى : لم أَنَكمَا؟ه أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما»”*' أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس : استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسّه لله عز وجل وأسلمَ الآخر 
62 
أبنه ‏ . 
وَل لين قال قتادة: كبّه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب «لمّا» محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه : «فلمًا اسلا وله للجبين» فديناه بكبش . 
وقال الكوفيون ا مُفُحمة''' ؛ كقوله: لما دَهَبُوا 


١ Es‏ سرو 


بوء و ن مجمعلوه و سينا € [يوسف :ي : أوحينا. وقوله : وشم 
ر رر 


بن ڪل حدبب سورت . وَافْتَرَبَ»ه [الأنبياء: 9417-47] أي : اقترب. وقوله: حى إِذَا 


و - 


. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳٤۸/٣‏ » والبيت سلف بتمامه ٠۲۳ /٤‏ » واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
60/۱١ )۳(‏ . 

. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 0۸٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ٤۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١١‏ 58 


جَآمُوهَا وفحت وها قال [الزمر: 7] أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَزْنا ساحة الحيٌ وانتحى © 

أي : انتخنء والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْثْبُظونُكُمْ ورأيِثُمُأبنهءكضَيُوا 
را فَلبِئمظهرَالمجِنٌلنا إنَاللفِيعَالفاجوٌ اليفك 

أراد: قلبتم. النحاس” : والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُة 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه مي 
فتحزنء وأَسْرِحٌ مَرٌ الشكين على حَلْقي ليكول الموثٌ أهونَ عليّ» واقذفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولئلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
تُحاس» فلم تعمل السكين شيئاً» ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيعا ؛ فذلك قوله تعالى : «وَتَلَهُ للجبين»» كذلك قال ابن عباس : معناه: 
كبّه على وجهه) فَنُودي يهي قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته””'» وأن المعنى لما اعتقد الوجوبَ 
تهنا للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلا للذبح فداء» ولم 


. ۸0/۲ سلف‎ )١( 

(1) البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١١١/۲١‏ » وخزانة الأدب 44/1١١‏ > 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء بدل: حملت» والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكم» 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

5( ذكره البغوي في تفسيره 4/ ۳۳ - ۳٤‏ بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸٥‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ V۹ 


يكن هناك مر سکین'. وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدّم. والله 
أعلم . 

قال الجوهري : (وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : ضرعه؛ كما تقول: گبه لوجهه"". الهروي: 
والمّلُ: الدَفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء ظ4: وتركوك للك ۸ آی: 
لمصرعك. وفي حديث آخر: «فجاء بناقة كؤماء كَتلّها»2*0 أي : أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا اا بمفاتيح حَزَائنٍ الأرض قلت في يدي)”" 2 قال ابن الأنباري: أي: 
كألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فَصُبِّتْ في يدي ؛ 
الئل الصّتُ؛ يقال: تلّ يتل إذا صبٌّء وَل يتل - بالكسر ‏ إذا سقط" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: موسي و شع اللتاعتي” أن رسو الله كله أن 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا واللهء لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسولُ الله ل في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 

وقال بعضٌ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٤١ - ٤٠/۲۲‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سُويد 
ابن َمل #ه أخرجه أحمد (188717)» والنسائي ٥‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (017) من حديث أبي هريرة 4 وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قثلت. 

(۷) تهذيب اللغة ۲١۱/۱٤‏ . 

(۸) صحيح مسلم (۲۰۳۰)ء وأخرجه أحمد »)۲۲۸۲٢(‏ والبخاري (5101). 


۷١ ١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدَّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المراد ذبحَ الولدء وإنما المرادُ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدّك إليك . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذبحَ ولده في منامه» قال الشيطان: والله» 
ا لم ا ا 
الرجلء ثم أتى أ الُلام وقال: أت 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت a‏ فقال: إنه يزعم أن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطيعٌ ربّه. ثم أتى العّلام 
قال اندر أبن يذغت بك أ أبوك قال ل فال ونه يدهت بك لاحك قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقه إبراهيمُ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدر الله 
فوالله لأُمضِين لأمر ربي. فلم يُصب الملعونُ منهم شيئ" . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


ماه بسبع حَصّيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حَصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب» ثم مضّى إبراهِيمٌ لأمر الله تعالى””" . 
واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام“. وقيل: في 
المَنْحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات ۳/ ۲۳۹ بمعناه. 
(۲) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 217١‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(۳) تفسير البغوي 784/4 . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 


۷۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ - ١٠١8‏ 


ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


وحُكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل بير يمنىئ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على مِيلين”" . 

والأول أكثر”"'؛ فإنه ورد في الأخبار تعليق قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» و 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 

السادسة: قوله تعالى: إا كَدَنِكَ رى الْمُحْسِنِينَ» أي : نجزيهم بالخخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .إت هدا هو ابا لين أي : اللعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءَ وبَلاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال : بّلاه. قال زهير: 

فأثلاعينا حيو البلا اذى ا 

فزعم قوم أنه نجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من: بَلاء يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بّلاه يَيْلوهء ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلُ هذا كله من 
الاختبار أن كرف لخي وال قال الله عز وجل : لوم لو وكير ند4 
[الأنبياء : *]. وقال ابن 67 هذا ف " البلاغ الذي نز به في أن يذبح ابنه؛ قال: 


. 577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 487 : وما يستغرب في هذه الآية أن مُبيد بن عُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: دُبح بمنى. 

(۳) أخرجه الطبري 757/١19‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 207/١9‏ بنحوه. 

)٥(‏ شرح ديوان زهير ص۱۰۹ > وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸۷‏ عن ابن زيد. 

(372١‏ في (م): من 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ . ١١١‏ عون 


وهِذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «وَمَدَيسَهُ يذج عَظِيِرٍ» الخ اسم المَذْبوح وجمعه ا 
كالظحن اسم المَظحون. البح بالفتح المصدر. اعظيم» أي : عظيم القَدْره ولم يرذ 
عظيمٌ الجِنّة ل E‏ 

قال الاس عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشريفء أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبش أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيل إلا بتيس من الأَرْوَى أهبظ عليه 
من تبير) فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه» وهذا قول علي 4" . فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّ» اليوم وَهِبِتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجام : قد قيل: إنه قُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبليّ 
وأهل التفسير على أنه قُدِيَ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دلِيلٌ على أن الأضحيَّةٌ بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلُ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناتُ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء ومُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإنا المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وُجتهم قوله سبحانه وتعالى : دة بع مَظِيرٍ»ه أي: ضخم المج 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. ٤۳٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 5١/1‏ . 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 70١/١19‏ - 305 . والأروى : غنم الجبل ٠‏ وثبير: ا النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

. ۳۱۲/٤ في معاني القرآن‎ )٤( 


Wf 1 ٤ سورة 5 الصافات: الآ ت‎ V٤ 


وروى مجاهد وغيره عن ابن ع عباس أنه سأله رجل : : إني نذرثٌ أن أنحر ابني؟ 
فقال: يجزيك كبش سمین”'» ثم قرأ: وهَديْئَةُ يذج عظير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضځی رسول الله ل بكبشين أمْلحين”'. وأكثر ما ضخی به الكباش. وذكر ابن 
آي شيبة عن أبن عاط هن الل عن ماهد قال الع ال ا 

الغاسشة واخعلفوا آيما اقضز + الأفحية ا والشدقة بها فال مالك 
وأصحابه: الضَّحِيّة أفضل إلا , بمنن؛ لأنه ليس موضع الأضحية وه حا ا 

رال اتن انر روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أصحّي إلا بديك» ولأن 
أضعه في يتيم قد ترب فيه هكذا قال المُحدث ‏ أحبُ إليّ من أنْ أْضحُيَ به”*». وهذا 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيّة أفضل ؛ هذا قول ربيعةً وأبي الرّناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر"' 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة كصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتٌ السّئّن أفضل 
من التطوّع كله . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ فا ما دوا ةسعد لق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١591054(‏ وفيه وفي التمهيد ۲۹/۲۲ - والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري (0008)» ومسلم )1١955(‏ من حديث أنس له وسلف 5١04/١5‏ . 

(۳) التمهيد ۲۹/۲۲ . 

. ۱۹۲/۲۳ في التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠۸)ء‏ وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغيرٌ أحبٌ إلىّ.. 

(1) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(۸) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 


Vo WY - ٠١۷ سورة الصافات: الآيات‎ 


داود بن أبي زَنْبّر' '» عن مالك» عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يل : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَّةٍ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو.عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك . : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضَحُوا وطيبوا أَنْفُساً؛ فإني سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأُضجِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وكَرْنُها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فان الدّمَّ إن وقعَّ في التراب فإنما يقمٌ في جِزز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله يك قال : «ما عمل آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لُتأتي'“يومٌ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدّم ليقمُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرض» قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْرانَ بن 
خصّين وزيد بن أَزْقَم وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر : ومَخمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحُيان عند 
أهل العلم ؛ لثلا يُعتقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷١‏ : صدوق» له مناكير عن مالك ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سنن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
ته 

)٤(‏ في التمهيد ۱۹٤/۲۳‏ - 140 » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 
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من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين النبي ل وبين أمتهء فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يُسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره»: وقال أبو حنيفة: الْأَضحِيّةُ واجبةٌ على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا.تجبُ على المسافر.قال: ويجبٌ على 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غير مُرخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر" : وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكو له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
الشافعي : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاجٌ بمنىّ» وليست بواجبة. وقد احتحّ 
من أوجبها بأنَّ النّ 48 أمر أبا بُرْدةَ بن نيار أن يُعيدَ ضَحِيةٌ أخرى”"؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتمّ الآخرون بحديث أَمّ سلمةٌ عن النبيّ 8 أنه قال: «إذا دحل العش وأراد 
أخدكم أن يُضَحيَ0”''قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعل ذلك إلى إرادة المضَحَي. 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البّدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي : 
الضأن» والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد ُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يُضحَى ببقرة الوحش 


. ۱١۸/٠١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 1۸۹/۲۳ » والاستذكار‎ ۳٠٠ص‎ )١( 
. 195-188 /١6 في التمهيد ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ء والاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (460)» ومسلم (19471١)غ:‏ وسلف قسم منه ۲/ ۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤۷٤٠۲)ء‏ ومسلم (۱۹۷۷)» وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً». 


. ۱۸۸/۲۳ التمهيد‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١۷‏ بابو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”"': لو نزا ثور وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرأي: جائز””؛ لأن ولدَها بمنزلة أمّه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامُ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي «صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضځُى النبيُ ل بكبشين 
ألحين أفُرنين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
0 ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَّكَّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاءٌ امه مستوف” كي 

وفي (صحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمَر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد وينظرٌ في سواد فأتي به لِيْضَحَيَ به» فقال لها: «يا عائشةٌ» هَلْمّي 
المذية؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخد الكبش فأضجعه» ثم 
ذُبحهء ثم قال: «بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
الا 

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منك ولكء تقبّل من فلان. وقال مالك. إن فَعَلَّ ذلك فحسن» وإن لم 


. ٠١/۲ في الأم‎ )١( 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

. 507/١15 صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي‎ )٤( 
. ۱٤۳/۹ )0( 

۲۷٤/۷ )(‏ وما بعدها. 


.)۲٤٤۹۱( صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد‎ (Vv) 


N۳ سورة الصافات: الآيا ات ۱۰۷ ۔‎ VA 


يفعل وسمّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فن زاد 
بعد ذلك شيئاً من ر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقل من فلان فلا بأس. وقال التاق ركرة أن در 
مع اسم الله غير ؛ يكره أن يقول: : اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. و قال :“لا پان 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. . وحديث عائشة يردٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما راد ذبح ابنه: الله اكبيد والتحمد لله. فقي 122" . 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله ل سُئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراء يُشير بيده ويقول: يدي أقصر من يَدِ 
رسول الله ذ: «العَرْجاء الَيُْ لاء والعوراء لين راء والمريضة الَيّن 
مرضّهاء والعَجفاءُ التي لا ق تُْقي» لفظ مالك ولا خلاف فيه" . واختلف في اليّسير 
من ذلك . 

وفي الترمذي: عن علي #5 قال: أمرنا رسولُ الله و أن نستشرف العينَ والأذن 
وألا نُضَحيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قلع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحَرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يني من الضحايا والبُذن التي 
لم تُسْْنْ والتي نقص ين حَلْقها. قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعث بت ل 


. ۳۹٩۱ - ۳۹۰ /۱۳ ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) في المسألة الثانية. 

(۳) الموطأ ص۸۲٤‏ » وأخرجه أحمد (١٠١۱۸)ء OED‏ والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ وعند أحمد 
وآبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من: أنقى» إذا صار ذا نِقّيء آي: مخ› 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

. ۳۷/۷ وهو في مسند أحمد (801). وسلف‎ »)۱٤۹۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) الموطأ ص487 . 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ . 1١۷‏ 


كه ا ا 

قال المي لم تست أي: لم تَنبْتْ أسنائهاء كأنها لم تُعْط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانٌ لم يُلْبَنْء أي : لم يُعْط لبنأ ولم يُسْمَْء أي: لم بع سمناً» ولم يُعسَلْ 
أي : لم يع عسلة”". وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْماء . 

قال أبو عمر” : ولا بأسَ أن يُضحَيَ عند مالك بالشاة الهّئْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سمينةٌ؛ فان كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن ضحي بها لآنه.عيبٌ غير خفيف: والنقضان کله مكروه: وشرځه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ #: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطایاکم» ذكره الزمخشري”". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمُ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يتحر مث من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المطلب ابه ؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه“ . 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي كلمةٌ يلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يُلزْمه في غير ولده شيء©. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


() غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ /الاء ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ١؟/ ١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سئن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: لم يُلبّن ولم يُسمَنء أي: لم يُعطّ لبناً وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يطعم سمناًء ولم يُسْقْ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ » واللسان (سئن). 

زفق في الكافي 7 

(9) في الكشاف ۳٤۹/۳‏ » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 18/4: لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

)16907( وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه‎ 254/١6 الاستذكار‎ )٤( 
١ 1 .)۱٥۹۱۰(و‎ )۱٥۹۰۸(و‎ )۱9۹۰٥(و‎ 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۷/٤‏ . 


0 سورة الصافات: الآيات 1۷< MY‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث”' . 


وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحرّ ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
NS‏ فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنّه هَدياً أهدى عه" . 

قال القاضي ابن العربي^: يلزمه شاءٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده يُلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ية یکم هیر [الحج :۷۸] والإيمان التزام أصلىٌ» والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أن کون محمولا عله 

فإِنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: «إافعل ما ومد والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمّا 
تعلّق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيل من إبراهيم صار 
طاغةٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: «إي. عَدًا كَوَ انكو اي4 في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فن قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصِدٌ 
ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو 


. ۲۳۹/۲ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )۲( 
. 660/١6 الاستذكار‎ )۳( 


)٤(‏ في أحكام القرآن 1708/4 - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١١‏ ۸۱ 


الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذر“ الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رركا عه في الآينَ4 أي : على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعدّه؛ فما من أمّة إلا تُصلّي عليه وجه وقيل :. هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام: «وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآنَ4”'' [الشعراء: 184]. 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيم””"» أي: سلاماً منا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل : ظسَلَمٌ عل ج فى الاين [الصافات:4/] حَسَبَ ما تقدّم .© كَدَلِكَ جر 
لْمُحسِِينَ . َم من ياوا الْمُؤْمِنينَ» أي : من الذين أعطوا العبوؤية حقها نامرا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وره سى با مَنَ سلح قال ابن عباس : 
تشو ره وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاق» بُشْرَ 
بنبوته جزاءً على صَبْره ورضاه بأمر ره واستسلامه له . 

ورا عله وَعَكَ نحق أي : نينا عليهم التّعمة وقيل : كثّرنا ولهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياء بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيح . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه قصّ قِصّة 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصَّة: ويه يذِبْج عَظِيرٍ» ثم قال: سم عل إزتهيم . 
ذلك زی امین قال : ور ِإِسْحَقَ بيا م اليج . را عد أي : 
إسماعيل وَل إِْحَق4 کتی عنه؛ لأنه قد تقدَّم ؤكره ثم قال : وین مُرَيّتهمَا4 فد 


Cn 


(1) في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري ٦٩٦- 1۰٥/۱۹‏ . 

(۳) النكت والعيون ٦۳/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١‏ . وأخرجه الطبري 1٨۷/۱۹‏ . 


١١١ سورة الصافات: الآية‎ AY 


على انها تقركة ال واا وای فعاف الوا فی أن إستاميل كان اک من 
إسحاق بثلاتٌ عشرةً سنة I‏ 

تنشدقه كن ا ا ع اذ اناق اک می اشاس وان لر 
هو إسحاق بنط التنزيل”"“؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاًء فالذبيح لاشكٌ هو 
إسحاقء ويُشّْر به إبراهيحُ مرتين؛ الأولى بولادته» والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر .انيه نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجمٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ي: يا ابنّ 
الأبيحين؛ فضحك النبئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَيذبحنّ أحدّ ولده لله» فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنَك: فَفَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبي الثاني”؟. فلا حُبَةَ فيه؛ لأنَّ سندّه لا يعبت على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: فالا تعمد إِلَهَكَ َلك ءَابَآيِكَ إِنسسَمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: ]١"‏ وقال تعالى : «#وَدَفُمٌ بوه عَلَ اعرش [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 

وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة 4# عن النبي ي لو 
صح إسنادٌه فكيف وفي الفرزدق نميه مَقَال؟!. 


(۱) ذكره.ابن كثير في تفسيره 01/4 » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

٩۳/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) سلف قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5817/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره ۷/ 0: وهذا حديث غریب جداً. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنشور ۲۸٠/١‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة 4# يخطب على 
منبر رسول الله ل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآیات ۱۱۳ ۔ 1717 AY‏ 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن دُرَيِّتهِمَا حُسِنٌ وظالمٌ لما ذكر البركة في 
الذرية والكَثْرة قال: منهم مُحسنء ومنهم مُسيء؛ وأن المُسيء لا تنفعه بُنوَّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: ظوَفَالَتِ 
المهود والتصدرئ س أَبكؤًا أل سكو 4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبغاء رش الله:قرأوا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 


ص 


توه عالق :ا زلكد E E‏ يسرك E SEO‏ 
تير © وترم كا حم التي © انت الك الست © 
وَعَدَسَهُمَا الط الشکقم © رکا مھا فى الآخرت © سک ل موی 
مروت © إا کرت زی مخ © إا من عبسايا نزت ©4 

قوله تعالى : # وقد مَكَنًا عل مُومَى مروت لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما مَنّ به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
طمن العكرّبٍ الْمَظِي» قيل: من الرَق الذي لَّحِقّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمَ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليله قوله : «وآتيناهما» «وهَدَينَاهما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوفيانا > وهذا اهو الات لان قل راا و :> 

وطالكِتبَ الْمسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار بَيّناًء واستبانه فلانٌ 
مثل : تبن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 


وط الصرْط مسيم الدّين القَويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دينٌ الإسلام. 


. ٠٠١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۹١ /” في معاني القرآن‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


1١١ - 115 سورة الصافات: الآیات‎ Af 


\ 


ورا عَلَنِهمَا فى الآخرت* يريد النّناء الجميل. #سَلكم کل موی وهدروت . ا 
کدلك ری لمسب . إا من اوتا المؤينيت 4 تقدّم. 


قوله تعالى: #وَإِنَّ لياس لَمِنَّ الْمَرسَلِيت © إذ كَالَ لقويوء آلآ تَنمُونَ ©6 اندعو 
1 تلقن © اله ريك ورب 0 الأوليت 7 كدو 
تم لمُحْسَرُونَ © إلا عاد أله لاص © 2 قا عله ف لأيدية @ عل 
عل إل تاي © إا كيك رى للحي © ين ياي لزت ©@ 4 
قوله تعالى: ول إِلِيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَِسَ» قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبُ» yT‏ ب 
وقرأ: "وإِنَّ إذْرِيس». وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله : «وإِنَّ دريس 
لّمِنَّ المُرْسَلِينَ» وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم اليّسع”" . 
وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبيّ عظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدَ الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس نبياً» وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم» فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فازگبه ولا تَهَبه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إلياس» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى»ء فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعَ اللهُ على إلِياسَ لذَّه 
المَظْعَم والمَشْرّب» وكساه الرّيشء وألبسه التّور» فطار مع الملائكة» فكان إنسيًاً 


ا 


مَلَكيَاً سماوياً اررض“ . 


. 587/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ » والمحتسب ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) في تفسير البغوي 4 (والکلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5505 و555» وينظر النكت والعيون 234/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات WY‏ رفن Ao‏ 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْني أعولك». قال: تَرفَعُني 
إليك وتُوَجُرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرضَ وأحسٌٌ الموت فبكى» فأوحى الله إليه : لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء“ 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكروك بحي ولا أذكرك» ويفير العائمون بعدي.ولا أصوم» ويضاي المصلرن 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إليامسٌ» وعرّتي لَأُوّخرئَك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر». يعني يوم 
القيامة . 

وقال عبدٌ العزيز بن أبي روّاد: إن إلياسَ وَالحَضِرٌَ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضان في كل عام ببيتِ المَمّدس يُوافيان الموسم في كل عام . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء لا يَصرف السّوء إلا 
الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف””" . 

وذكر من طريق مكحول عن أنس قال : ْنا مع رسول الله کل حتى إذا كا بق 
الناقة عند الجنجرء إذا نحن بصوت يقول: الله اجِعَلني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء المُستجاب لها. فقال رسُولُ الله 4#: «يا أنسٌُء انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبلء » فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثياتٌ 
بِيْض»ء طوله أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» فلما نظر إلىّ قال: انت وسول التر اقلت : 
)١(‏ في (م): ولا شيء. 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۸۱ . 
۳( بر . 


٠١۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲۴۳ ۔‎ ۸٦ 


نعم؛ قال : ازجم إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء 
النبي ك وأنا معه» حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورُمّان وكَرَفْس» فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحَيتٌُ: وجاءت سحابة فاحتملّتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها هوي به. فقلتٌ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامُ الذي 
أكلنا أَمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي ي: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقّاني)"'". 

قال علب : اختلف الناسُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً؛ فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصَّنّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبذونها: والاؤل أكثر» 

وروی الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ا ال ا 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن : عباس : اعون لاه قال: يا . 

النحاس : والقولان صحيحان؛ أي : أتدعون صنماً عَمِلُتموه رباً. يقال: هذا بعل 
الذان» أي :ريها فالمعتن + اتدعون ربا السلتعموة»..و#أتذغرن» بمعى اتسكون :حكن 


ذلك بيو ”7 ٠.‏ 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
N] ٤ 4‏ 2 2 + م( ع اعم دك 
عباس رجلا من أهل اليمن يسومٌ ناقة بمنىئّ فقال: منّ بعل هذه؟”''. أي : من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۷۸ - ۷۹ » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع› 
قبح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ :۲۷١‏ موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: ]۸١‏ المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 40 . ومعاني القرآن له 58/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ٦1۲/1۹‏ - 11۳ . 

. ٠٤/١ بنحوه» ونقله المصنف من النكت والعيون‎ 5١/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ ۔ AV ٠١۲‏ 


ومنه سی الزوج عل قال أن دؤاد: 
وران و ر 3 / 0 2 الوك ا | | 5 5 أ وز 0 


مقاتل: صنمٌّ كسره إِلِياسُ وهربٌ منهم. وقيل: كان من ذهب وكان طولّه عشرين 
ذراعاًء وله أزيقة اسه فُتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سمّيت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا”". 


ودروت لصن اليك أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصانعين؛ لأن الاس يصتعون ولا ينخلقون" : 


م غ2 


وا رک ور ابا یگ الأوليت » بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نَم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي“. وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عُبيد أنها على النعت. النحاس”: وهو غلظء 
وإنما هو على البّدّل» ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


اع 0 ء 0 5 5 4 ا 1 € ٤‏ 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”" . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ على , بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون ٠1٤/١‏ وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الرُبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماورديء وقد سلف 711١/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء /١‏ ۲۳۷ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲٠۷‏ . 

(۳) النكت والعيون 560/6 . 

)€( وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ . 

() في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ » وما قبله منه. 

() السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 


۱١١ . ۱١١ سورة الصافات: الآيات‎ AA 


قبله رأسنٌ آية» فالاستئناف أولى . 


ا مَّن نصبٌ أو رفع لم يَقِفْ على «أحسّنّ الخَالِقِينَ» على جهة 

التّمام؛ لأنَّ الله عر وجل مرجم عن «أَحْسَنّ الْحاَلِقِينَ) فو الوجيين: E‏ 
قوله تعالى: «فَكَدَب 6 أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه انهم لميحضرو سرود أي : 

في العذاب .إلا عِباد لَه ألْمحَلَصِنَ» أي : من قومه» فإنهم تكو امن الا ترد 
«المُخْلِصِينَ» بكسر اللام» وقد تقدم”'" .«إوركنا عليه فى الخد تقدّم . 

سام عَلَى آل ياسينَ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع”". وا مكرية رابو هرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ2*”0. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف ٠»‏ كأنها «ياسين» دخلثٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمُراد إِليامنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكدُّر تغييرُهم لها" . 
) قال ابن جني : العربُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والياسين شيء واحد . 

الزمخشريّ” : وكان حمزةٌ إذا وصَلَّ نصَبّ»ء وإذا ومّف رقعَ. وقرئ: «على 


2-0 0 25 چ سل وس 8 4 3 
إلياسين» و«إدريسينَ وإدرسين وَإدْرَاسيت)!) على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. ۸0۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. YA/A KY) . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب ۲۲۳/۲ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٦/۳‏ و۳۸٤‏ . 

(۷) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/١‏ . 
(۸) في الكشاف ۳/ ۳٣۲‏ . 

. ۲۲٠٣/۲ المختسب‎ )9( 


سورة الصافات: الآيات ١۴١ . ٠١١‏ ۸۹ 


لزيادة الياء والنون في السريانية معنى . 

لامر ر «سَلَامٌ على آل ياسِينٌ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي : أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله» فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال انب 4 : «اللهم صل على آل 


سديهه رر 


أبي أوفى»”'' وقال الله تعالى: لأأَدمِلُوَاً ءال وروت أسَّدٌ الْمَدَابٍ» [غافر .]٤٦:‏ ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو عُبيدة يذهب إلى أنه جُمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 
قَدْنِيَ مِنْ تَضر الحُبَيْبِينَ فيي ( 

يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسُب. وإنما يُريد أبا حُبَيْبٍ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أن مَن كان على مَذُهبه داخلٌ معه. وغير أبي مُبيدة يرويه : الحُبَْيْنَ» على 
التثنية» يُريد عبد الله ومُضعباً. ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فإن العربَ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
سمّوًا كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ؛ سى كل رجل 
وم الاس وقد ذكر سيبويه في «کتابه» شيئاً من هذاء إلا أنه ذگر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرون» يريدون به النُّسب . 


المهدوي : ومن قرأ: «إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس› فهو جمع إلياسيّ» 


(1) في إعراب القرآن ٤۳1/۳‏ . 

(۲) أخرجه البحاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱١۷۸(‏ وسلف ۸۲/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

() الرجز لحُمَيّد الأرقط» وبعده: ليس الإمام بالشّحيح المُلجد. وهو في الكتاب ۳۷١/۲‏ » والخزانة 
„TAY /o‏ 


)2 او ا > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس "/ ٤۴۷‏ » وما قبله وما بين خاصرتين منه. 


0 سورة الصافات: الآيات ١١١ 1١٠٠١‏ 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حذفت ياء النسبة في جمع المُكسّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبي» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل : المهلبون . 

وقد حكى سيبويه”'2: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميرئين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ» بل هي لغةٌ في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا مع ینکر حتى یعرف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
دين على لماي دا لق رالاد اراس ساد ب E‏ 

النحاس””": واحتجٌ أبو عُبيدة في قراءته : «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قول أهل اللغة أنه إذا سلَّم على آله.من آجله» فهو شلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي : وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام” 22 
وفيه وجهان: أحذهما : أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتَساوي الآي» 
كما قال في موضع : «إطور سيا [المؤمنون:١۲]‏ وفي موضع آخر ور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جُملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


(1) المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١518‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٤۳۷/۳‏ . 
)€( في النكت والعيون 590/8 . 


(4) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات ٠١۸ _ 1١٠١‏ ۹۱ 


وقال السّهيلي”'': قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القول 
يبل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يَلزم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون» وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
آنا فان اليبس واحم» و«الم» وتخو ذلك القول فيها واحد: إنما هي حروفٌ 
مُقطّعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كلّ كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القرآن”'". وأيضاً فان رسول الله ك قال: «لي خمسةٌ أسماء»”" ولم بذك فيها ايس». 
وَأيضا فان ايس جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: «يوسف أا ألصَدِيفُ4 [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو اليا المذكور» وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وان ِذْرِيسَ لمن المُرسِلِينَ4 ثم قال: «سَلامٌ على إدراسين» . ل 
دك زی لمحي . م من عاونا لمن تقدَّم. 
e EB, ENG‏ 
ف التدبيت @ ثم دما لخر © دنک کو کہم مُمْيِسِيدٌ © ول أن 
مُت © 4 


قوله تعالى : لن لوا لَّمنَ الْمرْسِينَ . إذْ يته وله ايت . إل عجرا فى ارد 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (17014) من حديث جبير بن مطعم #ه؛ وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 775/7 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 


۹۲ سورة الصافات: الآيات 111 1١55‏ 


تقدّم قصة لوط . م ميا اَن أي : : بالعقوبة .نگ ل كليم ضيحد 
حاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم امُصْبِحِينَ» وقتّ الصّباح وال 
هم مضبحين ود 


و ره 


تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: أف قوت( أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: و يوش لين الْمرْبَينَ © إذ ابق إلى الدكِ الْمَتَحُون © 
اكم هَكَنَ ين المُدَحَيِينَ © كسمه اوت وهو ملم © كول آَم کان ص 
لْمِْبَحِنٌ © لبت فى بظيوء إل بور علو 9© )4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله'تعالى :- وی وق ليه الل يونس : هو ذو النون» وهو اين 
مّی» وهو ابن ¿ العجوز التي نزل عليها إلياسء فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع › وكانت أمُّ يونس تخدّمه بنفسها وتُؤانسه» ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها. ثم إن إلياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابنٌ المرأة يونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنّه» فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلَّى ودعا اللة» فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَّى من أرض المَؤْصل وكانوا بام 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة ایونس»» ومضى في «الأنبياء»”* “قصة يونس في 
خروجه مُغاضباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 

قال الطبري : عن شهر بن حَوْشّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


(۱) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها. 

. ۳۹/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. 0/۱١ )۳( 

۲٦1/۱٤ )5(‏ ۰ وما بعدها. 
)٥(‏ في تفسيره 1۳۹/۱۹ . 


سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ ۳ 


انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلّ من ذلك. قال : ألتمس حذاء: قال : الأمرٌ أعجل من ذلك. قال :. فغضب. فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء.الحوتٌ يُبصبص بذنبه؛. فتُودي الحوت : آيا. حوت» إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مر به إلى الأبلَة »ثم انطلق به حتى مرّ به على جلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في زينوى . 

حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهر بن 
خو شا عن اب عباس فال إا كاتف رسال يوتش عد عا نة الحوت» وا معدل 
هؤلاء بأن الرسولٌ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إلیه» وتبليغه إيّاهم رسالةً ريه ولكنه وعدّهم نزول ما كان حدّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقّته لهمء ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله فلما أظلّ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم» وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاعٌ العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأَرْسَلئَهُ إل ية الي أو 


)1( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان 2010ظ2 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
(۳) أخرجه الطبري 17/ 0لا" و٣۳۷‏ . 


۲۱1/۱١ )5(‏ ۰ وما بعدها. 


1١55 . ۱۹ سورة الصافات: الآيات‎ ۹٤ 


ولم ينصرف يونس ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمّيت بيعْمُر صرفته؛ وإن سمّيت 
بيَعْفْر لم تصرف . 

الثانية: قوله تعالى: #إِد أب قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أَبّقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس. 
إل لمك الْمَنْحُونِ» أي : المملوءة. و«الفلك» يُذكر ويُؤنّثْ ويكون واحداً وجمع". 


MD “u. ow 
. وفد نمدم‎ 


قال الترمذي الحكيم : سمّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدَّت عليه العَزمة من المَلِك 
- حسّبما تقدّم بيانُه في « الأنبياء““ - آثرَ هواه لَزِمَه اسم الآبق» وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسه» وبحظ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه : آبقاًء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَاهَمَ قال المبرّد: فقارع» قال: وأصلُّه من السّهام التي 
جال .لمكن يِنَ لمحد قال: من المغلوبين: قال الفرّاء؟: دَحَضَتْ حجن 
وأذحضها الله» وأصلّه من الرَّلّقَ؛ٍ قال الشاعر: 
قَمَلْناالْمدْحَضِينَبِكُ نفج فقدقَوَث بق تلهعالعيون9 

أئ: المغلوبين. 


. ٤۳۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/۳‏ . 

. 64/۲ 5 

٠ ۲۸/٠١ )(‏ واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن ۳۹۳/۲ + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/0 ونسبه لأبي قيس. 


سورة الصافات: الآية 1١55‏ 0 


الرابعة: قوله تعالى: ممه الوت وهو مَل أي: أتى بما يُلام عليه فأما 
اللوم : فهو الذي يُلامء استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

«إفلولة تم کان ن ليحن قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
ايد النحاس”": والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«مكوة 

يِن لْمْسَبَحِن» أي : من المصلين الت فى بطد إل ؤي عوك أي : عقوبة 

ا 

واخثّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل : ساعة واحدة"". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لما أراد 
اللهُ ‏ تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن حُذْه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تسر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبي دوابٌ البحر؛ قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربّناء إلا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبستّه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : ١‏ الع الصالح الذي كان تعد إليك مته في كل يوم وليلة عمل صائح؟ فال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَّذّْفه في الساحل كما قال تعالى: وهو 


سبك ج0470 . 


. ٤۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز 485/4 . وتفسير البغوي 17/4 . 

() تفسير الطبري "86/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۹۸: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


ان سورة الصافات: الآيات 8 152 


وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره اال لايل 
كالصبي المَنفوس قد شر اللحمٌ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ي يتغيّر فنه شي فاسلموا؛ ذكره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سُئل: هل الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ علية؟ قال: الدليل عليه قول 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُضّلوني على يونس بن می“ فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخدّ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
ديا" . فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
وتحح عن قاد اير ريو روي شد E N‏ 
في قَعْر البحر في لمات ثلاث ونادى لا إل لل ات سبحت إن حكنت ين 
اليك [الأنبياء:۸۷] كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد ل حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكبَ في السفينة أصابَ أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري 1۳/۱۹ من قول ابن زيد. 

. ٠٣۳/۳ الكشاف‎ )۲( 

۳( في أحكام القرآن ١509/5‏ . 

)٤(‏ في النسخ: عن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوهء وسلف ۲٥٤/٤‏ و٤۱/٤۲۷‏ . 
)03( في أحكام القرآن: دينه. 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ ۱٤4‏ ۹۷ 


عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
هاعم كان ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أب أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحر» وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما ركب في السفينة قنع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينة أن تغرقٌ. فاجتمع أهل السفينة فدءَ عَؤا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ريح كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعَوا الله فارتفعت الريح 

قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلع السفينةً فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْنّم» ولَذهب الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رميناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ ا : يا قوم» اطرحوني» فمن أجلي 
أوتيتم ؟ فقالوا : ی سام مر ی . ففعلوا فوقع على يونس. 0 
يا قوم» اطرحوني» فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عز وجل: مام فك 
آلدنْحَيِن» أي: وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينةء فإذا بالحوت» ثم رجَعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
ارك ا ل د قر إِلَهَ إل أت سنحتك 
ل كث ين الظيلييك . ستعننا لم وة ين ألم مكلك بى زي4 


[الأنبياء :۸۸-۸۷] وقد تقدم ويأتي 


۹۸ سورة الصافات: الآيات ۱۳۹ . 1١55‏ 


شرعنا على ما تقدّم في «آل ران 
قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 
الأول: كان النبي ي إذا أراد سفراً أقرعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سَهُمها خرج بها 
زهرة 
معه . 
القاني: أن النبي 6 رُح إليه أن رجلاً أعتق ستة ستة اغب 


فاع ورا 2 
بينهم : عتق اثنين وأرق أربعة 5 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتْ قال ادها وا 
الحق واستهما ولل كل را خد کا ا 

فهذه ثلاثةٌ مواطن» وهي القَسّْم في النكاح» وا وال و 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسّم داء التشهي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن» واختيار 
واحدة منهن إيثارٌء فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأغبد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
يُميّز الحم إلا المُرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل. قال: والحق 


. ۳۲/0 )۱( 

(۲) في أحكام القرآن ٠ ٠١١١ - ٠١١١/٤‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳). أخرجه البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم (۲۷۷۰)ء وسلف 177/6 . 

.#5 من حديث عمران بن حصين‎ )١774( ومسلم‎ 2)١9957( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)771/19 وأبو داود (2)7085 وأوله: 


«إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. ٠.‏ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري )0۸ <(Y‏ ومسلم )49 Ké‏ 


سورة الصافات: الآیات ۱۴۹ _ 1١55‏ ۹۹ 


عندي أن تجري في كل مُشکل»› NS‏ 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضْرَبُ عليهم » فَيُطرّح بعضّهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامنة : أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
تجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَكّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فناه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح ليك فى بيده إل 
بو بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع ربّه إذا َر . 

وقال مقاتل: ١مِنَ‏ المُسَبّجِينَ»: من المصلين المُطيعين قبل المعصية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالح ليَرفع 
صاحبّه. وإذا عَثّر وجد مُتَّكَ(".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونٌ له حَبِيئة من عَمَل صالح فَليفعَلٌ”*' فيجتهد العبد» ويَحرص على حَضْلة من 


. ١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤٤١‏ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 1۳١ - 1۲۸/١۹‏ . 

(؟) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره ٤۳/٤‏ . 

(5) أخرجه الدارقطتي في العلل ٤‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية )١179/5(‏ من حديث الزبير بن 
العوام 4 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو الصحيح. 


ل( سورة الصافات: الآيات ۱۴۹ 1١55.‏ 


صالح عمله» يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده» 
ويستّرها عن خَحَلّقهء يَصِلْ إليه نفعُها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله کل أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذهم المطرٌء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحة لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنت عن تمامه . 

200 وقال سعيد بن ججبير: لما قال في بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحْمَك إِفٍّ 
حكنت ين اللي قَذَفهُ الحوث”". وقيل : طن الْمْسَبَحِينٌ»ه من المُصلين في بطن 


قلت : والأظهرٌ أنه تسبي اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: ل إِلَهَ لل أت 
ل و ل ا ند 
الام ال 


)١( :‏ أخرجه أحمد (09175) والبخاري (۲۳۳۳)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 1۳١/١۹‏ . ش ش ٠‏ 

(۳) سلف في المسألة الخامسة. 

۲۷٠/٠١ )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف»› وهو في سنن 
الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


١١ 1١28 1١55 سورة الصافات: الآيات‎ 


فنُودي الحوت: إنا لم نجعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلناك له جرزاً ومسجداً. وقد 
.ءة 200 


قوله تعالى: بدت يلمر وهو سَقِبمرٌ ©© وَآَْتَنَا عه صَّجَرَهٌ ين يَقْطِن 
© وَأَرَسَلْئنَهُ ِل ية الي َو دوت حك © فامنوا قمعت فتعتهم إل حین ;+ © * 
قوله تعالى : هبذك لمل وف تقب . وتنا كه جر يد لبو روي | 
الحوت قَذّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن قُسَيْط عن 9 هريرة: رح يونس 
بالعراء وأنبت الله يَقْطينةَء فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدَبّاء؛ هيا 
الله له آزر رضي تأكل من شاش الأرض - أو هَشَاش الأرضن ‏ فف ”عليه 
فترويه من لبنها كل عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبیز عن ابن عباس قال: 
خرج به يعني الحوت ‏ حتى لَمَظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبيٌ المنفوس لم 
ل 5 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذكر شجرةٌ القرع - يتقطر عليه من اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتَ يوم إلى الشجرة فوجدها يبِسَثْء فحزن وبكى عليها فَعُوتب؟ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

() الأزويّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(۳) القشج: تفريج ما بين الرجلين. 

6 أخرجهما الطبري ۹ 0 و1 
(0) تفسير الطبري ٩۳١ - 710/١9‏ پنحوه. 


\4A 6 سورة الصافات: الآيات‎ ٠١ 


ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم» فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجح إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذّبوه وهمُوا به شرا فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله“ . 

«فَتَبَذْنَاهُ؛ طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراءِ» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو مُبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُزاعة : 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عشارها ِنَبَذْتٌُ بالبلدٍالعراءِ ثِيابي 

وحكى الأخفش”'' في قوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ؛ جمع سقيم [سَقُمى و] وسقامّى 
وسقام . 


2 


. 588/6 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2047 - 541/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 4١5 - 4١7 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

(۲) ياقوتة الصراط ص٣٤‏ . 

(۳) مجاز القرآن 175/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ ٥۷‏ » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل ٠ ۳٠١ /٤‏ والطبري في تفسيره 571/19 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


سورة الصافات: الآيات 156 _ ۱۸ ١.“‏ 


وقال في هذه السورة: «فَتَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: ولا أن درم 
اع من ريه ند ِالْعره وهو مَدْمُوم# [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لبد بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . ٠‏ 
وقوله : 'وَأَلْبْننَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ ِن يَقْطِينِ؛ ب يعني «عَلَيْهِ» أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
ورم عل دي [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : «عَلَيُها بمعنى له . 
«شَجُرَة مِنْ يَقَطِينِ» شجر الدبّاء: وقيل غيرها؛ ذكره ابن الأعرابي“ 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة»”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 
وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينةء 
نحو: الدّبّاءء والبطيخ. والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنْ 
كانت قائمةء أي: بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نم0" ؛ قال الله تعالى: 
َألنّجُمْ سجر يَسْجْدَان4 [الرحمن:؟] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 
Es o‏ 
القِكّاء ا والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير : هو کل شيء ينبت 
ثم يموت من عامه“. فيدخل في هذا الموز. 
قلت: وهو مماله ساق. الجوهري””: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكان» إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. ٤۳۲ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن لانحاس ٤٤١/۳‏ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 1۳۳/۱۹ . 
(0) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 3١4/4‏ . 


154 . ۱٤۵ سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب. وقيل : ما.كان تم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظَِه فرأى حضرتها فأعجبته» فيبستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلقَء ولم تَسقء ولم تُنبث تحزن على شجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلّهِم في ساعة واحدة» 
وقد تابوا وتبثٌ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونس» أنا أرجمٌ الراحمين" . 

ورُوي عن النبي ل أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ أخي يونس" . 

وقال أنس: قُدّم للنبي کل مَرَق فيه دُبَاء ومّديدء فجعل يبع الدُبّاء من حوالى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ النّبَاء من يومئف. أخرجه الأئنة. 


قوله تعالی: وَرْسلَئَهُ إک اة آي أو يريئُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةٌ يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت» وليس له طريقٌ إلا عن 
النحاس”: وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّثناه علي" بن الحسين قال: حدّثنا 


الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرِيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(۳) لم نقف عليه. 

.)5١51( ومسلم‎ »)٥٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ۳ - 4۲/1۸ )0( 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ 54٠‏ » وما قبله منه. 
(۷) في (م): عن علي . 


سورة الصافات: الآيات ۱٤۸ _ ١50‏ : م٠‏ 


ا ا ا ان قا 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4# قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه“ يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فك الله عز وجل عنهم العذابء وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم ير شيعا 
- وكان من گڏب ولم تكن له بَيّندٌ قُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرَفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسٌّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تدري. فقال يونس عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنا لا تُلقيك . 

قال: فافتَرعواء فمن قرع فَلْيقَعُ فاقترعوا فقرعهم يونس فأَيَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاث فمن فرع فَليقع» فاقترّعوا فقرعهم يونس ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «قتادَئ في المت أ لآ لله إل أت ستكتك إن 
حكنت ِنّ للك [الأنبياء:۸۷] قال : : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: دة إلى ل وهو سيم قال: كهيئة المّرْخَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْ» ولا تبكي 
على مئة آلف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”” ؟! قال: وتحرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرُهما؛ فقال لهما 


0( في (١‏ و(م): تهلكهم. 
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ل ف ا 00 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثُ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يقتل؛ فقالوا : إن له بنذ 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعزء أتشهدان أني 
لقيتٌ يونس؟ قالتا: نعم قال: فرجمٌ القومٌ مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة 
والأرضء فأتوا املك قارو يما راو ا قال عند الله اول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه» وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

فال ارجم النحاس فد بين فى هذا التحديك أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونّدِموا قبل أن يروا العذات؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» ا 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: : لم يك تمَعَهُمَ إِيمثهم لما دأو 


مما [غافر : 40] وقوله عز وجل : ليست التَّوبَةٌ لزت ملو أَلتيِمَاتٍ حى إذَا 


م سا كرو مداس بر 


حَصْرَ أحدهم الوت الآية [النساء:۱۸] . 
وقال بعض العلماء: إنهم رَأَرًا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالى: أو يَزِيدُونَ» قد 


f‏ عدا 


مضّى في «البقرة»”" محامل «أو» في قوله تعالى: أو أسَدّ هَسْوةّ. وقال الفراء“ : 


. ٤٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) 0/۱۱ - مه. 

. ۰6/۲ )5( 

. ٤٤۳/۳ في معاني القرآن ۲/ ۳۹۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
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«أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواو» ومنه قول الشاعر : 
فلمااشتدٌأمرٌالحربفينا : تائ لنارياحا أو رزاما"“ 


4 ر 


أي: ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: وما أَمْرٌ ألكَامَة إل كلمع ابر أو هو 
فرب [النحل :۷۷] . 

وقرأ جعفر بن محمد: « إلى مثة ألف ويزيدون» بغير همز ؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدّهما بمعنى الآخر لّبطلت المعاني ؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌَ من مئة”*؟ ألف أخصرّ . 

وقال الميرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقَلتم : هم مه ألف أو 
أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 

0 52006 5 5 عق ا ه) د 50 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في بقدهركم. . قال ابن عباس: زادوا 


و 


عن مكة الف عشرين ا ورواء أبن بو سي غ . وعن ابن ¿ عباس أيضا : 


. ۳۱۳/۱۷ لم نقف عليه» وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ في النسخ: مئتي ألف» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٤/٤‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (۳۲۲۹)ء والطبري ۱۹/ 1۳۷. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۰۸ سورة الصافات: الآيات ١30‏ . 1۵۷ 


ا الحسن والربيع : بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
أ اموا متهم إل د أي : إلى مُنتهى آجالهم. 
قوله تعالى: «فسكَفتهر ألرَيِكَ ھک TS‏ 
وض کنو + @ 7 جم من إفكهم قولوت ( کد لَه وم 
لَكَدْبونَ 3 © ات ات عل على اسن ا لكر کت 7 © افلا 7 
© 1 لم مقن جيب © كوا پکتیگر بد كُمٌ صن ©4 
قوله تغعالى: «اتكتيهز ريك لباب وَلَهُمْ اَ4 لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي ل احتجّ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكة بناتُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي : 
مسل يا محمد أهلَ مكة: ألِرَبّكَ البناث». وذلك أن جُهَينةَ وخُزاعة وبني مُلَيْحَ وبني 
سلمة وعبد الدار زعَموا أن الملائكة نات الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 


N 


۱ 


ر 


ام حَلَقَنَا المتبكة نا وهم سَهِدُوت» أي : : حاضرون لخُلقنا إياهم إناثاً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : #وجعلا e‏ إت کک 
[الزخرف:7]194". ثم قال: ال يكم يَنْ إفْكهِمْ» وهو اا أ الكذب #لِمُولُونَ . ولد 
ل يو کیک ني تر 0 

و(إِن» بعد «ألَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها كوك تعد اما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على SEO ENE ea E E‏ أا 
ألا. 


sk 


ال وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: رز فا بعد أل تشبيها اما 


: 1۳۷/۱۹ .أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ ٦۳۷/۱۹ (؟) أخرجه الطبري‎ 
بنحوه.‎ ٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 
ء وما قبله منه.‎ ٤٤٤ - ٤٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 
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وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللا“ . 

وتمامٌ الكلام الَكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ لأضَطقّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَضْطَفَّى البنات» أي : أختار البناتِ وتر البنين؟ . 

وقراءةٌ العامة: «أَصطفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 
ل ل 

: طلم لب4 [مریم :۷۸] على ما تقدّم . 

0 أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اضظمّى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهاء" . وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها لبا 
کک کت کرد فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر“ : هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين : إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون مما ل كت تكو منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية : : أنه قد حكى النحويون 
e‏ - أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: دهم 
لبیک فى حاب الد [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقيل: هو على إضمار القول» أي: ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الله» لأنَّ ولادةً البناتِ واتخادَهنّ اصطفاءٌ لهنّ. فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على ١لَكاذْبُونَ).‏ 

افلا د في أنه لا يجوز أن يكونً له ولد. م لكر ساط ن4 حجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 55/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن ٠ ٤٤/۳‏ والكلام منه بنحوه. 

() هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 7014/7 بنحوه . 


11۰ سورة الصافات: الآيات 158 ١1١‏ 


وبرهان. «كأوًا يكبي » أي: بحججكم «إن كُسْرَ صَدِقِنَ في قولكم. 


قوله تعالى : ولو يتم و َة سا وقد علدت انه نهم تمحرد © 
شبن اله عن يس © إلا باه لل المفليية 09 » 
قوله تعالى : واا يم ون َة سا أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
بناثُ الله جل وتعالى. فقال: أبو بكر الصديق #: فمن أُمّهاتُهنّ. قالوا: مُخدَّرات 
الخ : 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِّة» لأنهم لا يرون" . وقال مجاهد: إنهم 
بطنٌّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجِنّة"" . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
a»‏ و 2 2 
لهم : جنة؛ لأنهم حزان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جة . 
«نُسَباً» مصاهرة.. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهودٌ لْعَنْهِم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه”. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٥/٦‏ . وأخرجه الطبري 408 مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه» وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۷١/١‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون ۷١ - ۷٠/٥‏ . 
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ةا 200 


قلت : قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلُه قوله تعالى : «إذ سویکم برب لمن 
[الشعراء:48] أي: في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً: هو قولّهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً کبي. 

قوله تعال: وقد عَلِمَتِ تة أي : الملائكة تم يعني قائل هذا القول 
# مسرو في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”" . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورةء ولم يُردٍ الله به غيرٌ 
العذاب .«سبَحنَ ال نّا يفوت أ ي: تنزيهاً لله عما يَصِفون .لإِلَا عا 0 
لْمُْلَصِينَ4 فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ند ويا ما دوك «ما» بمعنى الذي. وقيل: ٠‏ بمعلى 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل : أي : فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلان مع فلان .ما اسم يو أي : على 
الله 98 اك 

“اين . أهل التفسير مُجمعون فيماعلمت على أن المعنى : ما أندم بمضلين 

0 

وقال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 145/16 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون ۷٠/١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 555/19 . 
() الكلام بنحوه في الكشاف ۳/ 700 . وينظر a‏ 0/۹ . 
() في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


1۱۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ 131١‏ 


فردّبنعمتهكيدهة | عليووكانلنافاتقِنا 
أى : د 00 


الثانية : في هذه الآية رد على القّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قدِمنا على مر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء تقال قف لو أزاقناللة الا کی ما تعلق ابلس وهو رامن 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفهء وجَهِلّه من 
جهلّه؛ ثم قرأ: هوک وما دو . مآ سر عليه E‏ 
اق ان الحو وله AN‏ 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : والب عَم ميك وَجللت» [الإسراء: 14] أي: لست تَصِل منهم إلى 5 
إلا إلى ما في علمي”*. وقال لبيد بن ربيعة في تثييت القدَرِ فأحسنٌ: 
نَكَفوى ربِناخَيِرتَفَلْ وبإذؤاللهرَيِفيوتمجسل 
O‏ ل لمات ل كدر 
قي كنتت EEN‏ "نايت الشان وتو عا اميل" 

قال القراء2: آهل الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :- وأهل نجد يقولون: أفتنتة. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: (إلَّا مَّن هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


. ۷۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۰ ؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (504؟١)»‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .١٠١5‏ 1 

.٤٤٥ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٤٤۳/۹ ديوان لبيد ص٤۱۷ » والبيت الأول سلف‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 
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الا رخا اهل الع د إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علىّ بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى؛ لأن معنى ١مَنْ»‏ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل : أصلّه فاعل إلا أنه فلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل : «شَمًا جرفي هَارِ) . 

ووجةٌ ثالث: أن تحذف لام «صال"تخفيفاً. وتجري الإعراب على عينه» كما 
حذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بِالّىء كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةٌ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان“ [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمُنْشَآتُ”" [الرحمن:14] أجرى الإعراب على العين“. والأصل في قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخط لسقوطها 0200 


قوله تعالى: رما ا إلا م مام ملم © ر لحن ساو © ونا ل 
انی © 4 

هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .٠ون‏ 
حن لصاون ٠‏ وَإنَا لحن سبحو من قال مقاتل : هذه الثلاثٌ الآيات نزلت ورسول الله يل 
عند سدرة المنتهى. 0 فقال النبي 5 : «أَمُنا تفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني“. وأنزل الله تعالى حكايةٌ عن قول الملائكة : هرما ين إلا َم مام 
لوھ َعَم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 


» وما قبله منه» وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۱۲۸‎ » ٤٤٦ - ٤٤٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ والمحتسب‎ 

(۲) لم نقف على من قرأ بها. 

(۳) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص۹٤٠‏ . 

. ٠٠١/۲ وينظر البيان لأبي البركات الأنباري‎ » ۴٥٦۹/۳ الكشاف‎ )٤( 

8 ل يتك ف 
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والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم» فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوه''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَك يُصلِّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6: 
۰ «ما في السماء موضعٌ قَدَم إلا عليه مَل ساجدٌ أو قائ“ . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترونء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون أَكَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن َي ما فيها موضمٌ أربع أصابعٌ إلا وملك واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلدّذتم بالنساء على القُرش»ء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنث:شجرة تعضد: خرجه أبواعيسى الترمزي”*2) وقال فيه: “خديث خسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضّد"''. ويروى 

0 35 ق 6 
عن ابي در موفوفا | . 

وقال قتادة: كان يُصِلّى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينا 
مو ےو ےه (A)‏ 

م مقام مَعلوم . قال: : فتقدّم الرجال وتأخر النساء”*". 


طون لحن الاد قال الكلبر 0 ا في الأرض 3 


. ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سننه »)۲۳۱٣۲(‏ وسلف 178/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم ٥۷۹/٤‏ مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(۸) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(9) تفسير البغوي 10/4 . 
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كيف كشك اللاك عد ركيا؟ فال رة السفرت: لرل رب رار ة فى 
الصف . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُموفّكم واستوواء إنما يريد الله بكم 
هَذي الملائكة عند ربّها ويقرأ: تًا لحن السا تأر يا فلان» تقدَّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم کر . زان ا الحجر بيان" . 

وقال أبو مالك: كان الناسٌ يُصلُون مُتَبدٌدِين» فأنزل الله تعالى : ونا لن 
ساود فأمرهم النبي 4# أن يَصْطَفُوا©؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملَّكٌ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه وله ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح» ما في السماء ملّك فارغ" . 

وقيل: أي: لَنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُْمّر به. وقيل: 
أ تن الصاف خوك ارش 

ووا حن الْسَبَحُون» أي : المضلرة كاله فاد وقيل: أي : المنڙّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : وما ينآ إلا لم مام موم من قول الرسول ل والمؤمنين للمشركين؛ أي: 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» وينًا من له مقا الرّجاءء وينا من له مقامٌ الإخلاص» وين مَن له 
مقامُ الشّكر» إلى غيرها من المقامات. 


.)5١9514( وهو في مسند أحمد‎ .)٤۳۰( صحيح مسلم‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(۳( ا كا 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(0) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠١١/۳‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 
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قلت: والأظهرٌ أن ذلك را سن : وما ينآ إل مَقَام مَعلُوم 6 . 
والله أعلم. 
قوله تعالى : #وإن کا لول €9 لو ان ندا وكا من الأول €3 لكا عباد آل 
لْمْحْلْصِينَ €3 فكفروا بو سَوْفَ يعس © 4 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي: كانوا قبل بعثة محمد 4 إذا عَيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عدا وكا مَنَ الاوك أي : لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع 
لاتبعناه . 

ا ل ل ا بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: «إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا و معنى «#لو أَنَّ عِنْدَن 
ردا أي : كتاباً من كتب الأنبياء «9لكُنا ِبَادَ أن اليك أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادة لله .«إفكتروا ب أي : بالذّكر. والفراء”" يُقدٌ ا 
ا فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهم» اع : فقد جاءهم نبي 
وأنزل عليهم.كتابٌ فيه بيان ما:يختاجون إليه فكفزوا :وما وقْوًا بما قالو!. 

ضوف يَنكئوت» قال الزجاج ": يعلمون مَعْبّة كفرهم. 

قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ سنا لايا الْمَرْسَينَ © ب َم م EA‏ 
ا فول عَم حى بن ©© بصم و 0 © بداب 
عجو ©© إا رد بساحم سا صاخ الْسَدَريَ 9© وول عَنْهُمَ حى جين ® 
ایر زق رت © 


قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ كسا اوتا نمس قال الفراء“ : أي: بالسعادة. 


. ٤٤۷ - ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۷/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن ٠ "١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 
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ررم 4 01 


وقيل : أراد بالكلمة قولّه عز وجل : bS asd‏ 

قال الحسن : الشرائع قظ أ 

لا على امن » ولو كان على الفط لكان ع لقانت ل i O‏ 

مَهَرُوم ين لحرا 4. وقال الشّيباني ": جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. 
قوله تعالى: نول عن أي : أعرضن عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 

الموت.وقال الزجاج 47 إلى اوقتا الذي انجلا اليه رقال: اين ا يعني القتل 

ببدر. وقيل : يعني فتح مكة. وقيل: ١‏ ل ا لك د 


(V2 E 


وام E‏ ارت فر ن له الإنضاز 
وعسى من الله للوجوب”"» وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل: المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

«أْفِعَدَإِنَا يعجو كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. ش 

قوله تعالى: إا رل بساحم أي : العذاب. قال الزجاج“ : وكان عذابُ 


هؤلاء بالقتل. ومعنى «بِسَاحَيِهِمٌَظ أي : بدارهم؛ عن الى eT‏ والساحة 


. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ ۷۳» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) .في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤١‏ (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 14 8. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۸/۳‏ » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١4‏ . 1 

(0) النكت والعيون 77/0 بنحوه.'. 

(5) أخرجه الطبري 5094/19 . 

(۷) كذا في النسخ» وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(۸) في معاني القرآن ٠ 7١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 448 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 
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والسّخْسّة في اللغة: فِناء الدار الواسع”'". الفرّاء : «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 
مو صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ» أي : بئس صباح الذين نيوا بالعذاب. وفيه إضمازرء 
أي : فساءَ الصباح صباحهم”. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس © قال: لما أتى رسول الله يل حَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميس» ورجَّعوا إلى جضنهم؛ 
فقال ل : «اللهُ أكبرٌء مربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحة قوم فساءَ صباح المُندّرين»”*) 


وهو بین معنى إا رل بساحم يريد النبى ك . 
وول عن عَنْهُمَ حى جين کرو تأ كيدا : وكذا ویر سو مروت » تأكيد أيضاً 


قوله تعالى: ا ريك رت الِْزَّةَ عا يصوت © وسم عل الْمْزْسينَ © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #سبحلن ريك نره سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
هرب لمر على البَّدّل. ويجورٌ النصب على المَدْحء والرفع ب بمعنى: هو ربٌ 
5ك 
ا 
عتا يشرد أ ي : من الصاحبة والولد. وشكل ر سول الله #6 عن مخ «سبحان 
الله فقال : «هو تنزيهُ الله عن كل سوء» وقد مضّى فى «البقرة» مستوفى”. 


. ٠١/۳ العين‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 395/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۹۲)ء والبخاري (۳۷۱)» ومسلم (1750) (84) و(۸۷) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمةء والساقةء والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تحمس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٤1۸/۳‏ . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 
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الثانية: سل محمد بن سُخنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعِرَّةٌ من 
صفات الذّات» ولا يقال: رب القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعر؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : وکل آل جما [فاطر: :1[ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت الْيرّة»ه والمعنى : رب الهرّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من علق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير : إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ا 

قال: وقال بعض علمائنا”؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عّنّهِ التي هي صِفتّه 
قَحَيِتَ فعليه الكَمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

العاوردي: «رٌَّ العِدَّةِ؛ يَحتمِلّ وجهين: أحدهما: مالك العِزَّة» والثاني: رب 
کل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسول الله 4 كان يقول قبل أن 
يُسلّم : «سْبِحَنٌ بَيْكَ رت رة إلى آخر السورة”" ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد رن نحملا بن عمروك البكريئ بالجريزة اة المتصورة من الاياز المتصرية» 
قال: أخبرتنا الححرّة آم المُؤَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل يشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشَيمٍ» 


. 19١ /٤ هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 في النكت والعيون‎ )۲( 


)۳( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (14)(› والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
.(6۷A)‏ 
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عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريَ قال: سمعتٌ رسول الله ل غيرٌ مرة 
الم يعر SE‏ سحن ريك رب الْهِرَّوَ عَمَا يصِفُوت . 
وسم عل امسن . وَلْكْمَدُ رلو رب ألمي . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله : «مَنْ سره أن يكتالّ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ليل آخر ملسو حين بريد أن يقوم : n‏ 
ريك رت اة ن يفوت . وَسَكم عل الْمَرْسَِنَ . ولد يو رب المي . ذكيره 
الثعلبي من حديث على ف مرفوعا". 

الرابعة: قوله تعالى: وسم عَلَ الْمْرسَِنَ» أي : الذين بلَّعوا عن الله تعالى 
لوخدو 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمتم على فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلام على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يوم القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل : 
NET‏ جمعين» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين؛ دليله : فطع داب الور لذي ظَلموا و سند رو رب ألمي [الأنعام: .]٤٥‏ 

قلت : E‏ والحمد يَعُم. ومعنى «يَصِمُودً» يكذبون» والتقدير: عما 
يَصِفون من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۳٣/۱۰‏ ۰ وهو مرسل. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي ه موقوفاً. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4۲)ء وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(5) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


(0) زاد المسیر ٩۵/۷‏ . 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجميع'“» وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آي" 
اليو اه ا و اد 
قوله تعالى : ص رمان ذى الك 9© بل الت كوا فى عل يتان 9© كر 
هلكا من لھم من زنر عادو وَلَاتَ جين اص 09 © 
قوله تعالى : ص قراءةٌ العامة «صّ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادی يصادي إذا عارض» ومنه «مأنتَ لَهُ تَصَدَّى) [عبيل ::3] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة؛ ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى : صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهيه . ظ 
الا وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته روايةة صحيحة 
عنه» أن المعنى : أثله وتعرّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صاد» بفتح الدال''“مثله: «قاف» و«نوابفتح 


. ٩1/۷ وزاد المسير‎ ٠٤۷/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۹ء والمحتسب ۲۳٠/۲‏ . 

. ٤٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وعنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري ٥/۲١‏ . 
(7). القراءات الشاذة ص۰۱۲۹ والمحتسب ۲۳١/۲‏ . 
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آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صا . والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتحَ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلن» وقيل: 
صب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صاد محمدٌ قلوب الحَلّْق واستمالها حتى آمنوا به0". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
متها نما لا بسكن هن الأضوات وى 

وقرأ هاوون الاغور ومحمد بن السَّمَيْمّع : «صادً؛ و«قاف» [ق:٠]‏ و«نون»(“ 
[القلم: ]١‏ بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذٌ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«صَ» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتٌ مؤنثاً بمذكر لا 
يتصرف وإن قلت عرو 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن «صن» فقالا: لا ندري ما 
و وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن «صن» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


وقال سعيد بن جبير: «صن» بحر يُحبي الله به الموتى بين التفختين . 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. ٩۷/۷ زاد المسير‎ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲۹٠‏ و٤٤٠‏ ونسبها للحسن. 

() زاد المسير 57/48؟27 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

)۷( أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ۲۹٦/٩‏ . 

(۸) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲۳‏ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين = 
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وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «ص» قسمٌ أقسم الله به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن ابن عباس . وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادق الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسمٌ من أسماء القرآن. وقال 
مجاهد: هو فاتحة السورة. 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»“. 

قوله تعالى :شرن خفض بواو القسم» والواو بدل من الباء"“؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإنَّ فيه بيانَ كل شيء» وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزة للنبي يل. 

إذى ألذِّرْ 4 خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : دوي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذي الذَّكْرٍ»: ذي البيان. الضحاك: 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 

. ۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(۴) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

. ۷۴/١ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۷/۱ )0( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۴‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) النکت والعيون ۷٥/٥‏ وزاد المسير ۹۸/۷ عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري ۸/۲١‏ والمحرر 
الوجيز ٤4١/٤‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 
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الق أي: مَن آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: قد ارا 
يكم ڪا ذ فيد کک [الأنبياء :] أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسه» 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْر» أي : فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين: وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي: فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”'". وقيل: آي : ذي الموعظة والذكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «والْمُرآن» كما تقول: حمقَّاً واللوء نزل واللوء 
ويج الله فيكون:الوقك من هذا الوجة على قوله: «وَالْقْرآندِي الذكر#حشناء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري”". وحكى معناه الثعلبي عن 
الفراء“. 

وقيل: الجواب بل الي قروا في عَم وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِرَة 
وشقاق» عن فُبول الحىّ وعداوة لمحمد 4 . أو «وَالْمُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ» ما:الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: وف . ولان المجيد . بل يبرا [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
ُخذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى: میں وها ثم قال: «كَدْ أَفْلَح» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

إفة مجمع البيان ٩۹٦/۲۳‏ بنحوه. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 5937/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 


سورة ص ٠١:‏ الآيتان ۲ .۲ ١‏ 


أفلحح. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء”“. 

ابن الأنباري" : فمن هذا الوجه لا يتمّ الوقف على قوله: «في عِزَّةِ وَشِفَاق». 

وقال الأخفش”": جواب القسم «إن كل ر كدب اسل مَحَنَّ عِتَاب»4 
[ص: ]١4‏ ونحو منه قوله تعالی : تاق إن ْنا ی صلل مين [الشعراء:۹۷] وقوله : 
اسا أرق » إن کل ن4 [الطارق:١‏ و٤].‏ ابن الأنباري : وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامٌ قد طال فيما بينهما وكرت الآياتُ والقصص. 

وقال الكسائي””2: جوابُ القسم قوله: إن ذلك لق مم هل الا [ص:14]. 
ابن الأنباري" : وهذا أقبحُ من الأوّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 


4“ 
| 
ا 


وجوابيه. 

وقيل: الجواب قوله: له هدا رفا ما َم من تقار [ص:54]. وقال قتادة: 
الجوابٌ محذوف تقديره «وَالْقرْآنِ ذِي الذكرا ىء ونحوه. ٠‏ 

قوله تعالى: هبل اين كوا ب عر أي: في تكبّر وامتناع من بول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: ودا ويل له أنّقِ الله أده مره يالامْمٌ © [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَّهْر. يقال: من عَرِّ بر ؛ يعني : من غَلَب سَلّب. ومنه: ورن في 
لطاب4 [ص:۲۳] أراد : عَلْبنى. 


وقال جرير: 


..44/1 في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۷ وینظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 859 . 

(۳) في معاني القرآن ۲// 517١‏ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸1٠١‏ : 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ ۰٤۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۹۹/۷ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸1١/۲‏ . 

. ٠٠١۷ ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2307/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/‎ )۷( ٠ 
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يَعْرُعلىالطريق بمَنْكبيهوٍ 2 كماابئَّرَك الخْلِيعٌ على القداح 5 

أراد: يخلب .قاق أي: في إظهار خلافي ومُباينة. وهو من الشَّقء كأنّ هذا 
في شق وذلك في شَّقٌّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى 5 

قوله تعالى: وگ متا ين يهم تن زز أي : من قوم كانوا أمنعَ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #قنَادَوا© أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أندى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

ولات حِنَّ ماص قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين منَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتَ حين مَنْاص) 
قال: ليس بحين نزو ولا فرار؛ قال: ضبط القومٌ جميع(“ 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضظرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادوا: مَناص»› فحذف لدلالة بقية بقية الكلام 
عليه؛ أي : ليس الوقتٌ وقتّ ما تنادون به. وفي هذا نوع تحككم ؛ إِذْ بعد أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتّ حينَ مَنَاصٍ». 


. ۸۸/۱ ديوان جرير‎ )١( 

. 1۹/۲ )0( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱٤۷۸(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد 4. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 
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وقال الجُرجاني”'': أي : فنادوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي : ناوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ نوص“ 

يقال: ناص عن قرنه يَنُوص نَوْصاً ومناضاء أي : قَرّ وراغ. الا ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تار قاله الجوهري. 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه» وكتّر فيه أبو عبر(“ القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سيبويه©©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحياننا حينَ مناص. وحكى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌَ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)ء وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا017. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصُّرٌ عنها خطوة أو 
تبوص. 

(۳) إعراب القرآن #/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

)٥(‏ في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۲۸ سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ 


يي يي ا ا ا ا 
الخبرُ محذوفاًء كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌُ عليها عند سيبويه والفراء''2 «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ ١حينّ‏ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليس» فكما يقال: ليست يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاهُ. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الحَُبّة في ذلك 
ارح كل لمعا باد كل کال ل 
وقآل:التشيرية وقد يقال كلت E‏ وزيت 500 فكأنهم زادوا 
في «لا) هاءء فقالوا: لاه كما قالوا في ثُمّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدثُ فيها التاء نحو: رب ورَبّتْء ف ونمّث. قال أبو رُبيد الطائي : 
لع و SEE‏ ولات I‏ ا ن ا 
. وقال آخر: 
تنذكِر حت يالى لات جينا ‏ وأمسىالشَّبْبٌ قذ َلِمَ القريدا”*' 
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً تشقولة ولتيدموولات ساعةمَئدم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"'' يذهبون إلى أن «ولات 


20( في معاني القرآن ۳۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن /٤‏ ۳۲۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

»159/4 البيثان في معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وإعراب القرآن للنخاس ”/ 407» والخزانة‎ )٤( 
والبيت الثاني غير منسوب.‎ 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ والذي فيه قوله: ولات ساعة مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومة» وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن 1۷٠/۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ ۱۲۹ 


حينّ» التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُددٍ والعْتتي بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَّر بن المع ”. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»ء والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلاف قول المفسرين. ومن حُجْة أبي عبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعدي : 
الساطئون تعن امو فاط والتظهعموة سادا ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
شتلبوا يلها ولا تاران اجان لسو حي نم 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مَناقِبّه ثم قال : اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
وی یل تاق دى جتان" “ماين كا ر وی“ 
| قال أبو عُبيد: ثم مع هذا كله إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)0 في مجاز القرآن ۱۷١/۲‏ . 

. ٤۷۸/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس ٤٥١ - ٤١١/۳‏ والمحرر الوجيز 
٤‏ والدر المضون ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ . ْ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۷۷۲(‏ والبخاري (۳۹۹۸) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحمر. 


۲ - ۲ سورة ص : الآيتان‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقدیران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
العاطفونَ ولات ماين عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفون ولات جين تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفونَة حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً ذ في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما من عاطفي 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداًء فإذا تيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونةء فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوتّة على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرٌ بنا 
المُسلمونَهُء في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ آهل 
المدينة : ما أف عن ماله . هلك عو يوا [الحاقة:۲۹-۲۸]. 


. ٤٥۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص٤٠۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ١١ ۳  "‏ 


وأما البيت الثاني فلا حصّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولات أوانء غير أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض» وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
متضويا: ون کان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ : «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»] فبني 
«لاتِ؛ على الكسر. ونصبٌ (حينّ1. 

فأما: ولات أوانء ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاس”9" : وهذا القول بِيّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق“ 
قال: تقديره: ولات أوانِنا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الماك وأنشده محمد بن يزيد: ولات آوانء بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله"“ ولا تَصِحٌّ به حُبّة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى: كما زعمت أنت الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجُه بحديث ابن عمرء لما ذگر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذهب 
بها تلان إلى أصحابك» فلا حْجُة فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 


(۱) القراءات الشاذة صة217» وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 1۷۰ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٥٤/۳‏ . وما قبله منه. 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/٤‏ - ۳۲۱ . 

(0) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكناً كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب ٥٠۹/۲‏ . 


() نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 179/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


۱۳۲ سورة ص : الآيات ۳ . 0 


جهدك وور واه اخر »اذهب نيا الآن مك : 
وأما احتجاجه بأنه وجدّها في الإمام «تَحِينَ». فلا حُبََةَ فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولات» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: اوا أن جم مدر نم ول الکو هنذا سجر كَذَابْ © 
آمل الآيلة إلا وتا إنّ عدا لَه ب (© > 
قوله تعالى : وا أن جم مدد ين «أن» في موضع نصبء والمعنى: من أن 
جاءهم”". قيل: هو مُتّصل بقوله: «ف عر شقا أي: في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
وقوله: «كم أُمْلَكْنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءٌ كلام» أف ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعججب مِن أن جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس ؛ 
وقيل: يُفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته كَذَابُ» أي: في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : الل الآلَدَ إلَهَا وَمِدًا» مفعولانء أي: صيّر الآلهةً إلهاً واحداً. 
فإ هنا َء اب أي : عجيب. وقرأ السّلمي: «عُبَابٌ) بالتشديد“. والعُجَاب 
والعْجّاب والعَبجَبٍ سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيب وعُجَاب فقال: العجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدَّ الطول". 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠٤(‏ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (19404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(۲) أخرجه آحمد (1الالاه)» والبخاري (75948) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۳‏ . 

. ۲۳۰/۲ القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ۷۸/0 بنحوه. 


سورة ص : الآية ۵ ۰ ۳ 


وقال الجوهري”': العَجِيب الأمرٌ الذي يتعجّب منهء وكذلك العجَاب بالضمء 
والعجَّاب بالتشديد أكثرٌ منه» وكذلك الأعجوية. 
وقال مقاتل: ١عُسَابٌ‏ لغةٌ أزد شنوءة". 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ لاء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أريدٌ منهم كلمةٌ تذ لهم بها العربُ. وتُؤدّي إليهم بها الجزية العَجَمُ؛ فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله قال: فقالوا َمل الْآيمَهَ إلا وداه قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . اران ذى الزکر . بل أن قروا فى عر شاق حتى بلغ إن ذا إلا ان4 


خرجه الترمذي اشا بمعناه. وقال: هذا حذية جسن صحيح” ". 


وقيل: لما أسلمّ عمرٌ بن الخطاب # شي على قريش إسلامّه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يل فقال: يا ابن 
أخي» هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء» فلا نَمِل كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكْرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبئُ 5 : 
ارتي كلمة واد وكتلكون بها العربّء وتَدينٌ لكم بها العَجَّم» فقال أبو جهل : 
لله أبوك, لَنَعطِيئكها وعشرّ أمثالها. فقال النبيئ ي: «قولوا: لا إله إلا لله؛؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: امل اله إلها وا فكيف يسَمُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


وج [الآية: ۱۲] . 


رع eA‏ يمع 


فأنزل الله فيهم هذه الآياتِ إلى قوله : (ڪدبتَ بهم وم 


)١(‏ في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 155/77 . 

(۳) سنن الثرمذي (۳۲۳۲)» وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد (۸٠٠۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸ . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عبادء مجهول» تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان ۳۹٩ /٤‏ . 

(5) في (م): يسألونك السواء. 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۷ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : تلاق اللا ين ف اتشر رتیئ ع لهك إن تا كت جر 
© يت جف قي اله إن عن إل تل © ألا عله لكر بن 
ييا بل هم في س من ين وی بل لا يدوو عتا 69 أ تخر خرن دة يك 
التو لدان 0 1 3 ك الوت e RI‏ موا فى الأتبب 
e‏ حاب © 4 


ر عم r‏ 


قوله تعالى : ظا اللا يم ن ثوا «الملا» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ عر ا ا O‏ 
بعضّهم لبعض: «أن امْشُو) أي: امضوا على ما كنثّم عليه» ولا تدخلوا في دينه 
لاصيا عل عالهيكر. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام» وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمس » وأميّة بن خلف». والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فاكْفنا أَمْرَ ابن أخيك وَسُفْهاءَ معه» فقد 
تركوا آلهتّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ب فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والتّصَمّة. فقال النبئُ : «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: «#اأجَملٌ الْآلَهَ إلا 
ًا الآیات". 

«أنٍ امْشُواف :أن أي مرق تعس والمعنى: ٠ E‏ وقيل : «أن» بمعنى 
أي ؛ أي: «وَانْظَلَّقَ الَأ منهم) أي : امشوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

PA 2.1 5 3. 5 5 -.‏ ا e‏ و 

وقيل: المعنى : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ: انشا وأسَرُوا عل اميد 4 
أ علي عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


دف في (م): آبناء. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠١ - ٤٥٤/۳‏ وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 277560 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1" . ١‏ 10 


شىء برد أي : راد بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم . 

وقيل: هل هدا لَتَىْءٌ يراد كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمد بما يقول الانقياد 
له ليعلوٌ عليناء ونكونّ له أتباعاً» فيتحكم فينا بما يُرِيدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلمّ وقّوِي به الإسلامُ شئٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلام عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: ما عتا دًا فى الِْلَهَ ألأَحرةٍ قال ابن عباس والقُرظيّ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يَعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون يِل قريش. وقال الحسن: ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

د 

إن هنآ إلا اّ4 أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغیره“. يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلق الله عر وجل الخَلّق من هذا؛ أي : ابتدععهم على غير 
ال 

قوله تعالى : نز عله رر من ييا هو استفهامٌ إنكار» والذّكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هم في سل ين ری أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلُ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


«بل لما يدوا عنّايِ» أي : إنما اغتّرُوا بول الإمهالء ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غِيِّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

(۲) النكت والعيون ۷۹/١‏ . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 65 ؛» وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس © والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري ۲۲/۲۰ - ۲۳ . 

. ۲٠/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 108 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السرك لزال عنهم الك ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لم» وما زائدة كقوله: ظعَمًا فيل [المؤمنون: ]4٠‏ وما َم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 
قوله تعالى: «أر عندهر خرن رة رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمّابٍ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و«أمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تيل ألمب لا 
زور وا ا ور ر 


ريب فيه من رَبِ الْعدلمين 5 يقولون افتربنه © [السجدة:٠١-۳].‏ 


وقد قيل: إن قوله: أ عِندَهْرْ رن َة ريك مصلل بقوله: وا أن جم 


مد ي فالمعنى :أن الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لأنّ خزائنّ البماوات 
والأرض له" «آرْ كهر ملك الحَموتٍ وَالْاضٍ وبا با أي : فإِنْ اذَّعَوْا ذلك وشا 
في الْأسْبّيِ» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على 
خم يقال رق یری وارتقى» إذ[ضفد: وزی يرق رفا مغل ومن برعي را 
من الرفية. ْ ظ ظ 

قال الرني بن انين الأسيات أرق من العر واد من الحديد+:ولكن لا ثرى. 
اسيك قن اللثة: کل ما يُوصل به إلى المَطلوب من حبل أو غيره””. 

وقيل: الا بجا أيرانثالنصارات التي تنزلُ الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: 

SES E انعبات‎ ET 


)١(‏ تفسير الطبري ۲٠/۲۰‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8١/56‏ بنحوه. 

. 408/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۸/۲۰ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 


(1) معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۸۲ - ۸۳ والبيت سلف ٩/۳‏ ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲۷/۲۰ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ۷ 


ذل الآمياث ال ارات ها٠‏ آي فتضعدوا سماء شما وفال الشدئ: 
«في الأسباب» في المُضْل والدين. وقيل : E‏ 
مائعة: ولو رخا ا وقيل : الأسبابٌ الحبال؛ يعنى : إِنْ وجدوا حبلاً 


MS‏ الس 

ثم وعد نبيّه ب النصرٌ عليهم فقال: #جند م ما الك «ما» صلةء وتقديره: هم 
جندء ف اجنْدَا خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثُ حُجُتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته . والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَفَْرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاقِ4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومون» فلا تمك عِرّتهم وشقاقهم» فإني أهزم 
جمعهم وأسلّْبُ عِرّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي کل وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.. 

قال قتادة: وعد اللهُ أنه سيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَذْرة». 

و«هنالك» إشارة إبدر» وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
ببالأحواتث النديّن آنا لحي تحر يوا على الك 4# وقد مضّى ذلك في 
«الأحزاب»""؟. والأحزابٌُ الجندٌ» كما يقنال: جند من قبائل شنّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القُّرونَ الماضية من الكُفَّار"". أي : هؤلاء جندٌ على طريقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : اَم کرب وة يس مي وَمَن لم يَعمَمْة كنم من [البقرة:143] أي :“على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء” “: المعنى : هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


. ۷۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص۲۷۲ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۹/۲۰ . 

() ۷۰/۱۷ وما بعدها. 

٠٠١ - ٠٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ٤۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٥١/۳‏ . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا مِن ملك 
السمّاوات والارف 230 


و 


قوله تعالى: 9 كدت لهم كوم فوج وماد وفِرَعَونُ ذو الأواد © وكمود وقوم 
أل اتب تيك ولیک الأنّث © بن كل إل ڪب او معن 
عاب ©4 

قوله تعالى : كدت كلهم كوم رج ذكرها تعزيةً للنبي يل وتسليةً له"“؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا اقوئ من هولاء فأهلكزا. 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين : 
أحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: 6 إا دة . مسن سآ دَكَرمُ» ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيف". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس : 
المعنى : ذو البناء المحكم. وقال الضحاك: كان كثيرٌ البنيانء والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌُ يَُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَظش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعذّب 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقاربٌ وا 


١‏ ان 


یات حتى يموت. وقيل : كان يشبح المُعذب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳» والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(۲) تفسير البغوي 14/5 . 

(۳) النكت والعيون 8١/6‏ . 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ ۱۳۹ 


سَوارِء کل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ویترگه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسْمّيت الجنودٌُ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقوي الوَتِدُ البيت”". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدغتزافيهابأنعمعِيْشة فيظلمُلْكِ ثابت الأوتاو" 

وواحد الأوتاد وَتِدء بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كما يقال: شغلٌ شاغل. وأنشد: 
لامّث على الماء جُجذَيْلاً وَاتدا ‏ ولم يكنيُخلفهاالمراعد“ 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

مد َم أو صب لتَيِكوْ» أي : الغيضة. وقد مصى ذِكْرُهافي 

«الشعراء» . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : «لَيْكَةَ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء. وقد تقدّم هذا. 

لهك الْتَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 


العذاتٌ لذلك التكذيب . 


. ٠١١-٠٠١/۷ وزاد المسير‎ ٠١ - 48/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
۲٠۷ص غریب القرآن ص۳۷۷ . والبيت في المفضليات‎ )۲( 

(۳) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٠/٠١‏ عن السدي. 

. E/T (0) 

() السبعة ص۷۳٤٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


0 سورة ص : الآيات 15 . ١١‏ 


وأثبتٌ يعقوت الياء في «عَذَابى) واعقابى» فى الحالين» وحذقها الباقون في 
و ردهأ ال موه O‏ 
ور لزاب . مل داپ و4 نوع واو مود [غافر : ۳۱-۳۰] فسمّى هذه الأ أحزاباً. 
مرس صو سر ري سيم ا 2 ي ر وه ل 2 
قوله تعالى: e‏ كوه إلا صِيَحَةٌ دة ما لها من قوتي ©) وقالوا ريا 


و 


يل لا ا ل بر ساب @4 

قوله تعالى : وما بطر هوا إِلّا صَيْحَدَ دة «يَنْظرٌا بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالی : : و اظروتا قيش تقس مر ن رک "' [الحديد:١١].‏ «هؤلاء» يعني كُقَار مكة. دل صَيْحَةَ 
واحدةً» أي : N‏ أي :نا يشظرون بعد ما اوا مدر إلا ص القبامة. 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : هاما بطري إلا َيه د تادهم وهم بحمو . قلا سيم ويي © 
[يس:00-44]» وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُمَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنِين بدين أولئك إلا صيحةٌ واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض*“ 

هما لها ين وي أي: من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من إفاقة(“. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ فُواتي» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”"': والمواق والمُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم ترك 


. ۱۸۲/۲ النشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنخاس ٤٥۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۸۲/۲٣‏ بنحوه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤0۷‏ . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠۴١ - "4 /٠١‏ وقوله: ما لها من مثنؤية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: آي : صرف ورد 

. السبعة ص۲٥٥ » والتيسير ص۱۸۷‎ )١( 

(۷) الصحاح (فوق). 


١١ ١١ . 1۵ الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضعها القَصيل لِتَدِرّه ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُرَاقاً؛ وفي 
الحديث: «العيادةٌ َدْر فُواق الناقة»'. وقوله تعالى : «مالها مِنْ فُرّاق» يقرأ بالفتح 
والضمء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين؛ صارت الواو ياء لكسر ما قَبْلَّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعث 2 جاءث لِثُرضع شِقَّ اللَفْسِ لو رَضعا“ 

والجمع فيق» ثم أفواق» مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
وذقواء نذا اللاتدااوت E E‏ اناري صق EE‏ ني ل 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقةً» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما : «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء» أي: راحة لا يفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ فُواتي» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدَّم أنهما بمعنئ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت : والمعنى المُراد أنها مُمتدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌ» وفيه «يأمر اللهُ عر وجل 
إسرافيل بالتّفخة الأولى» فيقول: انقح نَفْحَةَ الفَرَّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله» ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل: وما 


و لي يان 


عمد < 3 هت ملس م 8 2 0 . 
ينظر هؤلاء إلا صيحة ويدة ما لها من فواقي»» وذكر الحديث» حَرّجه علي بن مَعْبد وغيره 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان .)4۲۲١(‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 
ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير ۳۹٦/٤‏ 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠٠‏ . 

(۳) الكامل للمبرد /١‏ ۰۷۷ وسمط اللالئ ۹۲۳/۳ . والتعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاةء لا يدر. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 5٠0١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/5‏ . 


£۲ سورة ص : الآيتان 1۵ - 1١1‏ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

قوله تعالى : «وَهَالُوا ربا يحل لا قطتا مَل وم لساب » كال ناهد ناوا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ التُعمانٌيومٌ لَقِيثّهُ بِغِبْطتَهيُعطي المُطوط وَيَأفٌِ“ 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإِمّتو» بدل: بغبطتهء أي: بنعمته وحاله الجليلةء 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قِظ أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
التخا 0 

وقال السدي: سألوا أن يُمَعْنَ لهم منازلّهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزاقنا“. وقيل: معناه: عجُل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص۱۷۳» والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنده »2٠١(‏ والطبري 277/٠١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه ۲۱٦/۱۲‏ - ۲۱۷ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۳۸-۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤0٥۷/۳‏ . 

(4) في معاني القرآن ٤٠٠/۲‏ . 

(5) تفسير البغري 25١/54‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/۲ . 

() ديون الأعشى ص۲۹ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 185/5 . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ٤٥۷‏ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹ . 


سورة ص : الآيتان ١۷ 1١51‏ اا 


لكُتبهم التي يُعطَؤْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: ما من أو كم بيه [الحاقة:۱۹]ء وما من أوق كيم ور هر 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَطعء ومنه: قط القلمَ ؛ فالقِظ اسم للقطعة 
من الشيء» كالقَسْم والقِسْمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَظعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب كث استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْتَ: 
قَُوملهم ساحةاليراق وما يُجبَّىإليهوالقِظ والقكة 

كَل بوم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاء منهم. 1 

قوله تعالى: صر عل ما قولوت واذکر بدا كاويد دا اليل إن َوب © 4 

قوله تعالى : صب عل ما يمون أمرَّ نبيّه ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: اوددر عبد اود دا الأ لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون مِن قبلهمء أمَر نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبرٌ على قولهمء واذكر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاتاً 


«ذا الأيْدِ) ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا ويقطر يوم وذلك اشد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص178١2‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 47/6 . 
(؟) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۹1 وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 


.1 سورة ص : الآية ١۷‏ 


وأفضلّه ؛ وكان يُصِلّى نصف الليل» وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو'» وكان قويّاً في 
الدغاء إلى الله تعالى: وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال : الأيد 
وزلآة: كما فول الع رالات ال 


لم ع يناد EE‏ اا“ 


001 # 


ومنه: رجل أيد. ا : قوي. . وتأيّدَ الشيء تقَوّى» قال الشاعر: 


a EN‏ لقن تا فدات ال اه 
يفون ]ذ و الفوس الف اق العا رع فلن الاب راد اما 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
لَه ارب4 قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذگر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي يِ: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
رة .يقال آت پۆو تة إذا رَجَعء كما قال : 


(VD 4 0 7 7 8 < ê 
وکل ذي غ بويؤوب وغافت الوت لايحتؤوت‎ 


فكان داودُ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


4 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )١109( أخرج البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود» وكان ينام نصفٌ الليلء ويقوم ثلنَّه» وينام سّدسّه» ويصوم‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقى».‎ ..« :)۱۸۷( )١١59( يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419). ومسلم‎ 
. )541//( وهو في مسند أحمد‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

)€( في (م): الذواء والبيت في مجالس ثعلب ص۷٤٤‏ والصحاح (أيد) والكلام منه. 

() أخرجه أحمد (۱۷۸۸)ء ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرّ المزني #6 وأوله: «إنه لَيْعّانُ على 
قلبي..» وسلف ؟7//ا١١..‏ 


)00 قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص٣۲‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس OA/Y‏ . 


سورة ص : الآية 184 156 


قوله تعالى: إا سرا لجال معم ييحن باعي وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إا سخرتا بال معم سحن O‏ 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمُعجزة» وهو تسبي الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذگر الله جل وعرَّ ذگرت الجبالٌ معه» وكان يفقهُ تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس : ايسبخر تخ يفام وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
دنست بن سان ار من كت E E‏ ذل لجال د 
حَسَّنَء وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصِرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخُرها الله عز وجل لِتَسيرَ معه» فذلك تسبيحهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”". وقد مضّى القول في هذا في «سبأ»”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شى إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِو وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْمِيِسَهُمْ4 [الآية:٤٤]‏ 
وأنَّ ذلك تسبي تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلْعَئي شاق الإشراق أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرَّقَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشرقَّتُء إذا أضاءت. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 1018 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابآلْمثي وَالْإسْراقِ» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني َم هانئ أن رسو الله 85 دل عليهاء فدعا پوضوء 
فتوضأء ثم صلّى صلاةً الصحى» وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»*». وقال 


. 558/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

51١/١07 )۳(‏ وما بعدها. 

. الصحاح (شرق)‎ )٤( 


() أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠1/۲١‏ والبغوي في تفسيره 6١/4‏ 5 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال ٤٦٥/۱‏ و ۰٤۹۷/٤‏ ومجمع الزوائد ۲۳۸/۲ و99/0 . 


١5‏ سورة ص : الآية ا 


عكرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الحى حتى وجدثُّها في 
القرآن «يْسبَْنَ لمث في ٠‏ قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصَلَّي صلاةً 
ال ثم صلاها بعد“ 

وا ا ا ل ا إني أَجِدُ في كُتّبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأرّابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود بحن لعشي والإشراق». 

الثالثة : صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبغي أن تُصِلّى حتى تبيضٌ الشمسل طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بنورها؛ كما 
لا صلی العصر إذا اصفرّتٍ الشمس”". وفي «صحيح» مسلم عن زيد بن أَرقّم» أن 
رسول الله يل قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفصال»“ . 

الفصال والمُصلان جمع فُصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةٌ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرٌ التي تَرْمَض به أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصضُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتُ المتوسط بين طلوع الشتمسن وزواله””". 

قال" القاضي أبو بكر بن العربي): ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ۲۹۸/۰ . 

زهة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5708/0 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (0748): وهو في مسند أحمد (۱۹۲۷۰)» وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» آي : 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فُصيل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

. ۳١۹/۲ المفهم‎ )5( 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١0‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصليها في الوقت المَنْهي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَّهَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبيٍ كك أنه قال: «يُصبح على كل سلَامَى 
من أحيكم صدقةٌ» فكل تسبيحةٍ صدقةٌ» وكل تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف دف ونه عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الشحى خُفر له ذنوئه ولذ كانت مث ربد الس 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُنَّ 
حتى أموت : فوم ثلاثةٍ أيام من كلّ شهر» وصلاةٍ الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري“. وقال مسلم : «وركعتي الضحى». و چان خت أبن النوداء كنا 


خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 


ا وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُلامى - بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد 0 


)١(‏ سنن الترمذيء وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول . 

(؟) صحيح مسلم (۷۲۰)ء وأخرجه أحمد (514105). 

(۳) سنن الترمذي (475)» وفي إسناده نهاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)6( رقم (۱۱۷۸). 

(5) رقم »)۷۲٣(‏ وهو في مسند أحمد .)۷1۷١(‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۲۲)» وهو في مسند أحمد .)۲۷٤۸۱(‏ 

. ۳٠٠/۲ المفهم‎ )۷( 


٠١ . ۸ سورة ص : الآيات‎ ۱٤۸ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «إنه خُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كيّر الله وحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللة؛ وسبّح الله» واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَْرْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَوْبة: وربما قال: «يُمْسي» كذا 
خرجه مسلء”"". 

وقوله: «اويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عملٌ بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَطرٌ نوو کل كه رن © وکنا ملک وتک اسه 
صل لطاب 9© »* 

قوله تعالى: لوَرٌ صنو معطوف على الجبال. قال الفراء”” : ولو قرئ: 
«والطدُ محشورة لجاز لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتُ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”*". فالمعنى: وسخرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسكُرنا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه» أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)۱۰۰۷( في صحيحه‎ )١( 


.۳٠١/۲ المفهم‎ )( 

(۳) في مغاني القرآن ٤۰۱/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٤0۹‏ وما قبله 
منه. 

)5( قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراء ات الشاذة ص۱۲۹ .. 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳۲ والطبري في تفسيره ۰٤٥/۲۰‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 14 ١4 ۲١‏ 


کل رچ أي : لداود أب أي : مطيع ؛ أي : تأتيه تسبح معه. وقيل: الهاء 
لله عزّ وجل. 

قوله تعالى : ركذتا ملك أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفافه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كل ليلة تَيب وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله" . 

والمُلْك عبارة عن رة اليك فقد يكون للرجل يلك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلٌ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة”" الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»”*2 وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَمَصْلَ للْطَابِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وءَاتسَهُ الْحِكمَة» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمْصْلَ لطاب قال أبو عبد الرحمن السلّمي وقتادة: يعني : القَضل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بيان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21714 وما بعده منه. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة؛ والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٠١١٤/٤‏ 

(ه) ۲/۱۰ : 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وهو أول 
من تكلّم بها0". 

وقيل: «فضل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجار 
بجعل المعنى الكثير في اللَفْظ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
عليّ 4# يجمعه؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوٌ 
من العلم مجرد» وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروّى أن عليّ بن أبي طالب قال: لما بعثني رسول الله ل إلى اليمن حَفَّرٌ 
قوم ية للأسد» فوقع فيها الأسد وازدحم الناسُ على الربية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الآخَرٌ بآخر» حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مثتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئّكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكم» وإِنْ 
بيثم رفعتم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌّ بالقضاء. فجعل للأوّل رُيُعَّ الدّيّة» وجعل 
للثاني تلت الذي وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدَيَة» وجعل الدّيَاتِ 
على من حَفْر الرَبيةّ على قبائل الأربعة؛ فَسَخْط بعضُهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 


.57 /4 وتفسير البغوي‎ ۰۸٤ /0 والنكت والعيون‎ ۰۵٩۱ - ۰ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1510 -1515. 

(5) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس # مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 


عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد (٤٠۱۲۹)ء‏ والترمذي 
(70741) دون ذكر علي 45. 


سورة ص : الآية ١6١ ٠١‏ 


على رسول الله يك فصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيئنا. فأخبروه بما قضي على» فقال رسول الله ي: «القضاءٌ كما قَضَى على 
في رواية: فأمضى رسول الله ك قضاء علي . 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي 
ليلى - وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي" : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على مَن حمر“ “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدافعة قاتلٌ ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلثٌ الدّيّة وعليه الثُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠۳٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/١‏ 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱١۱١‏ - ١۱١۱ء‏ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


2 سورة ص : الآية‎ 1o۲ 


لا حدٌّ عليه ؛ لأن الجُنون يُسقِظ التكليف. وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون» وأما 
إذا كان يجن مرةٌ ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناً]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يَرّيان أن الحدّ بالقذف حى للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِذْ لو كان حمّاً لله 
ما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه والَّى بين الحَدَّينء ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم ير حتى ينديِلَ الضرب» ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الام ااافا ولا تدا لمر اة ]لا جالسة رة قال يعض 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدٌ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم علئ2”*". وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ي دون العرب؛ وقد بيّن هذا بقوله: «وأوتيتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
)٤(‏ سلف أول المسألة. 


سورة ص : الآيات 0.۲۰ oY‏ 


جوايِعَ الگلب». 
وأما من قال : إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبن ل يقول فى خطبته : «أما بعد0”") 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو اول من آمنّ بالبعث» 

وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 

قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا اللّظم» وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 

قوله الى وهل أتنك يوأ بأ الحم إِذْ وروا اليحراب © إذْ دَحَلُواْ عل داد 
م مي الوا لا َف حصان بي مستا عل ب e‏ بُ 
هيا إلى سو الصَرَطٍ © إنَّ هدا أ ك 2 وضعو جه ولى جه وده فقالً 
ايا وَمَرّف في لطاب 0 َل قد ظَلَمَكَ سوال ميك إل ناجو وإ كا 
e‏ بض للا ار اما يلو لمحت ويل تا هم وطن 
ود أن Fi elo Bor‏ س هي كما Gf‏ و و رط عر ال ل 2 
کا کک تلنتفقر ييز کر کا واب @ فر ذلك وَإِنَّ لم عند 
لزلفی و رو حْسَنّ مُعَاب 509 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: هَل أتَدك نبوأ الْخَصمٍ إذ شَوروا الاب «الحْضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة”*؟2؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعر: 


رضم غضَّاب يَنْفُضُونَلِحَامُمٌ كنفض البَرّاذين الوراب المَحَالِيا*) 


.۲۹۵ /۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) ثمة عدة أحاديث في أن النبي 4# كان يقول فى خطبته: «أما بعد منها حديث الكسوف» هو عند‎ 
البخاري (۹۲۲)» ومسلم (406). وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١71(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 151717//4. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص‌۲۹۱. 


104 سورة ص ؛ الآيات ۲٢‏ . ۲۵ 


النحاس” : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّکان. 


وقيل: انَسَوَّرُوا» وإن كان" اثنين حملاً على الخَصْمء إذ كان بلفظ الجمع 
وضارعا له مثل الرّكب والصَّحَب. تقديره للاثنين : ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» أتزين أعلى سوره. يقال : تسوّر الحائط : تسلقه» 
والسّور: حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السُّوّرُ جمع سورةء مثل : بسَرَة 
و oT “A‏ : م ا 5 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
ارق .اوقد مفى فى مقدمة الات بيان هذا وقول النانعة: 
انتج كر أن الله ادي قا شاك و ا 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي : 
والسؤو: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يك قال يوم الأحزاب : «إِنَّ جابراً 
م 1 )¥( 
قد صنع لكم سؤرا فحيّ هلا بكم»”” 
والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
وو : إن صد ر الخال "وه احزاث المسحجده قد مغن القول فيه عفن غير 
. ( 
موصيع . 


.14/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(۳) الصحاح (سور). 

.1°7/۱ )5( 

(۵) ديوان النابعة ص۱۸ » وسلف ٠٠١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ » وما قبله منه. 

(۷) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم (۲۰۳۹) مطولاً من حديث جابر #» وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(10°۸(. 

(۸) في مجاز القرآن ۲ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ١ ۸٥ /١‏ 
وما قبله منه» وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ و١٠‏ و"7١/778.‏ 


سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ ١6‏ 


«إِذ مَحَلُواْ عل داد جاءت ذا مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'" أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل”". وقيل: مَلّكين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسسٌ الدخول» فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: وهل أتلك نوا بأ الحصم إذ 
وروأ الْيحَرَابَ * أي لاو لوا عله سو رق الاب قاله سفيان الثوري 
ET‏ 
وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي ثبتلّى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطير» فجعل يَدرج بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بیده» فاستدرج حتى وقع في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطار» فاطلع لِيْبصِرّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدثُ غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباًء 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشت وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(۳) تفسير البغوي 4/ ٥۳‏ » وزاد المسير ۱٠١/۷‏ . 


70 17 أ[ سورة ص : الآيات‎ ١6 


0) 


ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: وروا مر قرغا بمعناه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله # يقول: إن داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاًء وأوصى صاحبَ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرّب فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجم حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يقاتلهء فمَذّم» فقتل زوجُ المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي“ : قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داود بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/06 - ۸٦‏ » وتفسير البغوي 57/4 » وزاد المسير ۷/ ٠٠١‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

زفة في أحكام القرآن 1577/5 . 

)۳( أخرجه الطبري ٠ ۷٤/۲١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ 70: قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرَقّاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. ٠‏ اه : 1 

01/4 في عرائس المجالس ص۲۸۱ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه وفي تفسير البغوي‎ )٤( 
پنحوه.‎ 67 - 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فصل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كله قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم الوا ببلايا لم يُبعَلٌ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌ بنمروذ» وبالنار» ويذبح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابتلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره» ولم بل أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلئّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخل محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيطان في صورة حمامة من ذهب» فيها من كل لون حَسّن» فوقف بين رجليه» فمدٌ 
يده لِأحُذَّها فيدفعها لابن له صغیر» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها ليأخذها فتنحّت» فتبعها فطارث حتى وقعثُ في كَرَّة فذهب لِيأَحُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال السدي” : تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء خَلقاًء 
فأبضرت طله فضت + یا ی ا و راو عا انها کا زرا ا د 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعتُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبلَ التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يَحلَّ له 
أن یرجح وراءه حتى يفتسّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. . 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربة وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش› فتُكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المطلب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 


م6١‏ سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


في زمن رسول الله ي . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزرّج 
داودُ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ْ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعة أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي : 

الثانية : على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطءَ نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما”". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو””: «إِنَّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استخلت: والله لأغيلنّ بينكم» ولم يَسْتْن فابئّلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد # هو من سمّاه رسول الله 4 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/1/51) من حديث أنس ڪه وأحمد )٤۳(‏ من حديث أبي بكر #5. 


(۲) سلف ۳٦/٦‏ - ۳۷ . 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (1۸71۷)» والبخاري ›)1۹۷٥(‏ ومسلم .)1١1١69(‏ 


سورة ص : الآيات ۲۲ _ ۲۵ 10۹ 


الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجِيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكل العبادة كما تأكل النارٌ الحَطبَّء فان أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا رب» كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال : إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
قال: فشأنك ك بها. فوكل الأحراسء ولس الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفُ عنّي. قال : أكِلكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظة. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كني إلى نفسي لحظة. فَوَكَلَهُ الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألقا: وخيلة بعاد ر ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له» فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَّبا له المثل بالتُعاج؛ فلما سمع المََلَ ذگر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
لیل على ما يأتي. 

الثالثة: قوله تعالى: قرع 4 لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباب0) 


(1) في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ٠‏ والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري 05/٠‏ > وزاد المسير ۱۱۸/۷ بنحوه. 


۱1۰ سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يَرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوانٍ يَكثُّر عَدَذّهم» وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : سرا ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحرابٌ والعُرفةَ لمن طلع إليها من دَرَجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحُصّمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَان؛ لأنها من العُلْرٌ بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. 

قال الشعلبي : وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسكٌ يا 
داود. قال الثعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلّكين نبّها داود على ما فَعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بن بعصا ل بض وذلك كَذِبٌٍّء والملائكة عن مثله مُنزَّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا حضمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: إ4 دآ ى لم ينم رم 
ممه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيراده على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؛ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعٌ داو وهو نبيٌّء وقد قُوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واطمأنَتْ 
بالوحي» ووَيِهَتْ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قفالا : إا َا 


سے ت 


أن يف عتا أو أن يط [طه:ه؛] فقال الله عز وجل: لا عَاقً. وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


للوط: لا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إا سل ريك ى يصوأ كي [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا : «لا تَخَنت)20 . 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: طلا 
حف حصان بی بصا ع بض فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”" : فن قيل : كيف لم يأمُر بإخراجهما إذ قد علم 
مظلبهماء وهلا" أذَّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول :"انأل م کا ره الاب و الاد كرون ارات نح 
تلك الأحكام» وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام» حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الفا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجبُ في ذلك له. | 

الغالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمَ آخرٌ الأمر منهء 
ويرى هل يحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذْرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء ومنل“ ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأذْنْ لنا المُوگلون 
بالحجاب» توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن ۱٦۲۰ - ۱۹۱۹/٤‏ . 

إفرةق في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاء والمثبت من (م). 


YO. 5 سورة ص : الآيات‎ ١5 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل : كيف قال: «خَضْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِخراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصْمان . 

وقال الزجاج''': المعنى: نحن خَصُْمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي : 
يقول حَصْمانِ بَمَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”'"': وكانا مَلَكينء ولم يكونا حضمین ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حصومة مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الحصوماتِ» ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الم شن لصو مات الاير 

والبَعْي التعدّي والحُروج عن الواجب. يقال: بغى الجُرح إذا أفرظ وَجَعْهِ وترامى 
إلى ما يَفْحْشُء ومنه: بَنَتِ المرأةٌ إذا نَت الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى : عك ينا بلحي ولا نطب أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله الذي . 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ» أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١0 - 409/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "55/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعده منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

(۳) في (م): كل واحد. 

. 45/6 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات Y0. ۲Y‏ ۱1۳ 


إنك لشَاطي. أي : جائر علىّ في الحُكم. 

وقال قتادة: لا تَمِلٌ. الأخفش: ا . وقيل : لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصل فيه البُعد. من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعْدَتُْ؛ شَمَلتِ الدار نَشِط وتَشْط شظاً 
وشطوطاً: بَعْدَتُ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشط في السَّوْم واشتط»ء أي: 
أبعد» وأشطّوا في طلبي» أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
عا وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسَ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة“. وفي التنزيل : : قد لتا إا سَطَطًا» [الكهف:4١]‏ أي : جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

هيا إل سواه لَب أي غاا تف الل 

الثامنة: قوله تعالى: إن هدا أ لم ع وضعو ة4 أي: قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا إن هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُدّعى عليه. وقيل: 
أخي ء أي صاحبي”*) اله يِسْعْ وو 

وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة؛ بفتح التاء فيهماء وهي له شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس". والعرب تحني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكْنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)ء وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۳٠۸/٤‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 


وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 
(۲) النكت والعيون ۸٦/١‏ . 
(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأۃ لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 
)٤(‏ الصحاح (شطط). 
)٥(‏ النكت والعيون ۸۷/٩‏ . 
(1) إعراب القرآن ۳/ ٤٦٠‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحتسب ۲۳۱/۲ . 
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سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


آناآبوهیٌثلاٹ م 


o 


ونع نعجنتي حمساو فيهنه 

لي الَا في الجوع يَظرِبهكٌ 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائّئَص لمن خَلدْله 

فْبَعَنْتّ جاريتي فقلتٌ لها ادْمَبي 


قالت رأيث ين الأعصادي غِرَةٌ 


EE EON E EE 
الان سي د‎ 


(Mo 7s: 
مسسهسسة‎ 


ويل الرَخ غيف ويلهم 


حَرْمث علي وليهالم تَخرم 


: بن المَضل‎ e yy 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضربَ زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج‎ 
على التحقيقء كانه قال نحن خضمان هنو خالا قال ابو جعقر التحاس*‎ 
واحسو نا قل في هذا + أن المعتئ : يفول خصفان یا على عقن عن جهة‎ 
المسألة؛ كما تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب علبه؟0©)‎ 


لفق في (د) و(ظ) و(م): والحجرة» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 


منه 5/ ٠ ٠٦۲١‏ والججر: الأنثى 


من الخيل» اللسان (حجر). 


() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني ۱۸٠/۲۳‏ . 
(۳) ديوان عنترة ن . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشا). 
)٤(‏ قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص ۷۷ . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس ٩٩ /٦‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۵ 110 


قلت: وقد تأوّل المُزني صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقولّه ل في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئٌ ي أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذٌعی صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قول أخيه سعد» ولا على زَّمْعَة قول ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
فما خر ن غير وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
الا ا ر و ا 
قالوا: لا حف حَضمان» ولم يكونوا خَصْمين» ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي ل حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس””": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجة انی“ و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجل : و اه عَنُوا ًا فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا کان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إن كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع مَن تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعددء وإنما الحصر في 


(۱) الموطأ ۷۳۹/۲ » وأخرجه أحمد (75087)» والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١1451(‏ مطولاًء وفيه قصة. 
(۲) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن ٩۷/1‏ - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(5) في أجكام القرآن ٠١۲۰/٤‏ . 


حل سورة ص : الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ 


شريعة محمد ي لِضَعْففٍ الأبدان وقلة الأعمار. 


وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفْتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنَّ الليلةً على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل فى 
سبيل الله وني أن يقول: إن شنا الله" , وهذا 7 

العاشرة: قوله تعالى: إو ية ويد أي : امرأة واحدة: قال أ كنا 
فى سير رو وير ودر 
ملي ونصيبي» ومرن في الطاب أي : غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان بطش مني 

يقال : عره عه - بة بضم العين في المستقبل - را : غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بز 
أى من خلس لت والاسمُ الِرّة» وهي القوّة والعَلَبة“. قال الشاعر : 
قطاة َعَرَّهاثَ شد قاف تجائية وقدعَلق الجنا“ 


)00( في أحكام القرآن 1/٤4‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)٥۲٤۲(‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۷)ء‏ ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة ظ4. 

3 هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ ؛ والتكت والعيون 87/6 » وتفسير البغوي ٥٤/٤‏ . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بر. سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ١‏ › وشعر تُصيب بن رباح ص٤۷‏ » والكامل للمبرد ”959/7 , وشرح دیوان 
الحماسة البصرية ٠١١/۳‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٢۳‏ ۔ ۲۵ ۱71۷ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارني في الخظاب»“ أي : غالبني؛ 
من المَعَارّة» وهي المغالبة؛ عارّه» أي : غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختّلف في سبب العَلّبة؛ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل : 
عَلَبني بسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم يستطغ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””"» فكلّمته في أن يسال لي رجلاً 
حاجة» فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلبَ السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #قال لقد ظلمك سوال تيك إل اي4 قال 
اللجاس 1 فقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من 
غير تثبّت بينة» ولا إقرار من الحَصْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”” : فأما قول العلماء الذين لا يدقع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودُ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه» وليس هذا بكبير من المعاصي» ومّن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”"' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


() المحرر الوجيز ٠٠٠٠ /٤‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن ١ ١ . ١571/4‏ 

(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب ۳۷۳/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن 451/7 . 

(0) المصدر السابق. 

٠١١ - ۹۸/٩ 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۲۵  ؟5 سورة ص : الآيتان‎ 1١74 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أَكفِْلْنِيها» أي: 
إنزل لي عنها. وروی المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يل 
على أن قال: «أَكْفِلنيها» أي : تحوّل لي عنها وا إلى 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
نآل أوونا أن تلق © كا مال لزج الرجل أن ت تحايقة »لكيه ا 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسح وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”"': وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرٌ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باط قطعاً ؛ فإن داود ل لم يكن لِيُرِيقَ دمه في غَرَضٍ نَفْسه وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلب الرجلُ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعد "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله ل بينهما: إن 
لي زوجتين أَنزلٌ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*". وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبّهء وليس في القرآن أن ذلك كان» ولا انان وجها تعد رول 
عِضْمةٌ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويسئّد؟! وعلى مَّن في 
قله يُعتمَدء وليس يأر عن الثّقات الأثبات أحد. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ۱٦۲٠-۱۹۲۲ /٤ في أحكام القرآن‎ )۲( 


.# أخرجه أحمد (۱۳۱۲۳)» والبخاري (۳۷۸۱) من حديث أنس‎ )٤( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۰ ۱۹ 


EAs ر‎ 


وذلك قوله: تا كن عل آل من حرج فیا در آله م مشمَد آلو في الي علو ين ل 
[الآية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 5 
زينبَ بنت جحش“"''!؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 


a 


u OS‏ العَلِيّة ل 


ا 


ولكن قد قيل: إن معنى 9سُنَةَ لَه في ين حَلَوَأْ ِن َل تزويج الأنبياء بغير 
TT‏ أراد بقوله: #سنَّةَ أله في 
أل لوأ من بل أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم قُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصح الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مثة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”" في قول الله عز وجل: لوَمَلَ أتلك بو 
لْحَمْم إذ سور الاب الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داود عليه السلام كان قد أقدمٌَ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال : 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرَلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها إِمّا وصفاً أو 
مشاهدةٌ على غير تَحَمْد؛ٍ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» 3 
التغاطث لاسرا لب ههال هان عن ما فل رما كا نان ور ال 
yT‏ 


. ۱۸۹/۱٤ سلف‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
. TT - ۳04/4 5 


1۷۰ سورة ص : الآيتان *؟ ‏ ۲۵ 


هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ثَالَ لَمَدَ لمك سوال كمك إل ياي فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذعى والآخر سلَّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الحضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي””" وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَمَد لمك سوال تمك من غير أن يسمعَ كلام الخَصْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الخَصْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تبت روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول قسكته بهذا وصبّره إلى أن يسان خم قال : ويل أن بعال كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»“ له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت,ء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عر وجل. قال: 


له ر سس لكر م يدهو 


والأصل في ذلك قوله عز وجل: 9وَمَلَ تلك بوا لمم إلى قوله: لوَحْسْنّ 


11١ ل‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١775/54‏ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۸۸۲)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ وقد قال النبي 4 ذلك لعليٌ ‏ لما بعثه 
قاضيا إلى اليمن. 

(©) في النكت والعيون ه/ ۸۷ - ۸۸ . 

. o0۲ - 001/۲ ):( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۱ 


َا أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُْتظلّم من 
الخطمين »كولم بجر هه الدسال الآخزه إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رائ في الت بخان الم وا ية > فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاءُ ذلك إلى ألا يسألَ الحَضْمَ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ» مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة»فلما 
وجدنّها عنده قلت له: ازْدُدْهاء وما قلت له: اي وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُّحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَسججلة عليه» عَلِمَ أن الله عر وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنة التي ذكرها””'. وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منه» فاستغفر ربّه حر راكعاً لله تعالى شكراً على أن عَصَمهُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يَليق بمن 
تصوَّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له ا فقال: يداد إِنَا 
جعلك حَلِيَِةٌ فى لاض کح ب الاس يلي ولا د تي الها يك عد جيل الوه 
[ص:17] قَبَانَ بما اقتصّ TS‏ 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم» والمُبادرةً إلى تظليم من لم بْب عنده ظُلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراًء وسجدها النبئُ 4 انباع © 
فثبت أن السجود للشكر سنه متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال ميك أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعولء وألقى الهاء 

من السؤال؛ وهو كقوله تعالی: لا َعَم الإنسانٌ ين دع ألْخَيرِ 4 [فصلت ]٤۹:‏ أي 
مِن دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

(۳) في (م): بما قصّه. 

)€( أخرجه النسائي في المجتبى ۲ بلفظ : أن النبي ‏ سجد في :صن وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


7 ع ورج وص برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ي يي تلو قال خابط وخلط ابره 
يقال: طويل وطولاءء يقل الحركة في الواو"' “. وفيه وجهان: أجدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشّركاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشرّكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها ”راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: لا يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّةه”': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل”*". ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]"“ على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لبتي بهم ع بت أي : يتعدّى ويظلم واي 
امنأ وعَسِلُوأْ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً .لودل ما هُمٌ يعني الصالحين:» أ 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هم" . وسمع 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 431/8 : 

(۲) النکت والعيون ۸۸/٩‏ . 

(۳) في (م): فيجمعهما. 

. ۳۹۹/٤ وسلف‎ »)۱٤٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ ۲٠۳/۱‏ من قوله. 
قف ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(۷) التكت والعيون 28/0 . 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ ۔ ۲۵ VY‏ 


عمرٌ 5 رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قول الله عرّ وجل : إلا لري امنا وعَيلوأ ألصَلِحَت ويل ما هر 
فقال عمر: كل الناس أفقةُ منك يا عمر. ٠‏ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: هرظن داد أَنَمَا سذ أي : ابتليناه. و«ظَنَّ» معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فسَنّاه» بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبيد بن عمير وابن السَّمَيْمُع : «قْتَنَاُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكان اللذان دخلا على داود عليه السلام". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجد» نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْظنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَعدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ و 
والخلفاء يقضون في المسجد“ ٠»‏ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱٤ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ »> وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 501/4 ٠‏ والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)۷٠١١(‏ باب من قضى ولا عن في المسجد» ولاعن عمر عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَّ» وذكر حديث أبي 
هريرة ‏ في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت»... فلما شهد على نفسه أريعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». د 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف 
والمُشرك والحائض» ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين اح 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهم» وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نَِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحدّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُجّة؟ فإن 
قال: لاء حم عليه» ولا يقبل منه حُببَةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
يّنة. وأحكامٌ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: مَاسْتَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَبِعَ منها. قال سعيد بن جُبير: إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌُ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
ارت الأ ولن واكان عليه 

الثاني : أنه أغزى زوججها في حَمَلَةٍ التابوت. 

sS‏ أن يتزوّجها. 

الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خطبها داوذ» فَروّجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(۲) التمهيد ٩۷/۱۱‏ . 


سورة ص : الآيتان Vo ۲۵ . ۲٤‏ 


لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعََبَ الله على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسح وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِعٌْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجندء 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وإن صَعُّرتْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَصْمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي"''': أما قول مَن قال: إنه حَكم لأحدٍ الخَضْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لُجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور“ عن علىّ: مَن حدّث بحديث داود على 
ما تَرويه القُصَّاص مُعتقِداً جلدته حدَّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رقع الله محلّه 
وارتضاه من خَلّقه رحمة للعالمين» وححبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي” : وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما حُكمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/4‏ -/1577 » وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في النكت والعيون 84/0 . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸٤‏ . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْداني» صاحب علي ك كذّبه الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي 


. 15717//4 في أحكام القرآن‎ )٥( 


۲۵ . ۲٤ سورة ص : الآيتان‎ ۱۷٩ 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن تسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
عُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدّهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلّ لها | 

امار إن اتيك ! إناهات روجها تزوجها فلا دی ن إذ لم بر الوت 
وأما قولهم: إنه تحب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌ عن مالك قال: بلغني ال لك الجا انث فر ونا 
داود عليه السلام وهي مِن ذهب فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فكانت قُربَ يده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتبعها ببصره فوقعتُ عيئُه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 2 

قال ابن العربي”"': وأما قول المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباحٌ عله لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرَ لذاته لا لجمالهء فإنه لا منفعةً له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ”"“في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخَدّه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجِلٌ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في نَّؤْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبُء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنى لی عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1574/4 . 


(۲) في أحكام القرآن ١774/14‏ و1777 » وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(۳) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الآيتان VY ۲۵ . ۲٤‏ 


بر كتا اللا 


وقال القشيري: فهمٌ داودٌ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
كَوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّه" 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ور ركا وأناب أي :خرٌ ساجتًاء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخ على رايغا وتاب إلى اللة ينكل دنب 

قال ابن العربي“ : لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجود هو المَيْل» والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل على الآخرء ولكنه قد 
يختص كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عر وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

#وأنابَ4 أي: تاب من خطيئته ورّجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قول الله 
عز وجل : وخ ااال ينال للراكع : خََرٌ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجَدَ. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8159)» والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ٤۸۳/٤‏ . 

. ۱1۷/10 )9( 

(۳) النکت والعیون ۸٩/٩‏ . 

)€( في أحكام القرآن ۱١۲۷/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: يدل. 

)١(‏ تفسير البغوي ٥۷/٤‏ » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سئنة ۲۴۳١(‏ ه) السير .584/١١‏ 


۱۷۸ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داو هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذكرة فما يلع التسعدة تول جد وسَكدَ الناسث معد قلما كان ايو خر قر] بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّء ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم 
للسجود» ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي اود 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صَ» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثُ النبيّ ل يسجدٌ فيها”". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صنَ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
دعن أبن عاي انها قوب تی ویک ممق ار ان ا قم 

قال ابن العربي”*؟؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ 2 سجدَ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه» مُعترفاً بذنبهء 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجد أحدٌ فيها فليسجد بهذه النيّهَء فلعلٌ الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَلداد: قوله: «وحَحَيّ راكعاً وأَنَابٌ» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه كر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراً» فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِل والأئمة بعده» فلم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


(1) في السنن .)2151١(‏ والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۹۹)» وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ١. ۳٠۹/۲‏ 

)٤(‏ في أحكام القرآن ١778/5‏ » وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۹ 


قلت: وفي «سنن» ابن ماجه : عن عبد الله بن أبي أًوفّى أن رسول الله # صلّى 
يوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين'''. وخرّج من حديث أبي بُكرة أن النبيّ ب كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرّه ‏ أو يسر به خرّ ساجداً شكراً لله'". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ل كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صّ والقرآنِ ذِي 
الذَّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهمّ 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكر””". 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي يل فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أصلَّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسُجودي» فسمعتها تقول: اللهمٌّ احظظ بها 
عني وِرْراً» واكّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعتّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة“. 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيثني في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتّها 


(1) سنن ابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء» وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 1894/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 1٦١‏ : لا تُعرف. 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١795(‏ وأخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» رَأَوْا سجدة الشكر. 

(۳) سنن الترمذي )٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سنن ابن ماجه »)۱۰٥۳(‏ وما بين حاصرتين منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


تقول في سجودها : اللهمّ اكثْبْ لي بها أجراًء وحص عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
ال لشجرة» ثم قرأ النبي ل «ص» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجدء ثم قال مثل ما قالت 
ال 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى : عفرا لم َلك أي : فغفرنا له دَنْبه. قال ابن 
الأنباري”": «فغفرنا له ذلك» تام ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: هدا وَإرى لظن © 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

E‏ إن ذاؤة سد ارين ووم ب ف ا ف عزن 
وجهه ومواراسةة قَنُودي : أجائع قَتَطعَم» وأعار فَتُكْسَى ؛ فنَحَبَ نحبة هاج المَرْعى 
من حر جوفه» فَغُفِر له سير" بها.فقال: يا یا رب» هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
غَفْرْتَه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من ب: بني إسرائيل» تركت e‏ 
ونساءهم أرامل؟ قال : يا داود» لذ قجار E E‏ أمَكُنه منك ثم 
اتوك منه رات الحة: فال بارت هكذا تكون المغفرة الهنيئة”. ثم قيل : يا 
داود» ارفْع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرض»فأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلع من الشجرة صَمْغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُزير بن الزبير” “كي قال: فَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


2378417 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء 837/5 . 

(۳) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبشر 

(6) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب ٥11/۲‏ . 

() الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنة إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص : الآية ۲۵ 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبتٌ العُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبي 6: إن ذاو مت أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سسجوده: يا ربٌء داودٌ زلّ زلَّةَ يَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْف داود وتغفِرٌ دنه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الْحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
بعد ارا سنة: يا داود» إن الله قد غَفَّرَ لك الهّعّ الذي هممتٌ به»”". 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام تُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحلل مته فاا أشيرقه ندا فليس ذاوة المشوع» وجلسن عفد قبر اوريا» 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قط علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌ»ء أسألك أن تجعلني في جل» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربُ شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 188/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 784 وما بعدهاء والبغوي ٠١ /٤‏ وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في رد هذه الأخبار 
ض ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(۲) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث آنس 4» وسلف قسم منه ۱٥۸/۱۸‏ » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(۳) في النسخ الخطية: نداءك. 


يدر عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرٌ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كمّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبْكته» وإِنْ كان ليُؤتى ل فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَفّته حتى يفيض من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم : حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله تل قال: «إنما مثل عيني داود مثل 
القِرْبتين تنطفان» ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمانُ بن أبي العائكة أنه كان من قول ذاوه إذ هنو حل من 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمٌ ربّ اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئة قد خفثٌ أن تجعل حصادّها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت الأرضٌ بِرَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمتّك ارتد إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داو عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبلَ بها الناسَ 
ليريهم نَفْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برَخبهاء وإذا ذكرتُ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغْفِرُ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اليف محشرّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت راجليه جى فد من الافرشة كلها 

وكان إذا كان يومٌ نَؤْحه نادى مُناديه في الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وغلى رؤوسن الجبال وأقراه الغيران: آلا إن هذا يوم توح داود» فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داود فيسعده؛ فيهبط السياح من الغيران والأودية» وترتج الأصواتٌ 


. ۲۸۸ عرائس المجالس ص‎ )١( 
أورده الحكيم في نوادره ص 188 » والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ )۲( 


سورة ص : الآية ۲۵ A۳‏ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العَويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعه» صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبکاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأفيضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيام والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذّرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاش مئةٌ سنةء وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلافة". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ون لم عدا لرل وَس ماب( قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس: ون لم عا لزل قُربة بعد المغفرة. وى مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشرب الكأسَّ يوم القيامة داود“. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”. 

وعن مجاهد: يُبِعث داودُ يومَ القيامة وخطيئته منقوشة في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم یری فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۸۷ - ۲۸۸ » ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي ٥۸/٤‏ . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/15 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹٤‏ . 

. ۲۸۷ عرائس المجالس ص‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 


0000 سورة ص : الآية ۲۵ 


سم كرك 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: ون لم عِندَنًا رل وَحْسْنَ مَتَابٍِ» ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمد قال: حدَّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلمء-.قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لا ِطتا) [ص :11] والقِظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: هاما من أو كب سيب [الحاقة:19]: وقال لهم 
الإنكم سَتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعطَوْنَها بشمائلکم»" قالوا: را يل ل 
قطتا» أي : صحيفتنا فل بوم الجساب». قال الله تعالى : اضر عل ما یشوی وان 
بدا داد ذا الأ [ص :17] فقصّ قصة خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داود» فأي شيء ارد من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا اقب على شيء يسكن قلبي علیه» حتى هداني اللهُ له وما فألْهمُّه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطؤن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: هربا يل لاوطا َل رم ليساب فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقًالتهم» وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كقّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَح من دموعه» وكان إذا 
رآها بكى حتى تنفد سبعة أفرشة من اليف محشوة بالمادء فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضمان تبعَة الحْضم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه 
وصَفِيّه؛ فرؤية قش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله ويعُصاته من خَلْقه وأهل خزيه» لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها 


0( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
(۲) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات 0؟  ۲١‏ 6م ١‏ 


في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم فقال: فرق الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


ويقولونَ يتا مال هذا اڪپ لا يعادر صؤيرة ولا كيه إل لَحَصَنهاً» [الكهف:4؛]ء 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشةً في كمه فَلِقَ حتى يقال له: هاهناء ثم 
یری فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» حتى يقرب فيسكن""". 


27 


قوله تعالى: يدَاودُ إلا جَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ في الْرْضٍ ل 


الاس باي ولا تييع 

لهو فيلك عن سيل اله إِنَّ لزب يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما 
سوا يوم ياب @ »* 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: إلا جلك عَلَِِهٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء فتلت مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى"» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى : حه ين الاس بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طليّه المرأةً ِن زوجها وليس 
ذلك بعدل“. فقيل له بعد هذا: فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع هوى أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ميلك عن سيل الله أي : عن طريق الجنة. 

ين أن يَِلُونَ عن سل آل أي : يحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما تيرم اب أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: انَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان بهء أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١/7‏ . 

590/١ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


كما سورة ص ؛ الآية ۲١‏ 


أكرمه الله بالنبوّة. وقيل : بعد أن تاب عليه وغَفَّر خطيئته. 


الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: يداو نا جَعَلتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْأرض فعا 


رت 


ي ألا بان وقوله : «ووان أححم بَتتَثم با أَرَلّ اَم [المائدة:44]» وقوله تعالى : 
لتحم بی الاس ہا رك اس (الساء:۰۰٠]ء‏ وقوله تعالی: ییا الت حَامَبْواأ 
كوا وميك يِه شهدا اس4 الآية [المائدة:۸]. وقد تقذّم الكلامُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: ياود إن جلك خَلِيِقَةٌ في الْأرضٍ ا 
ن الاس بال ولا تييع لهو فيضك عن سيل أ قال: إن ارتفع لك الحَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْنّج('' على صاحبه» فإِنْ فعلتَ 
محوت اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا هل كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وألا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء نَفْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صٌحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانُ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدّم إليه 
ححضمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌ لأحدهما. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّمَاء إذا هو قضى بالحق عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك» فقيل له: ادخل منزلك» ثم مُدَّ يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامدّد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(۲) أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(۳) أحكام القرآن للكيا 381/7 . 


(4) نوادر الأصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية AY ۰ ۲١‏ 


ستبلخه» وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد» فكان 
لا يقضي إلا بحقّ» وإذا قام من مَجلسه وفرعٌ لم يدق طعاماً ولا شراباًء ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظ فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحل الله له من أهل أو مَظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناًء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي له» فلما 
أن تكله دان لحن عل ضا تعب في عليه فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يوم» فمدَّ يده إلى الخظ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أده فيه لي. فقيل 
له: أتحسبنّ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيثك أاحييت أن بكرن الح 
إصديقك فتقضي"'' له به» قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كازه 

وعن ليث قال : تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصُمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدَّما إلىّ فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أجِدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهما على ذلك» ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأبَن ُصومةٌ» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني ويه مَجلساً 
واحدا ؛ فجلسا ين دی 


الخامسة: هذه الآيهُ تمنعُ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


مق في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
)۳( أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 700 . 


59 ۔‎ ۲٢ سورة ص : الآيات‎ AA 


يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويُفْلِكَ عدر إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال ورات 
و ع شل ب دود الا أده عت ركيد على لك غيرى ٠‏ 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحكم فلا”". وفي 
«صحيح؟ مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله ل قضّى بيمين وشاهِدا ". وروي عن 
النبي 4 أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ قَشَّهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*". 
قوله تعالى : رتا علقا آلا والس وما يتنا بللا درت علد اين كرأ وی 
لی كَرُوا م لار © أن تحمل ایی ءَ'مَنُوأ ويلا ليحت كيين فى 
الاس آد مل اتوت لئار @ ككبٌ ار إت ن لبکا اج 
وَِتَدَككْرَ ونا الأب © 


قوله تعالى : وما َتنا أَلحَمَةَ وَالْدْرْصَ وما ُنَا بطلا أي: هَْلاً وليبا. أي: ما 


؛ أيه كا 


خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على قُدرتنا .طدَّلِكَ طن الي كَقرواأ» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَمَهما باطلاً. 

َيل ل كَقروا ين اار4 ثم وبّخهم فقال: وار يمل اين امَنُوا ولوأ 
للحت والميم صلة تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كَلْمَمْيِدِينَ في 


ر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤٤/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظ4. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١‏ عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب اعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شثتما قضيت ولم 
أشهد. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۲)ء وأخرجه أحمد (5؟57). , 


٤1۲ /٤ )4(‏ والحديث أخرجه آحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود (/7551). 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۸۹ 


آلأأض€ فكان في هذا رذ على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضاً: «أرّ ْمَل الَف كَلمْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسن» وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد. 

قوله تعالى: كنب أي: هذا كتاب ار إِلَكَ م يا محمد لكآ 
اي٠‏ ليتدبرواء فأدغعت الناء في الدال :وف هذا ليل على وجوب منعرفة ماني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهَد"ء على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها7. 

وقراءة العامة: «لِيَدَبّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا؛ بتاء وتخفيف 
الدال”''؛ وهي قراءة عل 4# والأصل : لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

تدر وا البِ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
َنْب كما جمع بُؤْسٌ على أبؤسء ونُعْم على أَنْعُم؛ قال أبو طالب: 

تبني عه تشعر لالت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمَّيت: . 

إليكم ذوي آل النبيَ طعت ١‏ توازع من فلبي ظماة اليف“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤۲‏ بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 بنحوه. والهذّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(۳) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر ۳٠١/۲‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . . 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


1١7 ٠١ سورة ص : الآيات‎ ١64٠ 


قوله تعالى: ورتا داو سليمن يَْمَ المد لہ نك @ إذ ع حه 
يالعثيّ لصفنت اد © فقال إن ليت حب ار عن ذکر ری ی وار 
لمجاب © رركا عل عَكَّ ففق مسا بألشوق لاان ©4 
قوله تعالى: لووَعبا لِدَاوْدَ سن قم RA‏ ا م 
سليمان. و«أوَّابٌ» معناه مُطيع .3 5 3 لعشي لصفت للا 1 لاد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرٌ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيل جياد”''؛ جاد الرجل بماله يجود جوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جُود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجوداءء وكذلك امرأةٌ جراد ونسوة جود مثل : وار وورء قال الشاعر: 
صَباعٌ بإشفاها حصان بشَكْرٍها جوادٌ بِقُوتٍ البَظْن والعِرْقُ زا۳ 
وتقول: سرنا عُقْبَةَ جَوَاداًء وعُقبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة - بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الظوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن طول الأعناق 
[في] الخيل من صفات فَرَاهتها“. 
وفى «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبى والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صُناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين نُسِرّي الأشافي وتَخررٌ الدلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى : المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

. 97/0 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۳١‏ _ 7 


۱۹۱ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه 
قال: «مَنْ سرّه أن يقومَ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَرَأْ مَفْعَدَّهِ من النار»”" أي : يُديمون له 
القيام ؛ حكاه قُطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 
لجنا فة متفشروية تاتيا عِتَاقٌ | لمهارى والجِيّاد الصّوَافنَ9© 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعّ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى 
يقوم على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 
الف الششرن نما تل كان مِمَايقومٌ على الثَّلاثِ گسیرا 
وقال عمرو بن كُلثوم:. 
تر اليل شاكية ا EEE‏ ا ا 
وهذا قول مجاهد""". قال الكلبي: غزا سليمان آهل دمشق ونَصِیبین فأصابٌ منهم 
ألفَ فرس. وقال مقاتل: وَرِثَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً حرجت من البحر لها أجنحة". 


1 


وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة. 


0 


افيد 


)00( معاني القرآن للفراء ٠٠١/۲‏ . وغريب القرآن للقتبي ص۲۷۹ › وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(1) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ ء وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 1475 : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
0/4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (71766) من حديث معاوية # قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يمل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

() ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ٩۱/٩‏ » وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون ٩۲/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

() معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

إفى تفسير مجاهد 014/9 . وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7١/4‏ . ومجمع البيان 1١/97‏ . 


سورة ص : الآيات ار 


۹۲ 
لت ااال س 


ا يد أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عل #: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل + كانت مده 
افرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً"» فالله أعلم. 

كال إن لت حب أل عن وِكرِ رى يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلك» وتّعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍ العين» وانهمرّثتُ» وتحَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث : لما وفد زيدٌ الخيل على النبي اء قال له: «أنت 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما سميت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
غوّك؛ فضار اسمه الخير من هذا الوجه. وسمّي خيلا ؛ لاا ووم ا وس 
فرساً لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افتراسَ الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عرييًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءَ عن رفع 
قواعد البيت» وإسماعيلٌ عربيٌ فصارت له خلةٌ من الله؛ فسمّي عرييًا””". 


)١(‏ تفسير البغوي ٠0/5‏ » وزاد المسير ۱۲۸/۷ › ونسبا قول علي 4# لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سؤّدوا الورق بذكرها. 

(۲) تفسير البغوي ٠١ /٤‏ بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن ١٠١-٠٠۹/٦‏ > وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (٩۸۹)ء‏ ومسلم (۲٤٤)ء‏ وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

0) ذكره ابن حجر في الإصابة 1۹4-٤‏ » وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى بني هاشم ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف ۲۹۸/۷ . 


. ٩۱/۰٩ سلف‎ )۷( 


سورة ص : الآيات ۴۲ . ٠ 1١7‏ ۱4۹۳ 


واب مفعول في قول الفراء''". والمعنى : إني آثرثٌ حب الخير. وغيره يُقَدّره 
عير انك إن المفعول؛ أي: أحببت الخير حبًا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن 
معي e‏ قعدثٌ وتأخَرتُء من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخّر. وأحتٌ 
فلان» أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
اهاعري اد كار داه بيو كانه متو يبرا E‏ 
للبعير الحسير: مُحِبٌ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمْداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله : 
مل عبرال إِذ أ 
ئ رارت لجاب يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى : 
ما تَرَلِى عل هركا ين دة [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: فول إذَا بلست حلفم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : تا رى بسر لتر » 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ذكر. وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ؤكر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والججاب جبِلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابُ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يسر ما في(“ 


. 457/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس .في إعراب القرآن‎ ٠» 4٠0 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(۴) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

. 781/5 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي ٠٠ /٤‏ . 


77 . ۲۲ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتْ» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجر لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتُعيرض 
فل قات فاشياوبيده: لأنه كان يُصلي حتى توارت الخيل» وسترتها جُدر 
الاصطبلات؛ فلما فرع من صلاته قال : رما ل يی سنا أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحدُهما أنه أقبل يمسح سُوقَّها وأعناقها بيده إكراماً منه 

لهاء وليرى أن الجليل لا ية يقب أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: : كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبة مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسُح هاهنا هو القَطعء 
ازن له في قله . 

قال الحسن والكلبي ومقاتل : صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرَّض عليه» وكانت ألف فرس ؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاةء ولم يُعلّم بذلك هيبةٌ له» فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
عليَ» فَردّت» فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من تسل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَسّغِلَ عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مَهِيباًء فلم يُذكُره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً“» فتذگر سليمانٌُ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: لإي أبنت حب لير عن ذِكرِ رى أي: عن 
الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب قراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 005/4 : وهذا بعيد. وينظر الكت والعيون 94/0 . 
(6) زاد المسير ۱۳۹/۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ ِد دح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةء بل عاقب نَفْمَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0", ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّقار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بأن سحُرٌ له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عدوا ورّواح”". 1 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: «رُدوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاي قال: ن 
حت حب لر ڪن کر رق أي : آثرث حب الخير عن ذگر ري الآية زيما ّي 
يعني الأفراس» وكانت أربعٌ عشرةً؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «ردُوها» يعني الشمس» فَرَدُوها حتى 
صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لا صر 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لِدّلالة 
السامع عليها ہما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذِكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد : 


(۱) النكت والعيون ٩٤/٩‏ بنحوه. 

(1) زاد المسير ۷/ ١77‏ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان ١١7/77“‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم : «قال ابن عباس : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیره» والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية را 


]| 
ار يم 
الا نب كار وأَجَنٌ عَوْرَاتٍ التُغورٍ طَلامُها'"' 

والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْحُها؛ قال الزهري وابن بو کان lk.‏ 
ُوقها وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها با لها" وقاله الحسن وقتادة وابن E‏ 

وفي الحديث أن النبيّ ي رئيّ هو يمح فرت ردان وقال: «إني وتيت الل 

فى الخيل»» خرّجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسل““. وهو في غير «الموطأ» 
E‏ . وقد مضى فی في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: ا اراشا راغا : 

وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح حَ أعناقها وسوقها بالترف 

قلت: وقد استدلً الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذًا. وهو استذلالٌ فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. 0 : عَرُقبها 

ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه'*) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيئاً عليه فيه جناح. 


)١(‏ ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(۲) تفسير البغوي 51١/4‏ . 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۸۷-۸٦/۲١‏ ء لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي 2 
والنكت والعيون 9/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 1548/1١ الموطأ‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/۲١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء ولا يصح. 

08/٠١ )1(‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 


(۸) ۲۸۱/۱۲ وما بعدهاء 


سورة ص : الآية ٠٢‏ 14۹۷ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مشحة إياها : وا بالكَىٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضحّف هذا القول 
من حيث إن السوق ليست بمحل للوسم بحال”. 

وقد يقال للكيّ على الساق: علاظ» وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
الجر عَلّط البعيرَ عَلْطاًء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا العُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مث ذلك لنبينا ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي 4 كان يُوحَى إليه ورأسه في ججر عليّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
عربت الشسن؟ فقال رسولٌ الله ##: «أصليت يا علي» قال: لا. فقال رسول الله 6: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارٌدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينّها 
غربّثُ» ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتُْ على الجبال والأرض» وذلك بالصهباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات". 

قلت : وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حب عليٌ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله ؛ منها أن 


. ٠١۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار (۱۰۹۷) و(۱۰۹۸)ء وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتانء ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا ٠٤٩-٥٤۸/۱‏ وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ۳۷۹/۱ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


۱۹۸ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتّتُ عليّاً عليه السلام العصر فَرْدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 


و 
5 ع سس ص وسور ما 18 کرو ر ىا م ىس رةه 6 2 س 
قوله تعالى : اوقد فسا سل انا عل کسید دا ثم أنَاب 9© قال رب 
7 عض في رگ e‏ چ - 2 ر کے وت مس مس سمس 
افر لي وب لى مُلَكًا لا ينِتى لِم من عى إِنَّكَ أت ارهاب 69 كرتا له الريح 
6 #2 رە 2€ r‏ 4 قري ار ار رس سے ص و 
یری بأمروء َا حت أصاب © وَالتَيْطِينَ كل باو وعواصِ وءآاخرين مقرنين في 
21 


ئًّ 


قوله تعالى : فة 


َكَنَّا ملسن قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
60 

و«قَتَنَا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبةً لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحد» ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبٌ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم” " 


(۱) ۲۸۱/۱۱ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۳۳٤/۳‏ . 
(۳) النكت والعيون /٥‏ 40-95 . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حَوْشَّبٍ ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنت ملك 
عَرَاهُ في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبثُها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَرْرا ولا تكلمه إلا تزْراًء وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم إنها سألته أن يصنمٌ لها يمثالاً على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر قَصّنِعَ لهاء فعطّمته وسجدّثُ له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صئماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانٌ فکسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”؟ ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلم» فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌُ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمث» فَعُوقِبَ سليمان بزوال مُلكه أربعين يوما” ". 

وقال كعب الأحبار: إنه لمّا ظلم الخيل بالقتل سلب مُلكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره“. وقيل: إنه 
َير ألا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فزوج امرأةٌ من غيرهم» فَعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله””". 


قوله تعالى : صا عل كُبيَهء بسَدا» قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ا ا واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۷٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

. ٩٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


الل سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس» فصوتت 
الحجارة لمّا صنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولدٍ له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك سليمانٌ 
وسليمان هارب» حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان ا ر : كيف تُضِلُونَ الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني 
ساك كن ارك فاعطاء خاتمه» فلما أخذ الشيطانٌ الخاتم جلس على كرسي 
سليمان» متشيها بصورته داخلاً عل نسائهء يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الصواب. 

EN E E: 
يأتيهنَ في حيضهة”") . وقال مجاهد: مُنِعَ من إِتيانهنً. وزال عن سليمان مُلكه. فخرج‎ 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمو الصيادين بالأجرء وإذا أخبر‎ 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل‎ 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها‎ 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شن بطنها وجد خاتمه فيهاء‎ 


. ۳۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ »وقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(۳) كذا في (ز) و(ظ) و(م)ء وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 45/6-/1و 
(وعنه نقل المصتف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۲*۹ 


وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر. 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «كان نقشٌ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وبول الله 

وحكى يحبى بن أبي عور لمكا أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء وتقزالة شيك واو ها وس 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلث إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا آنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 » وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع› وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/6 . 
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تُطيشين الحليم» وتُزيدين الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('' فقال 
مثل مَمّالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سليمانٌ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفْسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
أف 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حق» وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد ولد ولد لسليمان: وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخبّله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : وتنا ع کرییو۔ سا . 

وحكى النقاش وغیره: إِنَّ أكثر ما وَطئ سليمان جواريه طلباً للولدء قود له 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(۳) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ ۸4/۲١‏ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص‌۳۲۸-۳۲۷ . 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر = 
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وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ظلهِ: «قال 
لفان أطوفنٌ الليلةً على تسعين امرأةً كلهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له.صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يمل : ِنْ شاء الله» فطاف عليهنّ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌ رجل» وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف : إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» قد إلن ال ال اتا فن 
ذلك» وأنا أقومٌ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله غك وا م ج ت 
أربعةً عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علم من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
مُلکه ؛ فأقام آصفُ في مَجلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم””". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


TEE‏ كلسي للق 


= المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

. ۱۹١۹/۱۸ وسلف‎ »)۱١١٤( صحيح البخاري (57729)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

۳( هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-548 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمان يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمظِلُهِم ثم يدعو الريح كلهم قسن الاه الاج نة قي 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه» أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبطلٌٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجد» وأن يُحَفٌ بنخيل الذهب؛ قحف بأربع نځلات من ذهب» شماريخها 
الياقوت الأحمر والرّمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب»ء 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الرَّمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السفلىء 
سد الک یی کا دوا ا ال عة وتر كلك لرن انطو 
أجنحتها › ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَّدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيه» ويدور معه النّسران 


= الأنبياء منهاء وقال: لم ين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص٤۲۷‏ : وآ ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يغفل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 557/١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان» مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
اليك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألث كرسي» ثم تح بهم الطير مء ويتقدّم انام لقصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دوران الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا أحسّتُ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دزن معه» فإذا وقفن وكَفْن كلهن على 
رأس سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتّنصّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ له 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمرهء ولعله رفع 

قوله تعالى: «ثم أب أي : رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: َال رت عفر لي أي: اغفْرٌ لي ذنبي طوَمبٍ لي ملا لا بت لمر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١-19‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غریب جداً. 
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ين سي يقال: كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
الله شالك وا وترتيب منازل حَلّقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائره» وظُهور عبادته ولّزُوم طاعته» ونَظّم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسَبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: إن أعلَم ما لا مود [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوح دمارّها وهلاگها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
اللكن ی نوخ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َم ينيف ”"2» وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عطاؤا ان أو سيك بير حاب ؟ه؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعة في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلا فإنه قال : هدا طاو 
الآية". 

قلت : وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً“ الجنةً سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِنّة» فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. ۱٦۳۷/٤ الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۷١ /۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (م): دخول. 


سورة ص : الآيات ۲۵ . ٤١‏ 1¥ 


شورق ص :الآيات 12-۲9 كلك 


سبحانه يقول: #وَإِنَّ كم عدا للق من 4 اف : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابة» فتعبجلٌ کل نبي دعوته) الحديث”"» وقد تقدّم» فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً ممْضِيَّة فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: :اللا يب لحد 2 ن ِى أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منعٌ السؤال 
بعده» حتى لا يتعلّق به أملٌ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُؤالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ sS‏ 
والأرض؛ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناف في المحل عنده» فكل يُحِبٌ 
ال ا و و ا 410 | 
أراد أن يقطحَ عليه صلاته وأمكنه الله منهء أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سليمان: 
رب اغف في وت لی ملكا لا يلبتى لامر د ن بتي » فردٌه خاستاً”". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِكْلّه ذهبت الحُصوصية» فكأنه گر کل أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين» را حت 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. 0-00 

قوله تعالى : سرا نا له اليج ری بأمروء ةه أي : : نة مع قوّتها وشِدتها حتى لا 
تضرٌ بأحد» وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ› مئة درجة بعضّها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمِه وحَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حئبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياشء عن إدريس بن وهب بن منبه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديدء ت ار يما عب کرات 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۷۱٤(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة 4 . 


(۲) أخرجه أحمد (7/474): والبخاري »)45١(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة #5» وسلف ۱۸۹/٩۹‏ . 


سورة ص : الآيات ٤١ _ ۳١‏ 


04 : الآ 
كد اك براق دان لهذ ری اداو كلكا ا > فحملت الريح كلامّه فألقته 
فى ادف ليها قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعتٌ قولك. وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمنّى ما لا تَقاِرُ عليه؛ لََسِيحةٌ واحدة يقبلُها الله منك خير مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبّ الله مَمّك كما أذهبت مَمّي". 
قوله تعالى: طحي اماب أي: أراد؛ قاله مجاهد". والعرب تقول: أصاب 
الصوابٌ. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوابٌء. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أصَابَ الكلام فلميستطِعْ فاألحطاالجواب لَدَى المفصل“ 
وقيل :-أصاب أراذ بلغة جي . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١حَيْتٌ‏ 
أَصَابٌ» حيثما' ' قصد» وهو مأخودٌ من إصابة الهم الغرض المقصود" .ية 
ا وَعَواصضٍ # أي : ورتا له الكنياطين وما تكرت لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنَاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهم» » فهم يبنون له ما يشاء. قال : 
EE‏ إذ مال E E‏ فم كن ECE‏ ان 
خيس الجن إني قدأْؤِلْتٌ لهم تون ق بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدر. . فسلیمان أرَّل من اسُخرٍځَ له 
اللؤلؤ من البحر . 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٩۷/۲۰‏ . 

() ياقوتة الصراط 44١‏ وينظر النكت والعيون 594/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

() في (م): حينما. 

(۷) النكت والعيون 98/5 . 

)۸^( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 . وقد سلفا ۱۷/ ۲۹۷ » والبيت الأول سلف ۷/۱۲ . 
(9) النكت والعيون 4517/7 . 


سورة ص : الآية ٤<‏ ۲۰۹۹ 


لود ع ا مس سب خخ 


4 
سرس س س و 


اَن مرن فى لاسما أي : وسكرنا له مردةٌ الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي: الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر : 
و 2 أ و ا (Dr.‏ 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكُمّارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هدًا عَطَآرْ» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شنت أو امنع مَّن شئتٌ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
ر 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنّ الله تعالى يقول : تا عطائا انين أو سيك بير حابي . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل ؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس"). ومعناه في البخاري”". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


يقال: أمْنَى يُمني» ومَنّی يمني لغتان» فإذا أمرتٌ من أمنى قلت : أَمْنِ ؛ ويقال من 


. ۹۹-۹۸/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) قائله عمرو بن کلثوم» وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(۳) النكت والغيون 94/0 . 

(4) أخرجه الطبري ١؟/49.‏ 

. ۲۰٦/۱۸ النکت والعيون 494/6 » وسلف‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ . قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(۷) يُشير إلى حديث : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(11۳۹)» وسلف ۲۰۳/۱۸ . 


1۰ سورة ص : الآيات +٠‏ 27 
مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت : امْيْن. ومن ذهب 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررً النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: اممْن. فيُروى في الخبر أنه سخَّر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالق 
والتخليةء ومَنْ شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسُدي”. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 
عباس: آي : جامغ مَنْ شئتٌ من نسائك» واترك جماع مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسابٌ 
عليك7"'. لد لم عك َر سى متاس أي : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا فى 
الآخرة قربة وحن مَرجع. 
قوله تعالى : راك عدا وب إذ اد ويه أن من التبطو؛ شي وداي 
e‏ . سب رر م 40 سر ص سرو 00 مسر لا عمد لے ا اا 

©) اركض جلك هذا مكل بايد وکر ووعبنا له ألم ومئلهم مَعَهم َة ين 
وزكر اولي لبت © 

قوله تعالى: اذك عدا وب أمرٌ للنبي ‏ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المُكاره. «أَيُوبَ» بدل. 
الهمزةء أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القَرّاء على أن قرؤوا: ابِنُْضْب» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
الرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : بتَصب» بفتح 
النون والصاد» فَغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: «بنُصُب» بضم النون 
والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره» وهو مَرُوِي عن الحسن”©. 


. ٠٠۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الطبري ٠٠۳/۲۰‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في معاني القرآن ٠05/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۳/ 550 . وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً ٠٠۰۷/٤‏ . 

(8) النشر 751/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


سورة ص : الآيات 5١‏ 57 ۱۱ 


فأما «ابتَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب و وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّصَبٍ؛ فصب ونَصَب گخُزن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضصْبٍ جمع نَصَب كوَّنّن ووثن. ويجوز أن يكون تُصْبٍ بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمةء فأما وما ديح عَلَ الب [المائدة:۳] فقيل : إنه جمع 
نضاتة: ؤقال ا و غ وغيره + الت الك البلا والتضى الب والإغياة: 


ر 


وقد قيل في معنو : واي مسن الشَّيِطنُ بصب وعدا أي : ما ي يلحقه من وسوسته 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل: إن النْصب ما أصابه فى بدنه» والعذاب ما أصابه فى ماله“ ؛ وفيه بُعْد. 

وقال المفسرون: إن أيوبَ كان رُوميًا من اة وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لِأَنعُم الله واا لعباد اللهء EE‏ ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي ايوب على شيء؟! فقال : 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شىء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزِعُْتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


. ۳٣۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 456 . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲٠۵/۲۳‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحی دمشق. معجم البلدان ۸۱/۱ . 


اام سورة ص : الآيات ٤۴ 5١‏ 


فانحط عدو الله فجمع عفاريتٌَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نارٌ أُهلِكُ مالّه فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة َيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مَنَعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْء ثم بالمَخَار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَنِيَ الشيطان». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. ` 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها : أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدة واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي : أظهره ٠‏ لهاء فأخيرث أيوت» فاقسم أن يضريها إذ 
عافاه الله" . 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول» فابتليّ بذلك. وقيل: كان أيوبٌ يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري "74/١5‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام ۲٠١٠/٠١‏ وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 


سورة ص : الآيات ٤١‏ . 57 1۳ 


لأجلها بترك غزوه فابعّلي”'. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيِطانٌ». 

ؤامرأته ليا بدت يعقوبم وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت آمه ابنةٌ لوط"". 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةً بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفكُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلَّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلَى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نف في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنٌ ذلك کله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما فول إن فال روج ؛ أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 5/9/ا” . 


(۲) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
)۳( التغريف والاعلام للسهيلي ص ١6١‏ . 
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ا ل 
اتر رو نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصُوّر لُعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوكنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قظ من السحر وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكر هذا قولّه تعالى: «إ 
تادی ريده أن مَس ألشَّيِطنُ بص وَعَدَافٍِ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَل الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأء وإن كان موجوداً منه ححلّقاً؛ أدباً أدّبنا به» وتحميداً 
عمتا وكان من کر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: وا مرت فَهُوَ يشب وقال 
الفتى للكليم : وما أيه إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف .]٠۳:‏ 

وأما قولهم : إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحدٍ ترگه يلام على أنه عصى وهو مُنرّه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)۱( القَدْم من الناس: العَِيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(؟) أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱)ء وسلف مطولاً ٠٤١/۹‏ . 
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وأما قولهم: إن داهن على عَّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
داری. ودف الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : وب إِذْ تاد ربث أن مسن اليد » 
[الأنبياء : 87] والثانية في «صن2 واي مس ليطن بنضب وَعَذَابٍ»©. 

وأما النبي #6 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: (بينا أيوتٌ يغتسل إذ 
حر عليه رجل مِن جراد من ڏَهَّب» الحديف'. 

وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا سُّنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يُوصل السامع إلى 
آرت غير أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرضٌ عن سُطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا عطي 
فرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. ٠‏ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري_أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مضا لم 
يُسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : هلدا من عند لَه لبروا بوه كَمَمًا قلي [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم" . وقد أنكر النبي يك في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة” ". 

قوله تعالی : اركش بو الرّْض الدّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابةً ورَكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكْض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكَِضَت 


.187/١6و‎ ٤۸۳/٤ سلف‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (07/677. وقوله: لم يشب» أي : لم يُخالطه غيره 

(۳) أخرجه أحمد )١151657(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 


۲۹۹ سورة ص : الآيات 5١‏ 57 


الدابّة. ولايقال: رَكصت هي ؛ لأنالركضإنماهوتحريكراكبهارجليهولافعلًلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله : «ارْكُضٌ»قالهالكسائي”"'. وهذا لما عافاه الله. 

هذا معتسل برد وسر أي : : فرگض فنبعتٌ عينٌ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
لا ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطنه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى» فأذهب الله تعالى باط 
دائه. ونحوه عن الحسن”" ومقاتل ؛ قال مقاتل : “منت عين جارة راغصل یا مترع 
صحیحاًء ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذبا . وقيل مويل كفن ا جل اة 


عنه کل داء في جسده: 


والمغتسّل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتبي”". وقيل : إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؛ قاله مقاتل7). 

الجوهري“: واغتسلت بالماء» والعّسُّول: الماء الذي يُغتسّل به» وكذلك 
المَعْتّسَلء قال الله تعالى: هلا مَْسَل برد و4 والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسل 
ف وا لمَعْيِ وال لمَعْسَا بک السين وفتحها: مَعْيِم الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر 


. 4560 /۳١ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠ ٠٠١/١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 514/17 مطولاً. 
(9) في غریب القرآن ص٩۳۸‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


»( ذكره الرازي في تفسيره ۲۲/ ۲۰۷ عن مقاتل. 
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وسبعةأياموسبعساعات”.وقال وهب بنمنبّه : أصاب أيوبً البلاءُسبعسنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين » وعُذّب بُحُْتَنصَّر وحُوّل في‌السباع سبع سنين.ذكرأبو 
نعيم".وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَّعشرةسنة. روا أنس مرفوعاًفيماذكرالماوردي” " . 
قلت : وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يؤنس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به ثمانَّ عشرةً سنة. وذكر الحديث القشيري. وقيل : أربعين سنة. 
قوله : روما له: أحَلمٌ نمم مه تقدّم في «الأنبياء» الكلامٌ فيه .َة نا4 
أي : نعمة منا .9 ودكرى لاو لابب » أي : عبرةً لذوي العقول. 
قوله تعالى : وذ ق نا انرب به وآ ت إن ونك يا يتم المد 
َك آذ @4 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال : 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقَيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئْ قال: نت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الغاني: ما حكاه سعيد بن المسيّب» أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


3 


. ٥۳/٤ في الحلية‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/١‏ . والحديث سلف تخريجه ۲٠١/٠١‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال : وهذا رَفْعُه غریب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (۳) الزهد لابن المبارك )١79(‏ (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١4‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

() ۲۱۱/۱۲ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبَ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك له» فحلف لَيضْرِبنّها إن عُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت تعلق ها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضربتها". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلٌ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّغث 
قَبِضِه حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
TE‏ 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه. 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاءٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمْ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَر. وروي نحوه عن الشافعي. وروي نحوه 


. ٠٠۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 179/4 » وسلف 7094/15 . 
(۳) النكت والعيون ٠۰۳/۰١‏ . 

() 5381/7 » والحديث أخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حديث جابر 4. 
() في أحكام القرآن 1149/4 . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن ٤‏ . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي ل في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمَّر أن يُضْرَّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

ابن العربي”'': ورُوي عن عطاء أنها لأيوبَ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبدّه مئةّ» فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبرٌ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالی : لل جَمَلَنَا مك يْرْعَةٌ وَيِنْهابًا 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9” : وقد روينا عن على أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أزيعين دة وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : «اتَجَلِدُوا کل رر بَا ما 
ادو [النور:۲] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌّ الشافعي لقوله بحديث» وقد 


يكل ذ إسناده؛ والله أ 5 
في عدم 


قلت: الحديث الذي احتحّ به الشافعى خرجه أبو داود فى «سديه)(2 3 


قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهٌمُداني» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن 
فوا ال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي قل 
من الأنصار» أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضني» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


(۱) سيأتي قريباً بتمامه. 

(۲) أحكام القرآن 1540/4 . 

(۳) في الإشراف ۲۹-۲۸/۲ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17044(‏ بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (۷٠۱۷)ء‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

)٥(‏ الحديث .)٤٤۷۲(‏ وأخرجه أحمد (1974؟)2 والنسائي في الكبرى (۷۲۹۸) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ول؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتَفسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسول الله 4 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال الشافعي : إا نلق ضير قلاناً منة تجلنة»: اوضرياً ديد > وله يفل :ضري 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا تی 

قال ابن الم 0 وإذا خلف الرجل : لَيضربنٌ عبده مئةٌ فضزبه.ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : ولا تَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
ُكماً إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَيْتَ 


اميا 


4 


يَحِنّثُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي : فاضربٌ لا تحنّث. 


Po 


8 


الخامسة: قال ابن العربي“: قوله تعالى : اضرب يو وا ست یدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والحنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنًا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في كل نذر كفارة... 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أَذنبتٌ ذنباً ما أظن أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أن ربي عز 


(۱) الأم ۷۳/۷ . 

(۲) في الإشراف ٤١۳/١‏ . 

. 101/۸ 5 

. ٠٠٤١/٤ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة ص : الآية ٤٤‏ قف 


وجل يعلم أني كنتٌ أَمُرّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكمّر عن أيمانهم إرادة ألآ يأثم أحدٌ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتادى ربّه: أي مسن لصن وت يكم الت وذكر الحديث". 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمّر عن غيره بغير 
إذْنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. ۰ 

السادسة: استدلٌ بعض جال المتزهّدة؛ وطَعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
رکش بك على جواز الرَفْص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءُ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل قد أنحلها 
تحكّم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى : «أطرب يمالك الْحَبرم دلالةً على ضرب الجماد”" بِالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله ك قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحجَلء وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) تَحَجِلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأ الحبشة قدت والنبي 4 ينظر إليهم”. والجواب ‏ أما 


)١(‏ سلف مطولاً 350/18 » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص۷٠۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) في تلبيس إبليس ص۹٤۲‏ . ش 
إضف في (د) و(ز): المخاد» وفي (م): المحاد» والمثيت من تلبيس إبليس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۷۷١(‏ و(/861) من حديث على 246 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
من علي سن كر الحجل تفرد بذكر 
هانئ بن هانئ » ومثله لا يحتمل تفرده. 


)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۸٥٤(‏ وبنحوه البخاري (404)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲۲ سورة ص : الآية ٤٤‏ 


الحَجُل فهو نوع من المشي يُفعّل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك رَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: إا دته ابا أي: على البلاء .قم المد نهد 
أرب آي : توّاب رجّاع مُطيع. وسُئل سفيان عن عبدين ابثّلي أحدُّهما فصبرء وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين»؛ أحدهما 


لْعَبِدٌ لَه وب وقال 


صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: َم ) 
e‏ 


في وصف سليمان: عَم الْعَبْدٌ إن َوب [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلامّ صاحبٌ «القوت»" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والرّهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدٌ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعدهء وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ك: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : آركش بلك ها مل برك وبر فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما کان» ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورات“ على امرأته» فأقبلتُ حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ۲٠۲/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
() ۳-۲/۱ . 

(۳) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات ٤۷ . ٤٤‏ .22 


فَسِلَّمتُ عليه وقالت: أي يرحمك اللهء هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتِلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» آنا ول ما رات اخذا ف ا سنك إذ كان جا 
قال: فإني أيوبٌء وأخذ ضِعْثاً فضربها به». 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تُماما”"". ورد الله إليه أهله ومِثْلّهُم معهمء 
فأقبلت سحابةٌ حتى سبلت في اندر قمحه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أنْدَر شعيره وقطازيه”” » فسَبجلت فيه وَرِقاً حتى امتلة”*). 


3 9 و rl Lyle‏ 2 أذ 201 جاع سمه 
قوله تعالى: وکر عدا رهم وَإِسَحَقَ فوب أؤلي الأيرى والأصر @ إا 
أْلَصْكَمُ َالِ وك 93 ار © ولم نكا لين لطم اللَار © 4 

قوله تعالی : #ودگر عدا هم دل وَإِسْحَقَ َنْب وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا» بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء عنه “» وهي قراءةٌ مجاهد وميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ولوَإِسْكَقَ 
بمب عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 

النحاس” : وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وغالداء فزيد وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ القّمام : عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(۳) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (174) (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه ۲٠١ /٠١‏ » ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

. 1١4/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

(۷) إعراب القرآن 257/7 ء وينظر ما قبله فيه. 


٤۷ . ٤۵ سورة ص : الآيات‎ Y٤ 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
يمب داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل"» وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أولي الْْبى وَالْأَبْصّر» قال النحاس : أما «الْأَبْصَار» فمتفقٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النّعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

وم عِندَنا لين ألْسَطمَينَ آلخَمَرٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطقين جمع مصطفى» والأصل مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله : إن الله اعطق لكُم لبن [الآية: 17] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


(1) في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجيز 504/4 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(۳) هذا رأي المصنف رحمه اللهء والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

. 1577/9 في إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۲۳۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۰ » والمحتسب‎ )٥( 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 20 4۷ Yo‏ 


2 2 


قوله تعالى : إا لصتم يلص كى اار4 قراءة العامة «بخًالِصَة» منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
ابخالصة ذكرى الذَّارِ بالإضافة» فمن نون خالصة فاؤِكُرَى الدّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبِوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون اخَالِصَة؛ مصدراً لخلص و (ؤْكْرَى' في موضع رفع بأنها فاعله» 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصب. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: وجلا لم سان صِذْقٍ عَلِيّا» [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقده". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم» أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
8 زفق 
الجنة لهم 1 


)١(‏ هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً! 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۲۳۲-۲۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥٠۹/٤‏ . . 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 
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5 رم 2 2 سول مم رر اضرا ع 20 
قوله تعالی: گر إسْمَِيلَ ولس وا الكل وك من 


رت او ەر سم 0-0 28 م ساد کرو ES 2P‏ 
١ 0 . 5 5 : Cg‏ 
وإن للمسّقين لحسن مشاب جلك عدن مفلحه ف الانوب ذا 


5 


فيا سَكهّز كبرق وراب © ودم يمت ارف أب 

قوله تعالى : كر إِسْمْلَ وَأَِسَمَ ودا لْكِئْل» مضى ذكر اليسع في «الأنعام»“ 
وذكر ذي الكفل في «الأنبياء»”"". 

ول يْنّ الدَّميَارٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هدا در بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

وة لمي لَحمَنَ متا أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: جت عَنَنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عد الل غ وجنة عَذْنَ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف رة لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيقَ أو شهيد. 
مك4 حال لم الوب رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 
الفرّاء : «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي: مفتحة الأبواب» ثم جئت 


بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه : 


)۷( 2/4غ:-:هغ. 

. 1-۳/۱ € )( 

() في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع : خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر ٠٠-٠۹/۱۲‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۳۳۷ . 

(7) في معاني القرآن 08/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ٤1۸/۳‏ » والكلام منه. 


سورة ص : الآيات ۵٤ . ٤۸‏ ¥ 


وتا بعدهُبِزِنَابَِعَيِشٍ ‏ أبجبّالظهْرٌَ ليس لە ىار“ 

وإنما قال: ١مُمَتَحَد)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالی : مکی يه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يع 
فيا» أي: يَذْعُون في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِتَكِمََ بر4 أي : بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمٌ قَصِرتُ اَن أي: على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»'' .أرب أي: على سن واحد» وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن 
عباس : يريد الآدميات”"'. ودأئْرَابٌ) جمع يَرْب» وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتٌ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصٍراتٍ الظَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوق الإْب منها لائر“ 


قوله تعالى: هدا ما نُوَعَرُونَ لوم لساب أي : هذا الجزاءً الذي وعيتم به. 


» ۱۲۹/۱۰ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ › وفيه: وتُمسيكء» بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1935/١ وهو في الكتاب‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسير الرازي 7١9/55‏ . 

() في الصفحة 77 من هذا الجزء. 

)6( التكت والعيون ٠١7/6‏ عن يحيى بن سلام. 

. ۲٠٤/۲۳ ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 


(۷) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص٤۳‏ من هذا الجزء.» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ٤1۸/۳‏ . 


۲۸ سورة ص : الآيات 0 WY.‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أي: ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: لوَإنَّ لمن لَحْمَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. ايوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الا شتی : 
المُهِينينمَالَهُمْلِزْمِانِالسَ | وءحتىإذاأفاقأفاقو 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى: إن هدا رها مَا لم ين تفا دليل على أن نعيمٌ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال : عط عر تجوز [هود:8١٠]‏ وقال: لَه أَجْرْ عر مَمْنُونٍ»# [فصلت :۸]. 
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قوله تعالى طهَنذًا وت لطي شر ماب © جَهَمّ يصَلوَْا فس الاد 


4 مرجم م َه د دي فك ححص لاس ب و 82-6 چا ساب بعر و 
هذا ليد وقوه ميم وعساقٌ © وَءَاحَر من کله أزواج هذا وج مقلحم 
عد 5 يط 7 
ر 7 ع ساسم 2 م كم له تج وى er‏ ر 22و م 
كا مرا ہم ہم صَالوأ آلار @ َالو بل اش لا مرا يك اشر هَدَمسمُوهُ لنا 


يَنَىَ تراز © قال را س هَدَمْ آنا هدا مَردَهُ عدا ضِعَمًا في لار @4 

قوله تعالی : مدا وَإِرى لط لتر ماب لما دّگر ما للمتقين دَگر ما للطٌلاغين. 
قال الزجاح : «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي : الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذا»» 
قال ابن اناو «هذا» وقف حسن» ثم تبتدئ «وإنَ لِلطًاغينَ» وهم الذين کا 
الرسل. «لدرّ مكلي» أي : منقَلّب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جَهم يسك و 
لهاد أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُد الصبيّ. وقيل : 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً. 


(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۲) ديوان الأعشى ص777 . 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٦۳/۲‏ . 


سورة ص : الآيات ۵۷ . "١‏ ۹ 


قوله تعالى: هدا يدوه ڪيم وَعَسًاى «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«لَليَذُوْقُومُ» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوهُ» في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع ١حَمِيبٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

الاجا ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً» فَرفْعُهما على معنی : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدٌ: 
حتّى إذا ما أضَاءً الصُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصُووُ 

وقال آخر: 
لهامَنَاٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَ بهو َنْب وعُزب إذا ما أُفْرعَ الْسَحَقَا) 

ويجوز أن يكون «هَذا» في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا ال فيوقف على افَلْيَذُوُقُوه) وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقُ» على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”". 

وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد”"'», وهما لغتان 


٠. 1۲۷/۲ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن‎ > ٤1۹/۳ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

() وذكره الطبري في تفسيره ١75/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص1۷ (برواية الشنتمري) وسلف 0/ 7١١‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء آي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن ٤۷۰-٤1۹/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

)۷( وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳٣١‏ . 


0 سورة ص : الآيات ۵۷ . 1١‏ 


بمعنى واحد في قول الأخفش”'. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصوّاب» ومن شدّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فعّال من عَسّق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 
قال ابن عباس : هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 
وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتت". 
وقال محمد بن كعب: هو عٌُصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَستق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إلى جَرَى دَمْعٌّ من العين”" غاسق 
أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغساق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤنه مع الحميم. وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيّسقَؤْنهء والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَسَّاق» حتى يكون مثل سال . 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كلّ ذي حُْمَةٍ من عقرب 


. ٠٠١/١ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري 17-6 ء وإعراب القرآن للنحاس ٤۷١/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليلء والمثبت من (ف)ء والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

. ۱۲۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠۲۹/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة ص : الآيات 617 ا" م 


وة وق عو ماعو من الللةوالضؤاة: :وَالمْسَيٌ اول ظلجة اللئل وقد غق 
الليل يغيقء إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ك قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنّ أهلٌ الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصخ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَءَاحَرٌ من َكل نوج قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُا جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر”“. وأنكر أبو عمرو 7 لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرٌ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآخَرُ؛ أي : وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*. «مِنْ شكليه قال قتادة: من 
تخر قال أبن مشعوة: هو الزمهي ”7 

وارتفع «وآخرً؛ بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكلِهه خبره» والجملة خبر 
اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضمَر دل عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمْ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَكْلِهِ 
أزرَاجّ» صفةٌ لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة و«أزوَاجّ» مرفوع بالظرف”". 


. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

.)۲٥۸٤( الحديث‎ )9( 

(5) السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري ٠۳۲-۱۳۱/۲۰‏ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


ف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرً) أراد: وأنواعٌ من العذاب ار ومن جمع - وهو يريد الزمهرير - 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراًء ثم جمع كما قالوا: شابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُاء والضمير في «شَكْلِهِ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ من شَكْلِهِ) ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أزْوَاح» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أخَر. و«مِنْ شكله» صفة لأخرء 
«أَزْوَاجُ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجٌّ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف» والهاء في «شځله» لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”'' مفرد؛ قاله أبو علي”". ود«أَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشّكل بالفتح : المثل؛ وبالكسرة الذل. 

قوله تعالى: هلدا فع مَفْنَحِمُ م 4» كال فاد هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل عدم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فَوْجّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١مقْنَحِم‏ معَكُم) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: الا مرا هي 
أي : ا والرخت الي > وهر هة الها وغ وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة : 


مس © 


لامَرْخباًبمّدولاأنملآابه إذْكانتَفْرِي قٌالأحِبَّةفيغدي9©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في الحجة 4١٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ ۸٠‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 11١/1‏ . والدّلُّ: عُنج المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 1۷/٤‏ . 

() ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 608 55" ۳ 


آل أو ع*7 العر تقول لا برا ينه أن + لا زت غلك الأرضى 
ولا السعيكء 

تم صَالوأ لار قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذًَا فَوْجٌّ مْتَحِم معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

وحكى النقًاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم ا : 

007 دية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در دمر ا أي : دعوتمونا إلى العصيان يتس اقرا لنا ولكم. 
الو يعني 3 ربا من قَدَّمْ ا مَندًا قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسّنّه. 
وقال غيره: مَّن قدَّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي رده عدا ًا في 
ألكار [أي: عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه 


ریم سر ابو رسيم 


الآية قوله تعالى : را هللاي أصلوتا متام عَذَابَا ضْمَمًا 


ين اار4“ [الأعراف :۳۸]. 
قوله تعالى: الوا ما لتا لا ری رالا کا تعد E‏ اضذتهم سِخْريًا 
آم راغت عنم اأص © إِنَّ ذلك لى تام اهل لار © 4 

فوله تعالى: ys‏ ا ری رالا کا نمدم ين 


. ۱۸٦/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 777/77 وتفسير الرازي‎ » 5١١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) النکت والعيون ١٠١8/8‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ ٤1١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷١١‏ (والكلام منه): شرع. 
)2( ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) تفسير البغوي 1۸4/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي 777/77 . 


م سورة ص : الآيات 1۲ £ 


السار قال ابن عباس : يريدون أصحابٌ محمد 6؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صي صُهَيْبء أين عَمَار”'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جوّيرية» وليف ام وأسلم أخوه. وكفر هو؛ قال: 
ونورا ضباء الارفن قاو غا وموضعٌ رجلي مِنْهُ أمظ“ 

«أَعَدْتهُمَ سخا قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا آم رَاعَتْ 
عنم ألْأبِصّرُ» فلم نعلم مكانّهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انَّخذُوهم سخرياً» 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه”"؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأشرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن ¿ عامر 
يقرؤون: «أتَحذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاء*» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
ستُغني عنها ؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتَحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس”'' والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري : وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أَنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأشْرَارٍ). 

قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» اَم زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١777/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(7) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1917/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(۳) النکت والعيون ١٠١9/6‏ . 

(4) السبعة ص1٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳١١‏ » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤١١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 850-875 2 وما قبله منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 5١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 471/9 . 


سورة ص : الآيات 14 Yo 7٠١‏ 


وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : «سخرِيَاً؛ بضم السين. الباقون بالكسر”'". قال أبو عبيدة”"2: من كسر 
جعله من الهُزْء» ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

ل ذلك ن عََامُمُ اَهَل اار4 الّحَقٌّ» حبر إن وانََخاصُمُ) خبر مبتدأ محذوف 
بمعنی : هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع“. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بكم الآية» وشبهه من قول أهل النار. 

قوله تعالى: فل إلا أن مد وتا ين إل 


fe 2001101‏ صر موس مس 01 و م مرلو اس 
لسَموْتِ والْأرضٍ وما ينما العزيز لمر © قل هو نبا عَظِم 


ره روس 


مَعَرِضوت 63 ما كن ل من عم لها التق إذ صن © إن ى ! 


-. و 4 يو 
دير مين 69 4 
قوله تعالى : فل إلا آنا دّ4 أي : مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
رما من كه أي : معبود .إل أله اليد مهار الذي لا شريك له رب الكو 
َالارضِ وما ينما العرِيرٌ لمر بالرفع على النعت» وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيزُ) معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الِعَمَارٌ؛ السئّار لذنوب حَلقه. 
قوله تعالى: جل هر َو عَظِ٤ٌ‏ أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ با عَظِيمٌه أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


. ۳۲۹/۲ والنشر‎ › ١١٠١ السبعة ص1٥٥ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۷ . 

. 46/۱٥ )۳( 

. 1۲۹/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٤۷١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. 477/9 وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 


۷١ 1۷ سورة ص : الآيات‎ A 


قال معناه قتادة”''. نظيره قوله تعالى : عَم يَتَََلْونَ . عَن ال امير [النبأ:١-؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقیل : 
عظيم المنفعة أن ن عَنْهُ مُعْرضُونَ4. 

قوله تعالى : تا كنَ ل من عر بألا الأ إذ يخْصِمْنَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في أمر آدم حين حُلق ف طِقَالواً 2 فيا من 
يُنْسِدُ فيا [البقرة : ]٠‏ وقال إبليس : اتا عب يِن [ص :77]. 

وفي هذا eT‏ وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
إلهي ؛ فقد قامت المعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تديّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: قل هو وا عَم . لم عند مُْرِسُون». 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله و: «سألني ربي 
فقال: يا محمد» فيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَبَرّات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسُ نيام“ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. ٠١٤/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)۲( في (د) و(م) : أنباكم . 

(۳) أخرجه الطبري -٠٤١/۲۰‏ 111 ن جاع والسدي رع ) وذکره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(0) نقله المصنف من النكت والعيون 0/ ٠١١‏ » وهو هكذا مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (١١٠ه).‏ تهذيب التهذيب ٠۳/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي )۳۲۳٤(‏ و(077170)؛ والحديثان في مسند أحمد )۳٤۸٤(‏ و(۹٠٠۲۲).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٤/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسنلد أحمد. 


سورة ص : الآيات 74 ۷ 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 


.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكمّر السيئات» 
وترفع الدرجات. 

وقيل : الملا الأعلى الملائكة» والضمير في «يَحَصِمُون لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله» [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش ؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِراً» فأطلع الله نبيّه على ذلك" . 
«إن بوت لك إل أا آنا ير ن أي: إن بُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً إلّمّا» بكسر الهمزة"؛ لأن الوحيّ قولّء كأنه قال: يقال لي : إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمَّ فاعلّه. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذارء النحاس : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. 
قوله تعالى : 4 16 رَبك الیگ إن خی بت بن يلي @ وا وم وتخت 


r ذه‎ 


بعر م ” 


فيه ين وج كَتَعُوا لم سی © مسجد اللكيكة مم لمث © إل بيس 
نر 36 ية الكثرة © > 
قوله تعالی : د قال ريك للمليكد»ه (إِذْا من صلة (يَحْتَصِمُونَ) المعنى : ما كان لي 
وم e‏ 


من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين ٤ال‏ ريك ميگ ي لق با من لين . 


وقيل: «إذْ قال» بدل من «إِذ يَحْتَصِمُونَ0”". و«يَحَْصِمُون» يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


VO 

() المحرر الوجيز ٥٠٤-٥۱۳/٤‏ » وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
(۳) النشر ۳٣۲/۲‏ . 

(4) معاني القرآن 4١7/5‏ . 

. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٤/٤‏ . 


۲۳۸ سورة ص : الآيات 7/١‏ ۸۴ 


المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

دا سر «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

مت يه ين يوج » أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمُلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى وروح ين4 
[الآية: الا١].‏ 

معو لم سَجِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجوذ تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

جد الْمليكةٌ كلهم لمي أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه <[ بيس أت من السجود له جهلاً بآنّ السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 
قوله تعالى: 8ثَالَ کیش ما ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتُ دق كبرت اَم كنت مِنّ 
علي €9 قال آنا حب مه حَلفَيى م ين كر كلدك ين لین ا 
نك محم © و یک لمت إل بوم لن © قال ر ب کنن لک بي 

اتك ين ال ٦‏ © إل يل اترم © 6ل جيه اة 


قوله تعالى: قال ينس مَا مَتَعَكَ أي : صرفك وصَدَّك «أن تنجد أي: عن أن 


تسجد لما حلقت ضاف کلف إلى نفسة را له وإن كان خالق كل شيء» 


. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/۱ 0 


. 41/۱ )©5 


سورة ص : الآيات ۷۵ . ۸۳ ۳۹ 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الوح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق بما 
يعرفونه في تعاملهم» فان الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم» فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”'' والصلة؛ مجازه: لِمَا خلقتٌ أناء 
كقوله: وب وجه ريك [الرحمن:۲۷] أي: يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”" » يقال: ما لي بهذا الأمريدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانٍ. ويدلٌ عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ يِن عَفْرَاء”* ما ليس لي به ولاللجبِالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل: لما خَلَفْتُ بِيَدَيّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكبرتَ» أي : عن السجود ام كت مِنّ مالك أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح» عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: ابِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر“» وتكون أم منقطعة بمعنى : بل» مثل: «أمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا" . 


)١(‏ في (م): الناس. 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانهء قَتُّعْبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳ ۲ و۳۷۸ » والنكت والعيون ۱۱۱/١‏ . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص1٥٥‏ › وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ٠٥۷/۷‏ . 


001 سورة ص : الآيات 7/71١‏ ۸۸ 


قؤله تال :غ36 ا 2 ا قال الف هن العر من قول آنا اح مه 
وأشرٌ منه؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لفن ين نار قم من يلين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةء فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه””©. 
قا َج ياه يعني من الجنة لِك جيم أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" ووَإِنَ يك لمت أي : طردي وإبعادي من رحمتي ل بر ايه 
تعريفٌ بإصراره على الكفر؛ لأن اللّعنَ منقطمٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» َل رَيّ نرف إل يَوْرِ مثو أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
دل وا الى ارك مدي وهو يوم يموت الخلقٌ فيه: كَأخر إليه تهاوتاً به. 
طقال فعريك غوسم مون ایی لما طرده بسبب آدم حلت يعرّة الله آنه ييل بني آدم 
N‏ فمعنى : «(لَأَعُو EET‏ 
المعاصي» RE Ns‏ 
لم يوسوسه“؛ ولهذا قال: إلا مادك مَِهُمُ اليك أي : الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 
e‏ شي ان ير CG‏ 
e‏ ا من جر مآ أنأ من لكلف © إن هو إلا ددر 
ماين © سلس باو بعد حن © 4 
قوله تعالى: ل 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷۳‏ . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(۲) ۱1/۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ . 

(4) المصدر السابق. 

. ۲/۱۲ )0( 


سورة ص : الآيات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ٤١‏ 


f 0» ا‎ > aC, 
والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز‎ 
الف ف الخفض ولا اعدلاف في الات في آله متصوت افر ل ونت‎ 
الأول على الإغراءء أي: فاتّبعوا الحىّء واستمعوا الحق, والثاني : بإيقاع القول‎ 
عليه. وقیل : فر ا الحَنَّء أي: أفعله“.‎ 

قال أبو علي : الجقّ الأول منصوبٌ بفعل مضمرء أي: يُجق الله الحقٌّء أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَّ» ومجازه: قال: فبالحقٌء وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه» وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الح منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانَ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"' وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حقَا «لأملانَ جَهَنّم 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيا لأضربق ؛ لأن ما بعد اللام 
ت 5 : 5 5 8 ١‏ م َع 5 
مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما: لأملان جهنم حقا. ومن رفع 
«الحقٌ' رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقّء أو الح مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى : فالحقّ لأملأن جهنم بمعنى : 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


)١(‏ السبعة ص۷٥٥‏ » والتيسير ص188 » والنشر 777/7 + وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ » 
وما قبله منه. 

(۳) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1‏ أن عيسى بن عمر.قرأ: فَالْحَنٌ والحنٌّء. بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۴‏ . 

)0( في الحجة AA-AY/‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۷٤/۳‏ والكلام منه. 


۸۸ 45 سورة ص : الآيات‎ YEY 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ا 
مثلِك نَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع "' 

ةجهم يىك أي: من نَفْسِك وذُريّتك وين ينك من بني آدم 
«لون>. 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنُكُمْ علب يِن لبر أي : من جعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طالمُِلَ عله لكر من بيأ 
[ص:8]. 

ا آنأ من الكت أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلمء 0 فإن قوله: لا أعلم عِلَمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه :فل مآ 
تلك عه يِن جر وآ آنا من لكين . وعن رسول الله ل: «لِلْمُتَكلفٍ ثلاث 
ا ا م لا يَعلمه”". 


لق الكلام في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعاء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمُغيّل: المُرضّع وأمه حبلى. 
والمُحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنى: رب مثلك. والعربٌ تبدل من «رُبّ» الواوء وتبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(۲) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »2٠ ٠4(‏ والبخاري (54877): ومسلم (۲۷۹۸)ء ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن .VE/r‏ 

(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١٤٠‏ . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل # مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠ 1۷٦/۳‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (50754) من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات 41 ۸۸ Y4‏ 


بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَفْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة: أو لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
ویر 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص : 
يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع ونرد علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان». 

إن هو إلا كر يعني القرآن إلْملييت» من الجن والإنس. 

لمن تآ بَعَدَ جين أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن - أنه حي ابعد جين» قال 

قتادة: بعد الموت. وقاله الزجاج. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة” . 

وقال الفراء" : بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقيں . 


. والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ .)۳٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. 51-77 /١ الموطأ‎ )۲( 

. t1۳ 5 

. ٠١۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۳٤۲/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۱٥۲/۲۰‏ عن ابن زيد. 

(۷) في معاني القرآن 417/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ . 
(۸) النكت والعيون ١١7/5‏ » وقول الحسن في تفسير الطبري ٠١١/۲١‏ . 


؟ سورة ص : الآية ۸۸ 


وسئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : ولم تأر بَمَدَ ین ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: وق أَكُلَهًا 
کل ين بدن ريما من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولُ في هذا 
في «البقرة» و«إبراهيم»"“ والحمد لله. 


. 15/١15 وقول عكرمة سلف‎ » ٠۳١/۱۲ و‎ ٤۷۷/۱ )١( 


لاقام 
سورة الزّمر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منْبّه: مَّن أحبّ أن يعرف قضاءَ الله عز وجل 
في خحلْقه فَلْيقرًأ سورة الغرف”. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس : إلا اش نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : الله رل ل سر“ َحَسَنّ رث 
[الآية: 17] والأخرى : فل IS‏ لذبن ارفا عل اسهم الآية [107]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: فل ان سرا عل اسهم إلى آخر سبع 

آيات نزلت في وحشيّ وأصحابه على ما يأتي”") 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


(0). 0 COT م ك‎ MM, 
." إسرائيل” ". وهي خمس وسبعون آية". وقيل : اثنتان وسبعون آية‎ 


نم لم الک الد 


قوله تعالى: طتَزِيلُ الكتب م لله المزبز كير © إت نآ إيَدَ 
التب بآلحَنّ عبر اله ًا لہ الت © آلآ لَه الث لالس ول 
ادوا ن دونو ر لیے ل 

ته فی مَا م فیھ يفت إِنَّ آله لا يَهْدى من هو كَنَذِبٌ كَدَّدُ © 
أ 4ه لله ل تخد کا للق يا نل ما كك سْبكطةٌ مر َه 


لْوحِدٌ القيكار اك 


قوله تعالى: تيل ألْعكنّب» رفع بالابتداء وخبره ين أله العزيز لكر ». 


ما سس رع را 


. ٠٤١/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/0‏ » وينظر زاد المسير ٠١١/۷‏ . 
(۳) سنن الترمذي .)"1٠060(‏ 

(4) تفسير البغري ۷٠/٤‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١14/١‏ . 


5 ١ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٤٦ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى : هذا تنزيل» قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء 
أا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به" . قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «إكتب ل عك 
[النساء: 4؟] أي : الزموا””". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: إا أَرَلنآ إِليِكَ الكتب بالْحَقّ»> أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصدق» وليس بباطل وهَّزل. 

#فأعبر أله لبا فيه مسألتان: 

الأولى : «مُخْيِصاً؛ نصب على الحالء أي: مُوحٌّداً لا شرك به شيئاً له يبي 
أي : الطاعة. وقيل : العبادة“. وهو مفعول به. 

آل َه لذِينُ تالس أي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله» إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثناء الناس. فقال رسول الله #: «والذي نفس محمد بيده» لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شورك فيه؛ ثم تلا رسول الله 5 أ َه الِب حالس . 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفيى". 

الثانية : قال ابن العربي”" : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. ٤۱٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/٤‏ . 

. 1١١5/06 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤/٤‏ والحديث لم نقف عليه. 

۳۲۳/٤ )5(‏ - ۳۲۲ وا/ ۲۹۷ وما بعدها و ۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١٤٤/٤‏ . 

(۸). قوله: الخالصةء ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات ۳ ۔ 5 4V‏ 


عن مالك اللَدَيْن يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: وات اذو ين دونو أؤيسآه» يعني الأصنام» والخبر 
محذوف. أي: قالوا: هما تمَبُدُهُمْ إلا ليقربوتًآً إلى أله رلح قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم : من ربكم وخالقّكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ما۶؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: فلولا صَرَهُمُ الْدِينَ ادوا من 
دون الله فرب rey‏ [الآية:8م؟] والرُلفى القُربة؛ أي : ليقرّبونا إليه تشرينا» فوضع 
راف مر ال 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «والذين اتّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
ما نَعبُدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْقَّى» وفي حرف أَبَىَ: «والذين انّحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلياء 


o LAs‏ و 


ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتقرْبُونا إلى الله رُلَْى» ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيّنة. 
«إِنَّ أله يكم بيهم أي: بين أهل الأديان يوم القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحق”" .إن آله لا يَهَدى من هُوَ کب مِكتَادٌ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالگفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى : 
2 ع رشو وه ليل ابرع 


وَرَضِيتٌ لكم اسم دينا به [المائدة: *] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالی : لو ارد آله أن تخد ودا طقن يا نلق ما يتا أي : لو أراد 


. 018/4 والمحرر الوجيز‎ ٠٤ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷١/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠ ٠١١ - ١6١/5‏ وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/٤‏ . 
(0) زاد المسير ۱۹۲/۷ . 


۲۸ سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من لق بهذا ما جعله عر وجل إليهم .چ به أي : تنزيهاً له 
0 الولد هر له الْوحِدُ الْمَبتا مكار ». 


کک و ى الوت ولاز لی ود ایل بل على المَارٍ ویکور 
د عل آل وشن الس الق طا يتر للل شس ال 

ا © انگ ين تين یک عم مل نبا رمَا َر لكر 
ن الكو تنيية ازن تلك في شري رڪم لٿا ِن بتر حلي في للدي 
تک كلك اله يکي له للك لا إل إلا خد ان مك @) 

قوله تعالى : على السكوت وَالْأيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرٌ على الكمالء 
المُستغني عن الصاحبة والولدء ومّن كان هكذا فحقّه أن يُمْرَدَ بالعبادة» لا أنه يُشْرَّكُ 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاء» وقد فعل. 

قوله تعالى : كرد اَل عَكَ البار َيِكوْدُ لكر عل اَ4 قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة"» 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كور المّتاع» أي: ألقى بعضه على بعض؛ ومنه 
و الما ظ 

دقف EA‏ ملق الله قال: ما نقص من الليل دخل 
في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل“. وهو معنى قوله تعالى: يولج 
بل ن ألتَهَحار وولج اهار في اس4 [الحج: .]11١‏ 


وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءَه» ويغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) ٤/٤‏ : : من والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(۳) زاد المسير ۱۹۳/۷ . 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 »> 


على الليل فَيُذْهب ظلمته» وهذا قول قتادة. وهو معنى قوله تعالى: شی اليل 
0 يطبم حَثِيئًا؟ [الأعراف: 04]. 
وسر ألشَّمْس لمر أي : بالظّلوع والعُروب لمنافع العباد. ڪل َر 
7 شس أي: في فَلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يومٌ القيامة حتى”" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سير 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِخّروبها وظلوعها 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدَّم بيان هذا في سورة س“ .ألا هو الْصرِيرٌ لمر «ألا» تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني آنا «العزيدٌ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: لق د ًن نين دو يعني آدمّ عليه السلام لثم جَمَلَ ينا رَوْجَهًا> 
يعني : ليحصل التناسل» وقد مضى هذا في «الأعراف»““ وغيرها. 

ورل لكر يَنَ الاسر رات أخبر عن الأزواج بالئّزول» لأنها تكرّنت 
بالتبات» والتبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج” “؛ ومثله قوله تعالی : قد ارلا 
عي لاسا الآ ية [الأعراف .]۲٠:‏ وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
حَلّق. وقيل : إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض"''؛ كما 
قيل في قوله تعالی : ورتا اليد فو بَأنُ سَدِيدٌ» فن ادم لعا هبط إلى الأرض 
أنرل نشحة البحديد.وقيل : چول لكر ين الاتمتر» أي: أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون ٠» ١١6/0‏ وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 

(؟) كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
(۳) 100/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي ٤٤٤/۱۷‏ . 

. 6۸/۹ )2 

. 0٠7١ /5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


لا سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً ؛ لأن الخَلّق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
لاز 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضَّأن اثنين» ومن المَعْز 
اثنين» كل واحد زوج”". وقد تقدّم هذا" . 

یکم فى بون أمَهَِتِكُمْ حَلَنَا يَنْ بعد حلي قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ ثم 
علقة» ثم مُضغةء ثم عظماً» ثم لحماً. ابن زيد: عَلمًا ين بد ڪَلق : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. 

«في طلست ك4 طلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرّحِم. وهذا مذهب أبي عُبيدة". أي: لا تمنعه اللمة كما تمنع 
المخلوقين”” .دلگ أله أي : الذي خلق هذه الأشياء يكم لَه اليك لا إلَهَ إل 
هر ن تَُرَوْن4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره*». 

وقرأ حمزة: (إِمّهَاتَكُمُ؛ بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح المي '. 


)١(‏ المحرر الوجيز 07١ /٤‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١؟/357.‏ 

. ۷1/۹ 5 

(5) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري ٠٠١ - ۱٦٤/۲۰‏ . 
)2( أخرجه الطبري ٠١١ - ۱٠۹١/۲۰‏ . 

(1) النكت والعيون ١١5/6‏ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن 7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 1517/5١‏ . 

. ٩٤ص قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص۲۲۷ - ۲۸۸ » والتيسير‎ )٠١( 


سورة الزمر: الآية ۷ ١ه"‏ 


قوله تعالى: #إن نكا فإ آل ی کم كلا د ی لِعِباِو الك إن 
E TT‏ ا 4 نم ل ریک مڪ فک مَأ 


4: اکتا :لاتحي یې رلا ی ای راا 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء وهم الذين قال الله فيهم : إن عِبَادِى کس 

لك علوم سُلْطدنُ» [الحجر:١٤]ء‏ وكقوله: ها يَثْرَبُ يبا عاد أ [الإنسان:1] أي 
المؤمنون” E‏ 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايرضاه'' ولا يُحِبَّهء فهو يريد کون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
لى إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة". 

قوله تعالى : وان كرا سه ك أي : وكا ب لأنَّ «تشكروا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»”* وغيرها. ويَرضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفة فعل لين ڪر لز ESS‏ 
[إبراهيم :۷]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وهيَرْضَةُ؛ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر(“ وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ٠0۸/۲١ تفسير البغوي 7/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 

(؟) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره ۲٤۷- ۲٤1/۲١‏ . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


)0( قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


۹ سورة الزمر: الآيات ۷ ۔‎ YoY 


ي 2 
«ولا ترد وزد وزد أخريف ثم ري مَبْحِعَُكُمْ يکم بَا کے لو ام عا 
ِدَاتِ ألصدُور تقدَّم في غير موضه ٩‏ 


قوله تعالى: اوا مک لانن صر دعا ريم ما إل ثم إا حولم يمه مه 
ی ما کن یدوا ليه ن قبل وجل يله أندادا ِل عن سيل فل مح يكرك 


قليلا إِنَّكَ مِنْ اب ألَّارٍ © أمَنْ هو قََيْتٌ ءاام 2 سادا قايا در 
اا وا ا ری فل قل رى الم ت ولزن لا بتلقة إن ينكد اوا 
الأب © » 
٠‏ قوله تعالى : ولا مَس الْإنسنَ» يعني الكافر صر أي : شدّة من الفقر والبلاء 
عا ريم مُنيبًا إليّو»ه أي : راجعاً إليه» مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشَّدَّة 


a 


ع 


2 سے ی 


¢3 إذا حولم نِعمَة َة مه أي : اعفلا موق يقال : خوّلك الله الشيء» أي : 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْأنُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا“ 
وول الرجل : 0 قال أب 0 
.اس 5 سوام اه ور م (o)‏ 


)0( المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١6ه‏ » والتيسير ص۱۸۹٠‏ » والنشر 
اا ل 


.15/1١"و‎ 10/۹ )۲( 

ETS (r)‏ ويروى: : هنالك إن يُسْتَخْبلُوا يُخْبلوا. . وقد سلف بهذه 
الرواية ٤٤۸/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 
عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص۲۲ . 

(5): الصحاح (خول). 

() ديوان آبي النجم ص76١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 4 - Yor ٩‏ 


LL زسم‎ 5 24 


شی ما كان عُوأ لله ين مل أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
ا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل : 
بمعنى مَنْ» كقوله تعالى: #ولآ أَنسْم عَيدُونَ مآ أَعبِدُ» [الكافرون: "] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاءً الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونَ الدعاء منه 
إلى الله ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر”" .إو ينه اا أي : أوثاناً 
وأصناماً. رالا e‏ لاد لي اه جل بسي رد دي فى عدي 
أمورهم” .صل عن سيل أي : ليقتدي به الجَهّال. 

فل َم يكفرك يلا أي: كل لهذا الإنسان: «تَمَئّ؛ وهو أمرٌ تهديد» فمتاع 
الدنيا قليل .8 إِنَكَ مِنْ أصَحب آلتار 4 أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آمَّنْ هو قََنتٌ 251 اَل بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
ا الو رأبو عكر و وعاصم راو «أَمّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وتاب والأعمش وحمزة: «أَمَنْ هو» بالتخفيف على معنى 
النداء9©؛ كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء“ : الألف بمنزلة ياء تقول: يا زيدٌ 
أقبل» وأَرَيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
احفو يي الكو انا . E LL ١‏ 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة: 
أداراً بحُزْوّى ِت لِلعين عَبْرةَ ‏ فم اال ف ا يَتَرَفْرَق! 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲١ /٤‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 

(۳) السبعة ص۱٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۹ . 

دق في معاني القرآن ٤۱٩/۲‏ . 

() ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 

(0) ديوان ذي الرّمة ٤٥٦/١‏ . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوى» أراد الدمع الذي يدمعه من الهوىء 
يرفضٌ: يسيل متفرقاً. 


8 4 سورة الزمر: الآيتان‎ Yo 


فالتقدير على هذا فل تَمَتّمَ يكرك كيلا َك يِن اص لار يا مَنْ هو قانتٌ» 
ِنْكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصوم» فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِر؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إن الألف في أَمَنْ» ألف استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّنْ؛ فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خير «أمَّنْ هُوَ قَانِت؟, 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفةء والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”؟: 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل“ الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن در 

وفى قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي 4# أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عڙ وجل" . ورُوي عن جابر 
عن النبي وَل أنه سنل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»”' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروی عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُثل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارَهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن 5/7 - ١‏ وما قبله منه بنحوه» وينظر الحجة للفارسي 47/5 - ٩۳‏ . 

(۲) في النسخ : أم» والمثبت من البحر المحيط ٤1۹/۷‏ . 


(۳) النكت والعيون ۱۱۷/١‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) وفي إسناده رشدين بن سعد» وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 1/1 . 


(0) أخرجه مسلم »)۷٥٩(‏ وسلف ۳۳٣٤/۲‏ . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/1 (والكلام منه): عبد الله» والمثبت مواقق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمري» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠٠/۲‏ » والطبري ٠۷١/۲١‏ . 


سورة الزمر: الآية 9 00 


صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتُ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: اريت لو 
وججَهتك في حاجة» أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن له" . 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانآ يل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: 


راعيجم 2 


ءا ّل جوف الليل“. قال ابن عباس : مَّن أحبٌ أن يُهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة› ليره اللهُ في طلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ر 0 و 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء” '“. وقول الحسن عامُ. 


n Aer 


حدر الآجْرَةَ# قال سعيد بن جبير: أي: عذاب الآخرة7») 


و > أي : نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَّئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۹۰) و(17941). 

(۳) النكت والعيون ١١7/5‏ » وينظر تفسير البغوي /٤‏ ۷۳ ء وزاد المسير ٠١۷ - ۱١١/۷‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

. ٥۲۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١١۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


٠١ . ۹ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٥٦ 


ي (0s‏ 
مسمس . 


في المعاصي ويرجو فقال : هذا 


ولا يقف على قوله: «رَحمَة ربوا مَن خمّف «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ) على معنى النداء؛ 
لأن قوله: طقل كَل بَنْبَرى ل يع وان لا يمون متصل إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذف» وهو أيسر”" ». على ما تقدَّم بيانه. قال الزجاج””: أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. 

لإا يدك ورا لابب أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 

قوله تعالى: فل ينعبَاد لري ءامنا انوا ريك لِلَدِنَ خسن فى هذه الذي 
سس ريل اہ وع إا ب انسر م بقث تاب © » 

قوله تعالى: ل اد ألَرِينَ ءامنوأ أي : قل: يا محمد لعبادي المؤمنين: 
اتقو ريك أي : اتقوا معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واوء وقد تقدم“. وقال ابن 
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”. ثم قال: 
لات أَحسَئْا في هذه لايا E‏ الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل : المعنى : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةٌ 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعنيمة”. 
قال القّسَّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


. ۳۹۰ /۳ الكشاف‎ )١( 

. ٥۲۳ - ٥۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(1) في معاني القرآن ۳٤١ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷/٤‏ » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ » وتقدم ۲٤۸/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 077/5 دون نسبة. 

() النکت والعيون ١١8/06‏ بنحوه. 

(۷) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية Yo ٠١‏ 


قلت : وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك التعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناء الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

تلز رايك قر رد بها خزو ننه وله ا يط بالتعاضي و 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها ؛ كما قال: #وَجَنَّةَ عَرْصهًا الوت وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: 1] 
والجنة فد تن أرضاً ؛ قال الله تعالى : يالا صد ب الى 0 53 
لحرن تا مرك ال 2 يث تمك [الزمر :] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
السلا I‏ 

الماوردي : ويَحتمل أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَحَ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

إا ر وى الصَّبرُونَ رهم 9 عير حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
اا أعطى درا لكا نا تاب وقيل : «بغير حساب» أي : بخير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 1 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به». قال أهل العلم : کل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

(۲) النكت والعيون .31١8/6‏ 

(۳) تفسير الرازي 7؟/ 707 بنحوه. 

. ١١8/8 التكت والعيؤن‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ع 

»( قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ وسلف 1۷/۲ . 


0۸ سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً؛ وحكي عن علي 4. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إا بوق الصَّبرُونَ رم بير ساب قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَّن سلَّم فيما أصابه» وترك ما هي 
عنه» فلا مقدار ال 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك يكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُوفُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحج» ويؤتّى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حساب» قال الله تعالى : إا بوق اصروب جرم بير ساب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقَرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 
يقول: أذ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بني » إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوى» يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبَاًء ثم تلا النبي ل إا يوق 
السو جم يقر سای . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصوم؛ والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون 1١9/6‏ » وتفسير 
البغوي ۷٤/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱۹٤٤/٤‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۰ › وحديث أنس 4 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
r/o‏ . 

() في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )۲۷٠١(‏ دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. ٠.‏ إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :۳١‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك؛ ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ۸٤/٥‏ من حديث ابن مسعود #5؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعود». 


سورة الزمر: الآيات ١١ - ٠١‏ 4" 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”. وقد مضى في «البقرة» مستوفى". 
قوله تعالى: فل إن أُمِرَتُ أن أعبد أله صا له اليب © وأمِرتٌ لان أكون وَل 
تی © 3ے للك .3 تنك ی تل ت کی © کا نه تيت یسا لم 
.نی © عدوا م شت ين دوي قل إِنَّ لسرت الَذينَ حا اش جع امل ب 
بي أل کر هو a‏ ین © شرت ته ان من ألثَارٍ ومن َم 
كن زك مر م E‏ يعاد اتقون سرن 09 4 

قوله تعالى: فل ج أرب أن أَعَبدَ أله صا لَه الي تقدّم أول السورة ويرت لان 
أ أل النتليين »من .هذه الأمة ؛.وكدلك كان؛ فإنه كان أول من حالف دين آبافة 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه بل 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ؛ صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام جل. 
وفي الكلام حذف» أي: 5 بالعبادة «لأَنْ أكُونَ اول ل المسلمين». 

قوله تعالى: َل إن أََاكُ إِنْ عَصَيِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثرُ أهل التفسير". 

وقال أبو حمزة الثّمالي وابن ن المسيّب : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفِرَ لك 
َه ما تدم ِن نيك وما تأر [الفتح :۲] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 6 

قوله تعالى: ف اله د4 «اللهَ؛ نصب ب ا غد يما اَم ني طاعتي 
وعبادتي .عبد مَا ِنَم من دون أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «أَعَمَلوأ 

ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف. 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/5 وما بعدها. 

(۳) تفسير البغوي 74/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) زاد المسير ١14/1‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لنسخه. 


1 سورة الزمر: الآيات 17 ١‏ 


قوله تعالى: فل إنَّ ليرت اليب حيرا أَشّمُمْ وَأَْلِيمْ مّ افم قال ميمون بن 
هران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجةً في الجنةء فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّه”'". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبلَ ذلك" وهو قوله تعالى: وچک هم 
ورن [المؤمنون: .]٠١‏ 
قوله الى م ين وهم لل من الاد رمن َنِم ظَللٌّ»ه سمّى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تظِل مَن : تحتهم» وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: م ين جه مهاد وَين فوقِهم 
واش [الأعراف :١٤]ء‏ وقوله: «يوم يَعْسَلهُم الْعَدَابٌ من فوقِهم ومن صت أَتَجَلِهِرَ » 
[العنكبوت .]٠١:‏ 
كلك رث آله بي باد قال ابن عباس: أولياءه.«إيّهبار انقو أي : 
يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر. وقيل: خاص بالكفار. 
قوله تعالى : ولي جوا الوت أن يَتبدُوهَا واوا إل آل للم اليه مير 
ت م ل روم و سس ر ٤ے‏ روآ 2# سلس مي سل رر عل ر 2 
عاد © الْدِنَ ينتيثون القو فيو لسك أزكيك آي عَدَهُمْ اله وليك 
هم ولأ الأنبب © > 
قوله تعالى: وي جوا جوت أن ثوا قال الأخفش””*؟: الطاغوت 
جمعء ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغوت»› 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. ۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن ۲/ 1۷۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸/٤‏ . 


(ه) 611/7 . 


سورة الزمر: الآيتان 1۷ . 8 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطّغيان”"', 


و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
چو وأنايوًا كلك أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم اسر في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #؛ سألوا أبا بكر 5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ss‏ 

وقوله: َبْيَر عار . أي يتمعو لقو يعون أحسكة:» قال ابن عباس: هو 
TT‏ 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالً 
الرسول فيتّبعون أحسنه»ء أي : محكمه فيعملون به. وقيل : يستمعون عَْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل اا ا ل 
ا 

وقيل: إِنَّ أ حسنَ القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 


وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي› اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم. واتْنعوا أحسنّ ما 
صار من القول ال 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون ٠» ٥‏ وزاد المسير ١7١/7‏ » وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 

(۲) تفسير البغوي ۷١ /٤‏ » وزاد المسير ٠۷١/۷‏ . 

(۳) النکت والعيون ١١١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) التكت والعيون ٠ ١5١/6‏ وأخرجه الطبري 188/٠١‏ . 
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اوليك لن هدا 242 م ا لما يرضاه. «وأولتكَ هم ولوأ i‏ 


: أي أي: الذين 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: أف حى عله كمه الْعَدَابٍ فت مقِدُ مَن فى أَلثَارٍ © » 

قوله تعالى: طفن حَىّ له كمه لْعَدَابٍ أفأنت نقد من في أَلتّارٍه كان النبي و 
يَحرِص على ! E as‏ 
قباس :يزيد آنا لت وولده ومن تخلف ن فشي الى كه عن الإيمان” + وكور 
الاستفهام في قوله: «أَتَأَنْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
«أبيدة کک ا متم ور ريا وجا كم روت ي [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : افم حَقّ َيه كمه لْعَدّابِ» أفأنت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ل ع ال قف والغزيو قال الفرزاء”"؟ : المعتي: آفانت دمن 
حقّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير : أفمن 
حى عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 

وقال: «أفمن حى عليه» وقال في موضع آخر: لحَدَّتَ كمه ألْعدّابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا ا الترضوف جد نات جار التدكين:والتانت: على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حى عليه 
قول العذاب. 
قوله تعالى: کک شت ين وھا عرف بی ری ين کی 
آل و وَعْدَ آله ا يلف أله الْمِيعَادَ 5 


قوله تعالى : كن الي أنَّمََاْ ربمم لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 
)١(‏ تفسير البغوي ۷١ /٤‏ بنحوه. 


(۲) في معاني القرآن ٤1۸/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١ - 1٦۳/٦‏ » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 
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ومن تحتهم بين أن للمتقين عُرَفاً فومّها غرف ؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لّكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيتٌ زيداً لکن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 
B4 2‏ ت T7‏ ر 
عرف مَيْنيّة»ه قال ابن عباس: من رَبرجد وياقوت رى ين يها الْأنهدرٌ» 
أي : هي جامعة ةٌ لأسباب الثزهة. 


رور و 


وعد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى: ذلك وَعْدٌ الله .ل لِك أله يعاد أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: ألم تَر اه آنل من التتعل م سگم يريع ف الأرط شن د 
و وه ونا تفا لوثم 7 بويج که مضا ر ملم شما إن ف 


لت لكر ولي الألبب © »> 

قوله تعالى: «ألر َر أت لله رل ي الكمَل مله أي : إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الخُلّْق» والتمييز بين المؤمن والكافر» وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ لإاك الماء من السماء . 

«أنزلَ مِنَ السّماءِ» أي: من السّحاب «ماء» أي: المطر طصَسَلَكَمٌ» أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: انگ ف لاض > [المؤمنون:8١].‏ «#يتبيع » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَع يَنْبُع ويَنْبَع ويَنْبِعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”" : وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 


(Muro 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عَضُوبٍ جََسْرَةٍ‎ 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۸/٤‏ » وما قبله منه. 

)۳( قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص۲۲ ٠‏ وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدّم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس » والجسرة: الماضية في 


سیرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يؤذى 
ولا یرکب لكرامته على أهله. خزانة الأدب ٠٠١ - ۱۲٤/١‏ . 
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أن معناه: يَنْبَع» فأشبع الفتحةً قفارت الفا تبوعاً: خرج. واليّنبوع عينْ الماء 
والجمع الينابيع”'". وقد مضى في «سبحان»". 
انم يُحْرِحُ بو؛ أي: بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض زً4 هو للجنس» 
أي : زروعاً شتی لها ألوانٌ مختلفة» حُمرة وصّفرة وزرقة وحضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 


ثم تقسم منها العيون والرّكايا .م ييج أي: يبس .حر أي : بعد خُضرته 


2 را" 
قال الميرد: قال الأصمعى : يقال: هاجت الأرض تهيجح إذا أدبر َبْنُها و 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير اص 


وقال الجوهري”' : هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبسَ. وأرضٌ هائجة يبس بَقْلَها أو 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّنْتَّ: أيْبسَنّْه» وأهيجنا الأرضّء أي: وجذناها هائجة 
النبات» وهاج هائجهء أي : ثار غضبه» وهدأ هائجه» أي : سكنت قؤرته . 


۰ ر َعَم خطدماً» أي فاا کا من: تحطّم العودٌء إذا تَفنَّتَ من 
اليبس . والمعنى : أن من كَدّر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل: هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور مَّن في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
نم يخ به رَرَعَا يفا لونم أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناًء وأما الذي في قلبه مرضنٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مث ضربه الله للدنيا؛ أي: كما يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ كذلك الدنيا بعد بَهُجتها. 
«إنّ فى كلك كوكرك لول الألبنب». 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١7/1 (0) 

(۳) تفسير البغوي ۷٦/٤‏ بنحوه» وقول الشعبي أخرجه الطبري ۱۸۸/۲١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩ - ۸/٤‏ . 

)٥(‏ في الصحاح (هيج). 

() إعراب القرآن للنخاس ٩/٤‏ . 
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2 ع و مور 


قوله تعالى: #أفمن سرح الله صَدْرَمُ اسل فهو عل نور من ري فويل لِلْقسِيَةٍ 
وم ين دِكْر أله وليك فى صَكَلٍ مين © > 

قوله تعالى : «افمن سَرَحَ أله صَدْرُمْ لاس شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبل الإسلام”"". 

فهو عل ور ين ريب أي : على هُدی من ربّه کمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: ويل لَقسِيَةِ ملو 4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس»› أي : صُلْب لا برق ولا 
يَلِين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب #. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولٌ الله بل . ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بلق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مَرّة [عن أبي عبيدة]”' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله» قوله تعالى : فسن سح اله صَدْرَمْ اسل فهو عل ور من َي كيف انشرح 
صدره؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفتح"قلنا : يا رسول اللهء وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرور» والاستعداد للموت 


(1) النكت والعيون ١7١/60‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(۲) المحرر الوجيز ٥۲۷/٤‏ . ا 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩/٤‏ . 

. ٥۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۲۲/١ النكت والعيون‎ )٥( 


00 ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 
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قبل نزوله»“» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أي: المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيةُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاشجغناذ لسرت فذكر ل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جره بنا كوا يعمل [السجدة: 17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَّنِعَء فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتبّناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌبالنور الذي وَلَج القلب7©. 

وقوله: فول لقِيَةِ فُلُوجُم ين ذَكْرٍ أل قيل : المراد أبو لهب وولده» ومعنى: 
«مِنْ ذِكْرٍ الله أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
والمعنى: قَسَتْ عن قبول ؤكْر الله. وهذا اختيار الطبري. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً» قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرةء واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي 5ء كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم ھن أيه ابن رده وقد سلف الحديث 77/4 » ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(۲) نوادر الأصول ص٣۱۲‏ - 177 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (759) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

(۳) نوادر الأصول ص۷١٠‏ . 

. ٠۷١/۷ وينظر زاد المسير‎ » 1۹١/۲۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسو الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظعَ من قسوة قلب» وما عَضِبَّ الله 
على قوم إلا نَع الرحمة من قلوبهم”". 
قوله تعالی: لَه يل تسن يبت كتا متها تكان تقك ينه مل 
ال خوت رهم ثم لين جومم وويم إل وك أمَوْ كلك مُدى أ 
ہیی پو من اء ومن سل آله قا لَمُ من اد © > 

فيه ثلاث مسائل : 


00 


الأولى: قوله تعالى: رل َحْسَنَ لَلَيِيثِ4 يعني القرآن لما قال: َب 
اس بين أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللى وهو القرآن: قال معد ين أبن وكامن: 
قال أصحابٌ رسول الله : لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : الله كَل لَحْسَنّ 
كث4 فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: خن تفص يك أَحْسَنّ اص4 [يوسف: *] 
فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: الم بان لين اموا أن س فوم لكر ار الآ“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وعن ابن مسعود ه أن أصحاب رسول الله كل مَلّوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
ف لث4(0) 
فنزلت . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 781/7 » بلفظ: «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحّماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثباتء لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 - ٤٤۷‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 071/4 . وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره ۲ » وسلف ١10/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

(5) المحرر الوجيز ۲۱۸/۳ - ۲٠۱۹‏ . 
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۲A۸ 
اا د ا ج‎ 


والحديث ما يُحدِّتُ به المُحدّث. وسمّي القرآن حديثاً؛ لأن رسول الله ل كان 
يُحدّث به أصحابّه وقومّه» وهو كقوله: ياي خی عدم يُؤمُِونَ# [الأعراف : 1885] 
وقوله : آيِّنَ مدا الِب َج [النجم:04] وقوله : طإن لر ينوا يهندًا لْحَدِيثِ أَسَمَا> 
[الكهف:1]. وقوله: ووم OS:‏ ِیاه [النساء:۸۷] وقوله: ورن و ومن كرت 
دا الت [القلم: 4 4]. 

قال الفشيرى: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: تا بيهم يّن 
زكر يِن نيهم َد [الأنبياء: ؟] وقد قالوا: إِنَّ الحدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلوَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

وتبا نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
متها يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والجكمة ويُصدّق بعضه بعضاً"''» ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يُشبه 
كُتبَ الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإ كان آعم 
وأعجر””. ثم وصفه فقال: : اتان تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وثني 
lG‏ 

تعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .لاثم تین جلودهم 
وَفُلَويُهُمْ لے ذکر اس أي: عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل : «إلى ذكر الله» يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي ‏ إذا قرئ عليهم القرآن كما َنَم الله؛ تدمع أعينُّهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


. ۱۹۱/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹۱/۲۰ . 


سورة الزمر: الآية ۲۲ ۲4۹ 
من الشيطان الرجيم 
وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وَسَمُعَ ور الله سقط. فقال ابن 
عمو إنا لنخشى الله وما تسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صنيع أضحاب محمد 5 


القرآنء فقال: ا عه نم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره ه فن رمى بنفسه فهو صادق”". 

وقال أبو عِمران الجوني : : وعظ موسى عليه السلام ب بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص : : لا يش قميصّهء فإني 
لاحت لكاي يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبن بن كعب عند النبي # ومعه أصحابه©؟ فرقّواء 
فقال النبئٌ #ل: «اغتنموا الدّعاء عند الرّقةء فإنها رحمةٌ»””“. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا قد قشعرٌ جلد المؤمن من مخافةٍ الله تحانّتْ عنه خطاياء 
كما يَتحاتٌ عن الشجرة البالية ورفها»“. 

وعن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: «ما اقشعرٌ جلد عبدٍ من حََشيةٍ الله إلا 
حرّمه الله على النار»0. وعن شهر بن حَوْشَّبٍ عن أمٌّ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ أخرج الخبرين البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز #ه؛ ولم نقف عليه من قوله.‎ 

)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠ . ٠٠١ - ۳۱٤/۲‏ 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أا 4 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1877). 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الزمر: الآية ۲٣‏ 


1۷۰ 
اس == 


قلب الرجل كاحتراق السعفةء أما تَجِدُ إلا مُشَعْريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُسنتجاب. وعن ثابت اليتَانى قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووّجل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي ١‏ فذلك حين يستجاب ل 

يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَعِرٌ والجمع قشاعرء فَتُحذَّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدَنّه قُشَعْريرة”". قال امرؤ القيس: 
فتك ادلي الها موا معو و ع 


وقيل: إن القرآنَ لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرّهمٍ عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودٌ منه إعظاماً لهه وتَعجُباً من سن ترصيفه”” ونَهَيباً لِمَا 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : طلز ارا ما لمران ع جَبَلٍ ارات دما صا ن حَشْيَةٍ 
َر [الحشر ]۲٠:‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: مم تلِينُ 
جِلُودهُم وَمُلُويهُم لل کر َر ومعنى لين القلب رقت وطمأنينته وسكونه. 

ديك هْدَى أله أي : القرآن مُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه مُدَى الله'"". 


و 2 


وَمَن صلل أَنَهُ ا لَمُ مِنَ ها أي : مَن حََذّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القَدَرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» فى الموضعين بالياءء الباقون 


ا 


.)١1178( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (1۱۳۹)ء وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص٤٠١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص۸١٠‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 > وزاد المسير ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص٠٠۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 


سورة الزمر: الآيات 5؟  ۲١‏ ۲۷۱ 


قوله تعالى : أن بنِى جهو سء الَْدابِ بهم اليم َيل لظم ذوفوأ 
ما کم كبن @ كدب اي ين يهم نهم الْمَدَابُ ِن عَيْتُ لا 


يشمو © تاداهم اه لى فى لبو لديا ولاك الآيّة أك لو كرا 
بعلو © 4 ظ 
قوله تعالی : آفمن بھی وهو سو اعاب قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 
والخبر محذوف. قال الأخفشر ”": أي #أفمن ھی وهو سو الْعَدَابٍ» أفضل 
أ من سَعِدَء مثل: قن ب في ألَارِ حر م من يأ ايا يوم الْيكمَةِ4 [فصلت: .]4٠‏ 
َيل ليك أي: وتقول الخُزنة للكافرين: «ذوؤوأ ما كُمْ كيبو أي : 
جزاء كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: هدا ما كرتم لاشيک وفوا ما كنم 
نزوت [التوبة : ]. 
قوله تعالی : كدب َي من لهم دهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يشرو . اقم 
آله لْلْرَىَ فى لر الذي » تقدّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلٌ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه» والحّزاية من الاستحياء” . 


. ۷۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
)( 3/7 

() في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/4 - ٠١‏ . 


¥۲ سورة الزمر: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


ا 


. اوعاب الخ اکر أي : مما صابهم في الدنيا وڙ ڪا ينكرت ). 
قوله تعالی: وقد صَرَبْسَا لاتا فى هدا لفان من کل مل الهم يَدَكيُونَ 
اعرا عر ذى عوج لعَلَهُم ينو ©4 
قوله تعالی: وقد صَرَبَا لِلنّاسس فى هَذَا لفان ين كل مَل أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : تًا رتا فى الكتّبٍ من سیو [الأنعام:۳۸] وقيل : 
أي : ما ذكرنا”'' من إهلاك الأمم السالفة مَك لهؤلاء لملم يدرو يتعظون. 
ّنا را نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: «عَرَبياً نصب على الحالء و«قُرْآناً» توطئة 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَبيَاً منصوب على الحال و«فرآناً» توكيد. 
َير ى عر النحاس : أحسنُ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره الثعلبي”. وعن ابن عباس أيضاً: غير ممخلوق» 
ذكره المهدوي“ وقاله السدي فيما ذكره الشعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لحن . وقيل : 
غير ذي شكٌ. قاله السدي فيما ذكره الماوردي“. قال : 


)١(‏ في (م): ما ذکرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳٣۲ /٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠» ٠١/4‏ وما قبله منه. 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ » والبغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۹/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز 079/4 . 

(۸) في النكت والعيون ١14/6‏ . 


سورة الزمر: الآيات ¥ .4 VY‏ 


وقد آتاك يقِينٌ غيرٌذي عوج مِنالإلهووقولٌغيرٌمكذوب"" 

لمهم يموك الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : لسرت 25 
کوان ملا لد ب بل بل كم ل لا يَْلَمُونَ © 4 

قوله تعالى : ري آل من ج فيه شاه متكرة قال الكسائي : نصب 
ارَجُلاً' لأنه ترجمة للمَكّل وتفسيرٌ ل“ > وإن شئت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل فيه سء متتكسون»”". 

قال الفراء : أي: مختلفون. وقال المبرّد: أي ا مک 
Ep EE E‏ 
وشَرِسٌ 0 وضيس. ٠‏ ويقال : رجل ضس وضبيس» أي: شرس عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهري(“ ظ 

الزمخشري”': والتشاكسٌ والتشاخسُ الاختلاف. يقال: تشاكسّت أحواله 
وتا ست اسان 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاځني في حمًي. قال الجوهري“ 
رجل شكس _ بالتسكين ‏ أي : صَعْب الخُلّق. قال الراجز: 

مَس عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. ۳۹٦/۳ ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ . 

)4( معاني القرآن 419/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١ /٤‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس). 

(5) في الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۷) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية ۲۹ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلٌّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شكاسة. 
وحكى الفراء : رجل شَكس. وهو القياس» وهذا مَكَلُّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

ورجلا سلما إل أي : خالا لواحت وهو مَل مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل وان لا هذا الذي يخدم جماعة کا أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا يلقاه رجلٌ إلا جره واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العَناء والنَضَبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
مت عن خطلةة نارهها انز ا ر فرك ملع 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّرِي وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخال ضد المُشترك» والسّلم 
ضِد الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزمء لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلِمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة 'اسَلَّماً) قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١74/0‏ » والکشاف 797/7 - ۳۹۷ » وزاد المسير ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . 
(۳) السبعة ص 057 » والتيسير ص۱۸۹ » والنشر 7537/7 . 

(4) في إعراب القرآن ١١ - ٠١/٤‏ » وما قبله منه. 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01٠/5‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات Vo SÎ‏ 


وسا ا مصدران» والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَلاً» ةا 
على التمييزء والمعنى : e‏ صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان الس # المد لله بل اڪ ار ا هم لا يمون الحقٌّ فيتبعونه. 


0 لك يت وي ؛ َب © ن لک بوم الْقِمَةِ عند ريک 
مرد © 4 

ES‏ وا تم من وقرأ ابن مُحيصن وابن ¿ أبي عَبْلة وعيسى بن 
اي ا ا و e‏ 
ابن الرّبير”". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومئلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح ؛ فلذلك لم تُخفف هنا”". قال قتادة: ميث 
إلى النبي 4 نَفْسّهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البتاني : نَعَى رجلٌ إلى صله 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فكل فقد نعِيَ إلى أخي منذ حين؛ قال: 


وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إلى فقال: «إئك ميث وم 


ليد 
وهو خطابٌ للنبي َل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. ۳۹۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(5) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/14‏ . 


)۷( أخرجه أبو تعيم في الحلية YTA/Y‏ . وصلة ر بن أشيّم : أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدويةء مات سنة (۲٦ه).‏ السير ٤۹۷/۳‏ . 


7١١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۷٦ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكره حثّاً على العمل. الثالث: أن يُذكره 
توطئة للموت. الرابع : لعلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرٌ #5 لما أنكر مونّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 

ئر ا بم اتو ود یکم شو تَحاصِمُونَ» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحاجّ الروح الجسد". 


کو ت 


وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 


الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم» لَيُكرَّرنَ عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد“. 


ع ا E‏ 
أهل الكتابين م نكم وم الْقبِسَةٍ عند رَيَكُمْ تخنصمود# فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد» حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
ینا ززل ت2 ش 

وقال أبو سعيد الخُدري: كنا نقول: ربنا واحد» وديننا واحدء ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِقين وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. ۳٤١/١ وسلف‎ )١551( وخبر إنكار عمر #5 موت النبي يِل عند البخاري‎ >» ١76/6 النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه الطبري ۲۰۱/۲۰ بنحوه.‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ بنحوه مختصراً. 


)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ البغوي في:تفسيره 78/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١17817(‏ والطبري 
۹/۰ » وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة. مقتل عثمان ك. 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ . VV ۲١‏ 


وقال إبراهيم النَخُعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا. 

وقيل : تخاصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته» ويردّها في حسنات مَن وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«أتدرون من المُّفْلس؟» قالوا : المُفْلس فينا مَّن لا درهمّ له ولا مُتاع. قال: :«إِنَّ المفلس 
من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم:هذاء وضرب هذاء فيعظى ذا من حسناته:وهذا من 
حسناته» فإ فی حسنائه قبل أن يُقُضَّى”" ما عليه أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم رح في النارة خرجه مسلم”. وقد مضى هذا المعنى مجَوّداً في «آل عمزان». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد“ 
من عِرْضه أو شيء فَلْیتحلله منه الوم قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا ِرهم» إن كان له عمل 
ل 
عليه“ زفي الحديث المسند 0 تقع الخُصومات في الدنيا". وقد ذكرنا هذا 
الباب كله في «التذكرة» مستوفى © 


. ۲٠۲/۲۰ وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ . ۷۸/٤ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره‎ )١( 

( في النسخ : قبل انقضاءء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/80 وسلف‎ »)۲١۸۱( الحديث‎ )۳( 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2) وسلف ۷1/۲ . 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

)¥( ص۲۱۷ . 


۷۸ سورة الزمر: الآيات ۲۲ _ 0؟ 


1 
ف 7 مو کک 8 وای جه کک ودف ب بك م 
ت © م : e‏ لك جر الب 9© ڪي 
اه اسو الى عَيلوا أ ورم رُم بآ لنتن الى تاوا تازه 00 
قوله تعالى: فْمَنَ أظلدُ» أي : لا أحد أظلُ ورگ كدب عل ألو فزعم أن 
له ولداً وشريكا ودب ِأَضِدْقٍ» يعني القرآنء أل ذ في جه استفهامٌ تقرير 
موی لكيريي» أي : مقامٌ للجاحدين”''» وهو مشتقٌ من : نَوَى بالمكان» إذا أقام 
به يوي َوَاء ونوا مثل مضي مضاء و مضا ولو كان من أنْوَى لكان موی وهذا 
يدل على أن رى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة" : أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
أنْوَى وفَصّرلَيِلَةَ و 
و سحي E N‏ أَنْوَىء على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 
غيري يتعدّى ولا يتعدّى*) 
قوله تعالى : «وَألِى جا دَق في موضع رفع بالابتداء» وخبره ویک هم 
الْمتّقوت ي" واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقَ بِهِ؛ فقال على #: «الذي 
جاء بالصدق» النبيُ اء «رَصِدَّقَ بدا أبو بكر ”". وقال مجاهد: النبنّ عليه الصلاة 
والسلام وعليٍ 4# . السَّدي: الذي جاء بالصدق جبريل ك. والذي صدّق به 


الْمتقوبه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

() في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ » والكلام منه 
وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠١١/۲‏ . 

() ديوان الأعشى ص۲۷۷ . 

(5) الصحاح (ثوي). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات ۴۲ . ۴۵ ۲۷۹ 


محمد کل , وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاءَ بالصّدْق) النببئ ل «وَصَدَّقٌ به 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: E‏ . كما قال: ظهَدى 
مقن [البقرة: ؟]. 

وقال اللَُعي ومجاهد : «الذي جاء بالصّدْقِ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومَ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه ؛ فيكون «الذي' 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل ُذفت منه النون ظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاءً بالصدق» محمد بء 
افا ا ا فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا. 

وقيل: إن ذلك عاءٌ في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري” . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَارُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو" وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي: «والذي جاءً بِالصٌدْق 0 به» مُحَفَفاً على 
معنى: وصَدَّقَ بمجيئه به» أي : صَدَقَ في طاعة الله عز وجل" '» وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌُ في «الَّذِي» واه كرو اضرا وكوة هوه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4 ». وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١0/٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١5/٠١‏ عن مجاهد. 

۲/6 قوله وصدّق به محمد . ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وعبارته : الذي جاء بالصدق محمد #. وصدّق به أبو بكر الصديق ©#ه والصحابة. والمثبت من (ظ)‎ 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه» وهو الصواب.‎ 

(0) في تفسير الطبري . وأخرج قول ابن عباس © 107/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١7١7”‏ > والمحرر الوجيز 57١/5‏ » والدر المصون 477/9 ٠‏ ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١ /٤‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب ۲۳۷/۲ . 

© ۳/1 اس 


0 سورة الزمر: الآيات ٤‏ _ ۴۷ 


وہ ب ساوت عند ر أي : من النعيم في الجنة» كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : ينالك: مني ذلك .ذلك جر اميتي الثناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالی : ڪور اله ع4 أي : صَدَقوا «لِيكمَرَ اللهُ عنهم) «أسوا ای 
عَعلأ4 أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام ورم َم أي : 
يُثيبهم على الطاعات في الدنيا بصن ألَرِى ڪا يتَمَلُونَ4 وهي الجنة. 

قوله تعالى: الس أله كاف عدو ويك بات من دون وس 
يُضْلِلٍ الله هم کم ن ماو © ومن يهد أله ا لَمُ من ميل الس اله 


بعزیز ذى ايار ©4 


قوله تعالى : اش اله يكافٍ عَبْدزٌ»ه خذفت الياء من «كاف» لسكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها حذفت 
لِيْعْلَمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
0( : 
کافی . 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدَ المشركين 
وكيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَهُ6(" وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: ورك بات من وني ". ظ 
ويَحتمِل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي شر » 
[العصر:۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 
والكفاية [من]”'' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخرّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 


ع ر 


قال إبراهيم عليه السلام .كيت لاك مآ رڪم ولا تاوت نک الارقثر 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص۲٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۳) تفسير الرازي 78١7/55‏ . 

)£( ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


54١ 5١ . ٠١ سورة الزمر: الآيات‎ 


20 [الأنعام: .]4١‏ وقال الجرجانى: إن الله كاف عبدّه المؤمن وعبده الكافر» هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 


١ 


قوله تعالى: رفوك باي من دُونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ ل ممضر 
الأوثان» فقالوا: اسب آلهتنا؟ لن لم نكف عن ذكْرها لَتَخْبِلنَكَ أو تُصيبتّك بسوء”") 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أحَذّرُكَها يا خالد» فإن لها شد لا يقوم لها شيء» فَحَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويمُهم لخالد تخويف للنبي ؛ لأنه الذي وجه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفهم النبي يك بكثْرة ة جَمْعهم وقُوَّتهم؛ كما قال : وار قرا ون س 
جيم تور © [القمر .]٤٤:‏ 
و م 3 كيو ى ا ف سق له ور سلس 
من يضلل ١‏ لله فا لم م ِن هاو تقدّم .#ومن يهل الله ها لم م من مضل لس الله بعري 


و 


ذی اار4 آي ممن عاداه أو عادی ا 


قوله تعالى: #ولين سَألْتَهُم كن خلى السَموتٍ والارض لمو اله فل 
اق ت 0 دون آله إن رامق ا 06 هل هن هن كَعْنَتَ رو 3 


جع دو رر رەگ مه 


أرادفي مو هَل ه هر مسکت رید فل و فل سی a‏ عله يوحكل المتوطون 
© لل بكر أفعلا بر oo‏ 
مات کرو ول یه عَدَابُ ممم © إا رلا مَك التب لاص 
لحي تمن اتف نيه تن 2ل قاتا ييل ماب 67 لت کک 
وڪيل © 4 ظ 


قوله تعالى: رين صَألتَهُرٌ» أي : ولئن سألتّهم يا محمد من خَلقَ لسَمواتِ 
ايض قوی ا4 بِيِّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقّ هو اللهء وإذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/85 بنحوه. 


(۲) أخرجه الطبري ۲۱۰/۲۰ . 


5١ . ۳۸ سورة الزمر: الآيات‎ YAY 


كان الله هو الخالق فكيف يُخوفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقّ السماواتٍ والأرضَ؟!. 

قل هشر ا قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيْثم» إن ردن 
2 صر بشدة وبلاء هَل هُنَّ ِنَت صر يعني هذه الأصنام أو أَادَنٍ 
ِرحْمَةِ4 نعمة ورّخاء هَل هرب مُنيِكَتُ ميو قال مقاتل: فسألهم النبيٌ ل 
فک وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حى ا وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «فُل» أنت: 
الحَسْبِيّ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدثُ وع برڪل وون يعتمد 
المخخدوة . وقد تقدّم الكلام في التوكر " . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرَه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم : «مَلْ هن 
كَاشِفَاتٌ ضر «مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الأصل» وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عُمَّير ظالمٌ عادي“ 


ولو كان ماضياً لم يج فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف“ فإذا 


. 8١/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام السالف في تفسير الطبري ۲۰/ ۲٠۲-۲۱۱‏ بنحره. 

. A و‎ ۹1/0 )۳( 

)٤(‏ السبعة ص۲٦٥ ٠‏ والتيسير ص٠1۹‏ » وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
)٥(‏ هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم» كما في السبعة ص۲٦٥‏ » وهو غير المشهورة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

)۷( قائله القطامي» وهو في ديوانه ص88 ٠‏ وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١8‏ . 

(8) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس ٠۳/٤‏ » والكلام منه. 
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حذفت التنوين لم يَبَقَ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن؛ قال الله تعالى: ظهَدَيا بم آلْكمبَةِيه [المائدة: 90] 
وقال: إا مُرِْنُوا ألَاقَد4 [القمر:۲۷] قال سيبويه: ومثل ذلك عَم مَل ألصَّيِدِ» 


[المائدة ١:‏ ] وأنشد ع 


هل أنتَ باعِتٌ دينار لحاجينا ‏ أوعَبْدَرَبٌ أتجاعؤن بن مخرافق9) 


اكع كحكم فتاةٍ الحَي إِدْ نَظْرَتثْ ‏ إلى حَمَّام شرع وار الشمر“ 

معناه: وارد التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل «گاشِمَات ضر . 

قوله تعالى : فل رر ااا عل کیم إِنْ ايلي أي : على مکانتي» أي : 
على جهتي التي تمكُنَتٌ 0 سو علوت 4. 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتِكُمْ» وقد مضى في «الأنعام”". طمن يايو عدا 
زيه أي : يُهينه ويُِذِلّه. أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ييل عَيّدِ4 
أي : في الآخرة عذاب مُق : 

قوله تعالى: إت ارا مَك لكب لاص بلح مسن اكد كفيو ومن 
َل نا يل ها وما أت هم ويل تقدّم الكلامُ في هذه الآ مستوفئ في 
غير موضع”". 


. ۱۷١/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ : 7١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(۳) ديوان النابغة ص4” . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ١4-1١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 
۳١/۹ )1(‏ » وقراءة أبي بكر في السبعة ص754 » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۷) 1/۱۱ . 
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قوله تعالى: اله بوق الاس حِينَ مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما 
نیت الى سی عا الوت ورل لقره إك آمل مُسَئَ إِنّ فى 5رد 
یت لَِوَمِ بتَتَكرُونَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أله َوَن الْأنَفّْس مِينَ مَوْتِهَسَاه أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها وى لر تَمْتَ فى مامه » اختلف فيه. فقيل : يَقُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .هيمك الى تى علا لْمَوْت ورل التُخرئ» وهي 
النائمة» فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله ابن عيسى”''. وقال الفراء" : 
المعنى : ويَقْيض التي لم نَم في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفْيها 
نَوْمَها ؛ فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفائّها نومها. 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواحَ الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 
وقال سعيد بن جُجبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتتعارت ماآشناء الله أن تتغارف وميك الى شى لبا الموت ورل 
انر یْعیدی". ٠‏ 
قال علي #: فما رأته نمس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


(۱) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 45١‏ . 

(۳) في (م): أي: يعيدها. | 0 
(4) النکت والعيون ۱۲۸/۵ - ۱۲۹ » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 519/7٠١‏ . 
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وفاة”'". وعن النبي بل قال: «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك 
تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال : «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفل وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها النَمَّسُ والتحريك» فإذا 
نام العبدٌ قبض الله نَفْسَّه ولم يقبض روه“ . وهذا قول ابن الأنباري والزجاح. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: ميك الى قَصَى عا الموت ويل الدخروك 
ِل جل سسس فإذاً يقر يقبض الله الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قېشه في جال النوم فمعناء أنه يَعْمُرُه بما يَحْيِسُّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: وسل َر أي : يزيل الحابس عنه فيعود كما كان. توفي الأنفس 
تي عا الي بال الل ولق الحقلة را افاي مخل ودرا رونا في جال 
العرت بلق المرت وإزالة العم بالكلة: 

« تتاف ال قت علي تر بالا تغل ها الراك يف وقد خان نه 
الموت؟ ويل الدُمَرت» بن يُعيدَ إليها الإحساس. 

الثانية: وقد اختلف الناسٌ من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيءٌ 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


. ۲۱۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ٠٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ بنحوه. 


. 705/4 في معاني القرآن‎ )٥( 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسول الله يك على أبي سلمة وقد شق بصرٌه فأغمضه. ثم قال: «إِنَّ الرُوِحَ إذا فيض 
تبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
حك بر كانه درن جو كر ازول lC‏ 

وعنه عن النبي بل قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطيّبة كانت في الجسد الطَّيِّبِء اخرجي حميدةء وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غير عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث» وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حرجت روح المؤمن تلقّاها مَلَّکان 
دات ا ووك الخد 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَذَ بنفسك. 
وقال رسول الله ا مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذا»""". 

الثالثة : والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُشابك للأجسام المحسوسة» يُجذب 
ويُخُرج وفي أكفانه يلف ويُدرَج» وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أوّل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة ؛ كما في حديث 


.)۲٠٠٤۳( برقم (970) و(4۲۱)ء والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
.)47/79( الحديث (5777)؛ وهو في مسند أحمد‎ )۲( 

. 6١ص‎ )۳( 

.)۲۸۷۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ك4. 


() أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (755711)؛ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة طكه. 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كلّه في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'". وقال تعالى: «إفلا إا بلَمَيِ 
فوم 6 [الواقعة : ۸] يعني القن إلى خروجها من الجسد؟ وه فة الجسم. والله 
ا 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأحذ داخلةً إزاره فلينمُّض بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ اللةء فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علي روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ل إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يده تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا» وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“. 

قوله تعالى: يمك الى مى علا الوت هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: اله ينوق الاس فهو يقضي عليها. 


)١(‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (1۳۲۰)» وصحيح مسلم(٤۲۷۱)»‏ وسئن ابن ماجه )۳۸۷١(‏ وسنن الترمذي 
.)۳٤۰۱(‏ وهو في مسند أحمد (۷۸۱۱)ء وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري (٤1۳۱)ء‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳۲۸١(‏ 
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وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ عليها الموثُ» على ما 
لماعك .الا ٠‏ ا و المي واد عي نان اف ازن ا واف بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيْرْسل» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيةٌ على عظيم كُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاء» ويُحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

وإ ف ديك لت ت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وخبسه فسن الميت لور كرود ». 

وقال الأصمعي : سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مغل كُبّة العّرْل» فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمُها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرء جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : #ويسكلونك عِنٍ الروح فل الوح من أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». ش 


0 9 إم و 00 مرت 02 

e‏ ذأ اڏوا من دون لله شفعاءَ فل آوکڙ ڪا لا يلک 
٠.‏ َك 0-3 ص 0 75 4 204 TE‏ 2 
شيع ولا ينقت © فل بل المَّنَعَدُ جيم لك ملف التعوت وآ 6 

عردو 2 11 هه 


لَه وة © ولا ذكرَ الله وده أَنْمَارت فوب الي لا يُؤمئوت 
الخو ودا 1 يِن من 8 من دون إِذا هم ! سد دستبشرون 0 

قوله تعالى : آم أَتَحَدُوا من دون أله سّقْعَاة»ه أي : بل اتّخذواء يعني : الأصنامء 

وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: إن في ذلك ليت لْعَوَمِ ينه ود لم يتفكّرواء 


ولكنهم نخدا آلهتهم شفعاء. 


ور 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٦٠‏ 2 والتيسير ص۹۰٠‏ 
(۲) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 
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فل اوو ڪا لا لکن شيعا أي : قُلْ لهم يا محمد: أتتخذونهم اء 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يِعَيَلوب لأنها جمادات"'. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل ل آلتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: س دا اى 
ق عدم إلا بِإِذْنو» [البقرة:1904] فلا شافع إلا من شفاعته ولا مشفعوت 
أرتضئ # [الأنيياء : 78]. 

دعام عن اسان كان قل > خا ا بكرن الاي تاعا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
للم ملك اموت وَالارْض نر ليه محَعُون4. 

قوله تعالى: لوَإِنَا كر له وة نصب على المصدر عنذ الخليل وسيبوية؛ 
E‏ .< أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت" . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*. وقال قتادة: نفرثُ واستكبرث وگفرت وتعصّت”. وقال المَوَرٌج: 
أنكرت . وأصل الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن کشوم : 
إذا عض التقاف نهنا اشمارت: .ولت عور ة زوت 

وقال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل: و وهو المذعورة” :ركان المشركون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا“ طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري 511/7١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص٥۸‏ . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرَّم بها 
الرماح» والعشوزنة: انه اليه الحلق التي وخر a‏ أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذيب اللغة ۳٠٠/١١‏ . 


۹۰ سورة الزمر: الآيات 50 4۸ 


الأوثان حين ألقى الشيطان في أمنية النبي ب عند قراءته سورة «والنجم»: تلك 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”"'. إا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي : يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 


و تعالى: ف اللّهُمّ فَاِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرضٍ عَللم ألْمَيبِ وَالتّبْدَةَ أَنتَ 
سک بی باو فی ما كنا فيد تیو © ولو أنَّ لیے را م 
آلا جییعا ونم مع لافدوا پو ون سي اعاب يوم الْقِيَسَدَ وَبدَا هم ين الله 
ما لم کیا تیو © ودا للح سات مَا سبوا وای بهم ما كارا 
تبر @4 
قوله تعالى: 00 يَمّ فَاطِرَ أَلْسَمَنوتِ وَالارّضٍ» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
9عَدِمَ لعٍ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نع . 
ات ت کر بی دك فو رت4 وفي اصحيح) مسلم : عن أبي 
ا ل بأي شيء کان 
النبئُ ل يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاط السَمْوتِ وَالْاَنْضٍ عَدلمَ َيب وَالدَِدَةَ 
نت حك بین عِبَادِكَ فی ما انوا و ل ل 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيي»" 
ولمًّا بلغ الربيع بن حُحفيم”' قَثْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: ظقُلٍ الله اير 
)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ › وتفسير البغوي /1م بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة. وسلفت 
1 .2 ينظر الكلام عليها ثمة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


(؟) صحيح مسلم (۷۷۰)ء وأخرجه أحمد .)۲٥۲۲۵(‏ 
)£( في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 


سورة الزمر: الآيات 557 ٤۸‏ ۹۱ 


صر سے مومس ر کر م چ سل مرولا أل 7 
َلسَّموتِ وَأَلْديْضٍ عللم الغيب وَالقَّدَةَ نت تک ب عارك فى ما ۳ فيه 
تلش 210 

وقال سعيد بن بير : إني لأعرف آيةَ ما قرأها أحدٌ قط فسألَ الله شيئاً إلا أعطاه 


إِيّاه؛ قوله تعالى : ور ال َاطرَ الوت والأرض عَم الْمَيبِ ولك أت ك ب 


ےو 2 


کاو في مَا کا فيه تلوت 4 . 


قوله تعالى : وو أَنَّ لأت ظلمُوا»ه أي : كذبوا وأشركوا ما فى الأرّض جنا 
حو لمر EGG‏ 


و ل رو ايلا اي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا م ت اله ما لم يووا تيبو من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهُموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ف بدا م يس أله ما لم يكوا يتبون من دخول النار“. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
ب اا وميا ا 


ر رر 


شديداً فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال : : أخاف آية من كتاب الله ودا هم يس أل 


. ١١١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۳۰/١‏ . 

(۳) 198/6 وما بعدها و۱۲/ ٥۳‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١ /٤‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره ۸۲/٤‏ . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (۹١٠ه).‏ 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 » وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
1/۳ 


۹۲ سورة الزمر: الآيات 58 0۲ 


لم كوا بحبو فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب 

ووا هم أي : ظهر لهم هسَيَءَاتُ مَا سبوا أي : عقابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي J}.‏ 0 أي : أحاط بهم ونزل ما اوا ہی سرود . 

مس لاضن صر اتا ثم إا ونه يَعَمَهُ د س قال 

ل بک ةل تن © < ف ها .. 


م إا وله عة ما َل لما أُويتُمٌ َل علو قال قتادة: «على عل“ 
عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً «على عِلْم» على خير عندي. وقيل : «على عِلْم» 
أي : على علم من الله بفضلي. وان لحت اماي ولا اب رسام ملحي الله 
إياه”". وقيل : المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا اوت تيت هذا في الدنيا أن لي عند الله 
EE‏ ل م أي : بل العم التي ويها فتنةٌ تُختبر بها“ 

قال الفراء”“: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 170/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(۳) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 577/4 » والنكت والعيون ٠١١/١‏ . 
(4). معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/٦‏ - 187 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات 59 ۔ 09 4۹۳ 


وك كرحم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: د فاا أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" ايت ين كلهم يعني 
الكفار قبلّهم» ٠‏ كقارون وغيره حيث قال: إا اوم عل عِلْرِ نيئ [القصص :۷۸]. 
تا ای عم ما كوا كيبو «ما» للجحدء أي : لم تُغن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
e‏ الله , وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

00 سام سات ما سبوا أي : ا وفك لمي اء اة 
سيئةً وان طلَيوا» أي : أشركوا ين تولك الأمة ل ينهم سَيْقاث ا كوا 
أي : بالجوع والسيف .وما هُم بمُعَجِرِنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 

3 لا ذالم عن أن لله ينظ ارق لمن ینا وقد إن فى ذلك ليت 
لر ی 


و ونون خض او ا لأنه هو الذي يتدبّر الآياتِ وينتفع بها. ويعلم أن 
ل واستدراجاً» وتقتيره رفعةً وإعظاماً. 


قوله تعالى: فل يَنِبَادى لين را عل نميهم لا قط ون ب لَه إن 
لَه عور نور الدب جما ِنَم م لمعد حم © وبا إل یم وَأسَيمُوا لم 
من کی أل اکم آنساب ثم 1 شروت © وأئيئوا أسن ما ار يكم 
ٿن رڪڪ ن فل أن بای َلَعَدَابُ َة واس لا عرو © أن قور 
تف بتر عل مَا رلت فى جنب آلو وإ كنت لین لجرت © أو فر 
وَ ات اله هَدَسن ىث يى للقت © أو تول جين تر الْصَدَابَ ل 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


[ه6 تفسير البغوي / بنحوه. 
(FT)‏ 9/4 و١1١/8.‏ 


۲۹4 سورة الزمر: الآيات ۵۴ . 09 


شئتَ حذفتَ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”": ومن أجل ما رُوي فيه ما 


رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَدْتُ آنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة")2 
فقلنا : الموعد أضاءً" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس فَلْيمض صاحبه» 
فأصبحتُ آنا وعيّاش بن عُتبة» وبس عنا هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرّفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يو ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: فل يوبادى اَن رفوا عل اسهم لا نَقْنَطوا يِن َة أللَو» إلى قوله تعالى : 
الس فى جَهَتَمَ موی لِلَسَكرن». 

2000 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله ل . 


اح د لكي صم a‏ 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 4# أو بعثوا إليه : إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرن(“ 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فل اى ی اليد آنا عل لهي" 


)١(‏ إعراب القرآن ١77/5‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس : عيّاشُ بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة ٠» ۱۸٤/۷‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ١47/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية ٤۷١ - ٤۷١/١‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :911-886" . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 ۹0 


ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتل الس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر وتلم وقد عَبّدنا مع الله إلهاً 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل : إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقتُ لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمد أتيدّك مُستجيراً فأجزّني حتى أسمعٌ كلام الله. فقال 
رسول الله کل : وقد كنت حت أن أراك غلل غير جوارةء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلام الله» قال : فإني أشركتٌ بالله وقتلتٌ النفس التي حرم 
الله وزنيتُ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ل حتى نزلت : طوَالدِينَ لا 
ینش تع آلو لھا ٤ار‏ ل بَمْتث لئس آل حَيَم له إلا لحن هلا بفت>» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه ؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: إن آله لا َر أن شرك يو وَيَمْفر ما دون 
دَلِكَ لس كا [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: یبای الي هوا عل انمه لا تقتطوا ون 
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َم ألو فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسل. 


)١(‏ الحديث (١٠۸٤)ء‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 6048 . 

(؟) 6۷4/۱0 . 

(۳) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۹ . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (9140)» والواحدي في أسباب النزول ص۹٤۳‏ - ٠٠١‏ . 


609 _ 607 سورة الزمر: الآيات‎ ۲۹٩ 


وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حَوْشب عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ ‏ يقرأ : 'ثُلْ يا عباي الذين أَسْرَقُوا على أَنْمْسِهِمْ لا فوا مِنْ رَحمةٍ الله إن 
الله يعفر الوب جميعاً ولا يُبالي» إِنّهِ هو العَمُورُ الزحيمٌ»"''. وفي مصحف ابن 
و إن الله يلوه و جديا لعن ا 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرَّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى ربكي فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً » يدل على ذلك ون لفقا لمن تب [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال علي بن أ :طالب 0 آيةٌ أوسعَ من هذه الآية فل يَبَادِىَ لذن 
ترا عل شوخ د تتا ين ¿ َم آلو وقد مضى هذا في «سہحان»(“ 

وقال عبد الله بن عمر: a‏ ا 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : هوك ريك لذو مَمْفْرَةَ ناس عل لمهي“ وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ: «لا تَفْنظوا» بكسر النون وفتحها”. وقد مضى في «الحجر» بيانه”. 


قوله تعالى: ييا إل يكم أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي # (1). والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء حي ينا يزيد ام سلدة الأنضارية رشي اللواعنها: 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

() في إعراب القرآن 15/4 . 

: 71/6 النكت والعيون‎ )٤( 

كك ۳/1۰ - رفيا 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص۷٣۳‏ . والتيسير ص15 . 

٠ . 6 T/1 (A) 


سورة الزمر: الآيات 65 ۵4 4۹V‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا م أي : اخضعوا له وأطيعوا ين نَل أن يأتيكم أَلْعَدَابُ» في الدنيا نر 

لا صروت أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله ل 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل الله عُمَرَ المرء في طاعة الله NE‏ ]د من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله»". 

قوله تعالى : انعا | من مآ نر يکم س رڪم ين ټل أن ايم الْعَدَابُ 
َة واس لا نعود «أَحْسَنَ ما أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيتّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتا" . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات» وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه» فهو الأحسنء 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما آنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن فول َف برد «أنْ» في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لئلا د ر وعند البصريين حدر أن تقول»: وقيل: ا 


, ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الايمان AAR »)٠٠١۸۹(‏ ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ٤٠٤/۳‏ . 

. ۸٩ /٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷/٤‏ . 


۹۸ سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا : ين بَبَلٍ أن بتكم ألْمَدَاب ي . 
الزمشعري + إن فيك لم تكرت؟ قلت : لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
قات عط وجرا اناد الك ا قال لاد : 
انتم مكدو يوق Ry‏ 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رب بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير». 
«يا حَسْرّتا» والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخففُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يامَرًخباءوبجمارناجيّة 2 إذا أت رە لِلانبي ° 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر 
اراو وال اة 
وع ما قرطت فى جب آل قال الحسن : م اللهك". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" . وقال أبو عُبيدة: «في جَنْبِ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

. 4١4/9 الكشاف‎ )۲( 

(۳) ديوان الأعشى ص210١١‏ . 

. ٤٠٤٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ تسر 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ٤١١/۲‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية : 
الدلو العظيمة وأداتها. 

. ۳٣۲/۲ النشر‎ )۷( 

. ۸٩ /٤ ذكره البغري في تفسيره‎ (A) 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵٩ . ۵٦‏ ۹۹ 


الله» أي: في ثواب الله . وقال الفراء : الجَلْب المرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في َنْب فلان» أي: في جواره؛ ومنه لاحي إالجَن) [النساء:٠۳]‏ أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب سمي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: ااا د 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله عر وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبَ 200 
قال الشاعر: 


واد ه و(ه) 
جس 


ُسِمَمَججهوداً لِذَاكَالمَلْبٌُ النَاسُ جَنْبٌ والأمير 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : تركتٌ من أمر 

الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَلْب حاجتي ؛ قال كتير : 

ألا تَمَقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي له كبدٌ حرَّى عليكِ تمصع“ 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي ل أنه قال: « 

جلسٌ رجلٌّ مَجْلِساًء ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عزّ وجل 

فيه إلا كان عليه يره يوم القيامة» أي : حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه"“. وقال إبراهيم 

التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» ”140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۲/۷ . 

(۳) في معاني القرآن 09/4" . 

. ۸٩/٤ تفسير البغري‎ )٤( 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجز» وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 447/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص۱۷۷ » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(۷) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سنن أبي داود (1805) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد (4047) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 
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القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزرهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربَ منزلةٌ من الله 
عر وجل» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يومّ القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وَإن كنت لين لجرك أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء الله قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سجر من أهلها”". 

ومحل «إن كنت» النصب على الحال؛ كأنه قال: فرَّظْتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سشخريتي”7. وقيل: وما كنت إلا في سّخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. 

قوله تعالى: أو تمل هذه النّفس لو أك أَنَّهَ مَدَدنِ»ه أي: أرشدني إلى 
دينه كنت ين الْدنّقِيتَ» أي: الشرك والمعاصي. وهذا القولُ: لو أن الله هداني 
لاهتديت» قول صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشركين فيما أخبر الربُ جل وعرّ 
عنهم في قوله: سيول اين دروأ لو سَآه أله مآ أدْرَكنَا» [الأنعام:148] فهي كلمةٌ 
حقٌ أريد بها باطل؛ كما قال علي ه لما قال قائلٌ من الخوارج: لا حكم إلا لله“ 

ار َم قول يعني هذه النّفس ہین تی الْعَدَابَ لو أك ل ڪه أي : رَجْعة. 
«تأوٌت» نصب على جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على ١كَرَةَّ‏ لأن معناه: 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر: 


لَلْبْمُعَبَاءَةٍوئَمَرٌعَيِيِي ‏ أححبٌإِليٌمِنْ لبس الشُمُوفي 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۳٤/۲۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الكشاف 114/9 . 

.)1619( :)1١55( أخرجه مسلم‎ )٤( 


220( قائلته SR‏ الكلبية» و 0*۰( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 
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فمالك منهاغيرَؤكرى وحََشْيَةٍ وتسأل عبن رَكْبانِها أين هموا“ 

فنصب وتسألَ على موضع :الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
وف الى عا وق اي لآن القت غا و 

وقال أبو صالح: كان رجل عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبد يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله» فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل 
يعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله» ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال ا فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ذ ف في الدنيا ثم وب ناخد في:الفسوق رافق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملك الموت في ألذَّ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرطت 
ااا ا ر سن فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة: هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: # بحر عل ما َرَت فى جس 
آ4 وصنف منهم قال: لو أنى اله هَدَنن لت ين ات4 وقال آخر: 
ولو آک لی كرد کات يی لمحن . فقال الله تعالى ردا لکلامهم : یل مد 
انك َايَلق» . 

قال الزجاج“: «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل : بلى» قد بين 
لك طريق الهُدىء فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آياتي» أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَحَّ الدليل فأنكرتّه 
وكذّبته وسرت أي : تكبّرت عن الإيمان «وَكتَ مت الْكفرِينَ». 

وقال: تكرت وك وهو خطاب الذّگر؛ لأن النّفس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳ ٠»‏ وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف ٠٠٤/۳‏ ولم ينسبها. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳٠/۲۰‏ . 

. ۳٣۰ - 89/4 في معاني القرآن‎ )٤( 
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وألا يقال ؟ كلا اف وال الد تقول ارت تقس واحده أ اتان واحد. 

وروى الربيع بن أنس عن أ سَلّمة عن النبي 5 قرأ: «قد جاءَنْك آياتي فَكَذَّيْتٍ 
بها واستَكْبَرتِ وكنت من الكافرين»”". 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَنة آياتي»“ وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ؛ ثم قال: #وإن 
كنت لمن الريك ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَّكْبَرْتٍِ وكنتٍ» من الجمع“ الساخرين» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 


2 


لكاي الق ری )1 كوأ ل لله وهم مسو اليس 
و و22 4 عط ررر 0 121 2 
ا م کے © ع ن وهو عل کل سىء وکيل 
© لے اید التَموت وَالارضْ لیے كُمَرُوا بيت آم رليك هه 
لْحَسِرُونَ 6 فل فر 2 5-7 َبدُ أيه اهار © »> 

قوله تعالى : ویم الَِْمَةَ ری آرت كوا عل آلو وُحُوَهْهُم مُسْودَةٌ»ه أي : مما 


حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش وفع 0ه ': ١تَرَى»‏ غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي # (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸۷ /٦ والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳۸/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸ ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

. ٩۷۲/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الزمر: الآيات ۰ 1£ ووم 


وو دوه ابره 


«وجوههم مُسْوَدٌَة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الامخضشزي' “: جملة في موضع الحال إِنْ كان «تَرّى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«البْسَ فى جم موی لكك وبيِّن رسول الله # معنى الكِبْر فقال عليه 
ا : احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”'' وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل ايُحشّرٌ المُتكبّرون يوم القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّغّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»” ". 

قوله تعالى: وبي اله اَذ أنّقَوَأه وفرئ: «ويُنجي»“ أي: من الشرك 
والمعاصي . بِمَمَارَتْهِمَْ *# على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بمَقَارَاتهم)” *'. وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يل تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرةء قال: «يَحشّر الله مع كل 
امرئ عملّه» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
الوق N E‏ ل 
عليه قال : فما أحسنك» فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَنْكَ الصالح حملتني 
7 فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك» فهي التي قال الله: «وَْسَي أله ألْذِينَ 

َا با ارت کک م هم انط 2 ا 


٤١٦/۳ الكشاف‎ )١( 

e DENE O (۲)‏ ايكون لديو تر لين N‏ 
ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الكبر بطر الحىّ وعَمْط الناس». 

(۳) أخرجه أحمد (11۷۷)ء والترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر ۲٥۹/۲‏ . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص1۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۰ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 
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ال ڪي ڪل ىء وَهْرَ ڪل کي م وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : لَه مالي الوت وَالارَضْ» واحدها مِقْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السنما واك دوا لا رفن وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
الثبات”": وقيه لغةٌ أخترى : أقاليد» وعليها يكون واحدها إقليد©. 

قال الجوهري“ : والإقليد المِمْتاح» والمِمْلّد يِفْتاحٌ كالمئْجلء ربما يُقلد به 
الكلأ كما يُقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي : يُفتلء والجمع المُقاليد. وأقلدٌ البحرٌ على 
خلتٍ كثير» أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان ه سأل رسول الله ل عن تفسير 
قوله تعالى: ام ماد أَلكَموتِ رض فقال رسول الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» بُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»' . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عشرّمرات أعطاه الله سنت خصال: أولها: يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر آلف ملك» والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورء وله أيضاً من الأجر كمن حح واعتمر قَقُبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۹/٤‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١/4‏ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹٤/۷‏ . 

(*) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق التالي. 
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حښته وغمرته» فان مات من ليلته مات شهيداً7, 


وزو الا عن على قال: سألتٌ رسول الله ل عن تفسير المقاليد فقال : 
«يا علىّ» لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد لله وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَخْرّسه من الشيطان وجنودهء فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية : يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة: يزوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشرٌ ألف 
مَلّك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرتّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طبِعَ بطابّع الشهداء. 

وقيل : المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: ولیت كُمَرُوا بات آله أي : بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
«أرتيق هم اخروت تقدم. 

قوله تعالى: فل أَمَمَبْرَ اله مروف عبد وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ٩۷ - 43/١‏ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مره عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸٩ - ۸٤/٤‏ بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۷/ ۱١١‏ : غريب فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(۲) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي 4 باطل. i‏ الاعتدال ٤۳٦/١‏ . 
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واغيرا نصب ب (أَعْبِّدُ؛ على تقدير: أعبدُ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأْمُرُوني» على حَذْف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُدهء 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله . 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْقّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغام"» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنَحَاجُوني)7. 

«أَعْبّد؛ أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول 
الشاعر: 


ر 6.2 و و 2 )ع 


لا أيُهّذا الزاجري اضر الوّعَى 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أغبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالی: قد ایی إِليِكَ ولل ارب ين کبک لین آرت لحن عى 
ا ل دي ب ا ےہ چ ل هر كويوء سد ل 0 2 
وآ نّ من يریت © بل آله فأغبذ وکن ين التدكرينَ © » 


قوله تعالى : هقد أي للك َل ال من بلك لين رت قيل : إن في الكلام 
ت ت 5 0 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحى إليك لفن أشركتء وأوحى إلى الذين من قبلك 


. ٦۳۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠۹۰٩ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )۲( 
. E /۸ 5 

. 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١8/١54 قائله طرفة» وسلف بتمامه‎ )0( 
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و 


كذلك. وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد حط عمك وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّةً. وقيل : الخطاب له والمُراد أمته؛ إذْ قد عَلِم الله أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطال والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
وس رَد ينم عن ينوه ميمت وهو ڪاو وليك حَبطت أَعَمَنُهُمْ © [البقرة:7117] 

فالمُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجّ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
«البقرة») ان هذا و 

قوله تعالى: بل أله اغب النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*؟' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبِّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين 

قال النحاس: وقال الفراء“ يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبلٌ» أ فوححد. وقال غيره: «بل الله» فأطغ ووک يرت 
الشَّكنَ» لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 01١/4‏ بنحوه. 

. ۳/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(4:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(0) في معاني القرآن ٤۲٤/۲‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۳‏ بنحوه. 
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قوله تعالى: وما دروا آله حى هدرو لأر بمِصًا َة يوم الْقيَدمَةٍ 
لسوت مَظوت يوسيو سبحم وتك عتا نرت © وَنْقِحَ ف الشور 
فصق من فى ألسّموّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا َه 
م ينطو @ 4 

قوله تعالى: وما فدروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حى عَطّمته من 
قولك: فلانٌ عظيم القدر. قال النحاس”: والمعنى على هذا: وما عموه حك 
عَظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 
وعَظمته» فقال: لوَالْارْضُ بِيِصِصًا فة بوم الِْدمَةَ ولوت مظوكت يبيد 4. 


r2‏ 2 وسو 


و م . کاو جما عم 
م فخ فيد آخرئ فإذا هم 


ثم نره نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال : سبحت ونمل عا شرت 4. 
وق الترعدي عن غك ا قال : جاء يهودي إلى النبي بل فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجِدّه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حى قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يقَّبض الله 
الأرضّ يوم القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
الأرض»”*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ل عن قوله : ولاش 
جمیعا بص بوم ية لسوت مَطوِيتٌ نو4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذ يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم في رواية «على الصراط يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - ۲۲ » وما قبله منه. 
(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 


(۳) سنن الترمذي (۳۲۳۸). وأخرجه أحمد (لل4م١2)4‏ والبخاري »)۷٤۱٤(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619). وصحيح مسلم (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد (8851). 
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وقوله: ولاش جمیعا فص و«يَقَبض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"" ؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
فدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقُدرته. وقد يكون 
معنى القَّبْض والكلي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعرٌ : «وَالْارَصُ جييعا فصن4 
يَحتَّمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأَرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: ولوت مَظويتٌ ِد ليس يريد 
به يا بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك القّناء والذّهاب؛ يقال: قد انطوى عا ما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عدا دهرٌ بمعنى المُضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: هآر ما مَلَكَتْ نېچ [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال كذ مِنْهُ لن [الحاقة:40] أي : بالقوّة والمُدرةء أي: لأخذنا قونّه 
دز قال ا والصرد؛ لين القوة والقدرة وأتشدا: 
اا ل ي تاها يران | 

قال آخر : 
ارا ان اشرق تررق ٠١‏ ارت ع اج ن 
قفخ تنتئنا قم قتاران حك :وان خلي الآبنات غ امسن 


وإنما خصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٤۱(‏ و(۲٤۳۲)»‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸٥٩(‏ و(11059). 

(۲) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 11١0 - ٠١۹/۲‏ » والكلام السالف منه. 
(5) قائله الشماخ بن ضرار» وسلف ۳۸/١‏ . 
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الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: «إوالأمر بَوْمَِذٍ ين [الانفطار:۱۹] وقال : 
وسيك بوم آل4 حسب ما تقدّم في «الفاتحة“ ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بيان" » 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشمال»". 

قوله تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقَ مَن فى الوت وَمن في الأرض إلا س .5 لَه 
ثم نِم فيه أُخْرَئ دا هُمْ قيام يرون بيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يخوت الكلن فى الأول مها ويحيون في 
الثانية؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*“. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسول الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلا حظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يه صاحبٌ 
الصّورء وقال: اعن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”'' . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل : هم الشهداء مُتقلّدين أسياقهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )1(‏ وما بعدها. 

.١9١ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) ۲۳۹/۱۳ وما بعدهاء 57١/8‏ وما بعدها. 

(5) الحديث (۷۳١٤)ء‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
١1١1 / g۰۱‏ . 

(5) سنن أبي داود (۳۹۹۹)ء وأخرجه أحمد (79١٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(۷) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (597) . 


سورة الزمر: الآية 4 111 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا َنيِح في ألشُور مَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ام 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلَكَ الموت» 
من بقي من خََلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فَيَجْرّان ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُتْ يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مَّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريل الميثٌ الفاني» فقول الله ال ا ريل لبد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ قَضْلَ حَلْقه على حَلّْق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظْرِب من الظّراب» ذكره الثعلبي'. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبيّ 4# في قوله جل وعرٌ: 
صوق سن فى الوت وَمَن في الْدَْضِ إلا م اء نة قال : «جبريلٌ وميكائيلٌ وَحَمَّلُ 
الغرشن ولك الروت وإسرافيل؛ 7" 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل». 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقاربٌ آهل النار 
وحيّانها. 


)00( إخرجنه البيهقي في البعث والنشور (14) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷١/١١‏ . 
والظرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 195 » وأخرجه الطبري 704/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 407/4 . 

(۳) في (م): الحديث. 

. T/1 (8) 


2 سورة الزمر: الآية 34" 


وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت. وقال قتادة : الله أعلمُ بشنياء. ٠‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: إلا مَنْ شاء الله يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى ؛ أي: فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موثّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماتوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
فلّطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله . فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: «قال 
الله عز وجل : َنيِح في الور فصي مَن فى ألسَمَوتِ ومن في الْرْضٍ إلا من سا لَه 2 
قم فيد ری دا هُمْ يام بترو فأكون أرَّلَ من رفع رأسّهء فإذا آنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَرَفْعَ رأسَّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد کذب» وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحیح. 0 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءِ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكون بالموت» ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكل ذلك مما يُجوّزه العقلء 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١١/١‏ مختصراً. 
زفق آخرجه الطبري ۲٥۸/۲۰‏ . 


)۳( صحيح البخاري 1م و(2)5516 وصحيح مسلم (۲۳۷۳)» وستن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد .)۹۸۲١(‏ 


(5) سنن الترمذي .)۳۲٤٥(‏ 


سورة الزمر: الآيات ‏ . ۷١‏ 1۳ 


سورةالرمر: اليا اا ال س 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَضْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلء”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل» لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإدًا هُمْ قا يروي أي : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
راجا اكان اا بالنضب؛ كما تقول: حرجت فإذا زيدٌ جال" . 
قوله تعالى: لوَآكْرَيّتِ لأر بور را وَوْضِعَ التب وبا باي 
والشہداہ وی نیم الک وم لا يِظلمون © کیت کل یں ا عَكَ 
َو أمَلمْ يما بنع @ 4 
قوله تعالى : ظوَآْرَوَتِ الْأَيَضُ بور َا إشرافها إضاءتها؛ يقال: 
الشمس إذا أضاءث» وشَرّقت إذا ظَلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّها» بعدل ريّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


0 


9۹ س 


شرفت 


وقيل: إن الله يخلقُ نورا يوم القيامة يُلبسه وجة الأرض فتّشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)511١1( الحديث (۲۳۷۳): (170)غ وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷۶٤( أخرجه البخاري (1۹۱۷)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۲۲/٤۲‏ . 

. ٠۳١/١ النكت والعيون‎ )٤( 


۷١ _ "1۹ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقت بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حد إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير: فرافر نع ازا علق هال يش فاع 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عر وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس» وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات» بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”"': وقوله عز وجل وريت الْارْسٌ ثور ديا يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”*' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضَامُونء ولا تضارُون» ولا تضائُون» 
ولا تضارون؛ فمعنى «لاتّضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. ودلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعكم بعضاً؛ يقال: ضار مُضارٌة 
وضراراً أي : خالفه. 


. ۲۳۹/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(۳) في معاني القرآن 5/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (77) من حديث جرير بن عبد الله 4 بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...؛ وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳) 
من حديث آبي سعيد الخدري #ه مطولاً وفيهما: «.. ما ُضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما..٠‏ يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد (۱۹۱۹۰) و(11151) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ۷۳ مام 


قوله تعالی : وو الث قال ابن عباس : يريد الوح المحفوظ". وقا 
قتادة: يُريد الكتب”' والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» فا ةوا 
بشماله”" .وائ بانچ أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به أممهم. 
لبد الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد ي ؛ كما قال تعالى: 
ركرك جعَلتگم أمَدٌ وَسَطا زِنََكُووا سُبدَآة عَلَ الاس [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحمّظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : وات کل تن مها سای ويد [ق:١1]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب 
والشهيد يشهد علييا» وعو الْمَلّك المركل بالإنساة :علق ما ياتى بيانه في ادق 
وى َنِم يِلْحَقّ» أي : بالصدق والعَذل .وهم لا طلم قال سعيد بن جبیر: لا 
ا يُزاد على سيئاتهم”* .یت کل تفن ما عملت من خير أو 
شر .وهو أََلَم بَا يَفْعَلُونَ» في الدنياء ولا SR‏ قاع 
ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود إلزاماً لِلحْجة. 


قوله تعالى: 0 لَدِبنَ مكفرواأ اک جَهَمَ ثرا کی إا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ 
نه 5 لهم خر زتها الم ليك وهل ينم ينود يکم يلت يکم 


یروگ لکا یومک هذا كلو بل وکن حَدَّت كِلمَةٌ الْمَدَابِ على الْكفِرنَ 
© يل ا ا رم ا للد ها و e‏ فی فر لكر © 


2-00 م 


قوله تعالى: وَسِيقَ الْدِنَ حكَتَررَأ إل َه رُم هذا بيان توفية كل نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 547 دون نسبة» وقال: وهذا شاذ» وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الاية. 

(۲) في (م): الكتاب. 

(۳) النکت والعيون ١77/6‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

. ۱۹۸/۷ تفسير البغوي 88/4 وزاد المسير‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 


۷۲ _ ۷١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳۱٦ 


عملها) فيساق الكافر إلى التار والمؤمن إلى الجنة: والأمر الجماغات» واحدتها 


زر 'كطلية وخزفة وفال الآ ر ا هي :لزت ا اعات رة عفنا 


م 


حََّهِ إا جا وها فْيِحَتٌ بها جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر )20 . 


وال 20000 


قال لهم حَرْبَها» واحدهم خازن» نحو سَدَئة وسادن» يقولون 5 
وتوبيخاً: الم ایک رس سل ج بتو یکم يلت ریگ أي : تیالو على 
الأنبياء» يزرون أي : يُخوّفونكم لماه يوی هذا فالا بل أي : قد جاءتناء 


qi 


وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُبّة عليهم: « ووك حَفَتَ كِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ أ فرت 


ا ر 


وهي قوله تعالى : 9 لأتلان جَهِنَّمَ من الْجِلّدِ ولتاس اَن [السجدة .]١7:‏ 


طِِلَ ادوا أب واب جَهَئَم» أي : : يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضّى الكلامٌ في 


. 88/4 وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره‎ ٠» 5 مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۳‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٤٤1/۹‏ » وقوله: 
احزألّت» جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون ۱۳۷/١‏ . 


5 ۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۳1۷ 


أبوابها. قال وهب: تستقبلُهم الزّبانية بمقامع من نارء فيدفعونهم بمقامعهم. فإنه ليقع 


في الدّفعة الواحدة إلى الثار بعدد ربيعةً ومضر .وتس متوى المتكين» تقدّم بيائه. 


قوله تعالى: طوَسِينَ الت نَمَو رم لل ا خی إذا جاوما 
وفحت اوها ول را ل م َك ی طِبْثْرٌ لوَا حلي © 
الوا أُلْصمَدٌ يِه الى ودم ورت الین تتا يرت الو س 
6 2 رالکيل © وترى المليكة عات ين حول امش مسحو 
جمد ركيم فی ب يتم بالق ويل المد ينه مت لين ©© » 
قوله تعالى : «وَسِبِيَ الب انقو ريم إلى الجن زمر يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقُرّاء وغيرهمء ممن اثقى الله تعالى ويل بطاعته: وقال في حقٌ 
الفريقين: «وَسِيق» بلفظ واحدء فسوقٌ أهل النار طَرْدُهم إليها بالخري والهّوان» كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل؛ وَسَّوْقُ آهل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما 
يُفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السّوقين. 
حى إا جَآءُوهَا وفحت أَبَوبُهَا» قيل: الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. n‏ ى عدوا وفحت»: وحذفٌ الجواب بلي في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلوأَنَّهائَفْسٌتَمُوتُ جمِيعةً ولكنّهائَفْسٌ تَسَائَظ ان 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج” : «حتى إذا جاءئًوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


.TIV/1Y (8‏ 
(؟) قائله امرؤ القيس› وسلف ۷۱/۱۲ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲/٤‏ - ۲۳ . 
(۳) في معاني القرآن 7514/4 . 


سورة الزمر: الآيات 77 ۷۵ 


۳1۸ 
و ج د 


الاو ؤائدة: ا ا ار 

وقد قيل : إن زيادة الواو دليلٌ على أن الأبوات تحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عن 
َيه لخ الوب وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”؟: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني رفا لتقن كام قي 

9 بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عر وجل في 
اهل الثار ع هه دا سَلمُوهَا فحت ويها دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة : : «عوّ إا جاوما وفحت أَبَوبُهَا» دل بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
A‏ 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالى: طسَكَرَمًَا عَلِيمَ س يال وَكَمِيَةَ بَا [الحافة:۷] وقال: 
ليون المبدرت ES‏ لوَالتَاهُونَ عن لكر » وقال: 
#ويقولوت سَبَعَة 3 وميم » [الکهف :۲۲] وقال تيت وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا“. 

قلت : وقد استدلٌ بهذا مَّن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا e‏ 
الخطاب» قال: قال رسول الله : «ما منكم م ِن أحدٍ يتوضاً فَيْبْلِعُ - أو فيَسْبِغْ - 


. ۲۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۳/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/۷‏ » ونسبه للثعلبي. 
)€( ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ _ ۷۵ ۳۱۹ 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه : «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»“ 
بزيادة ١من»؛‏ وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة»“ وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عِظّم أبوابها وسّعتها 
حَسّبَ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

#وقال لْهُمَ حَرَما» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَتها90). 

سكم ّم طبن أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُيسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سكم مک بمعنى التحية 
ور انرما خیرت “. 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله 4: «يخُنْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقَص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة؛ فو الذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى 


.)19914( صحيح مسلم (1714), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ۸٩/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۸/١‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 44/4 بنحوه ونسبه لقتادة. 


۷۵ . ۷۴ سورة الزمر: الآيات‎ TY 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


وحكى النقًاش: إِنَّ على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافُهم» وذلك قوله تعالى: #وسقَلهم رمم سراب 
طَهُور؟ه [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها 7 
خزنها : وسم رڪم طبر ادځاوما حلي وهذا يُروى معناه عن علي 5*'". 


4 


وتالا الكند ب ألرِى صَدَكَنَا وعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذاء 
دورب الْأرضَي أ ي: أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرض التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير””" 

قوله تعالى : يعم لجر ايلي قيل : هو من قولهم»ء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو ين قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المُحسنين هذا الذي أغطيئهم”*. 

قوله تعالى : #وكرى اة يا محمد «حَاقتَ» أي : مُحدقين ين حول 
لْمرش» في ذلك اليوم طبْمَيَمنَ َد ري مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون أَخِدًّ من حافًات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرَّاء: لا واحدً له إذْلا يقع لهم الاسم إلا 
(o)‏ 


ودخلت «من» على «خؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


(۱) صحيح البخاري (1970): وأخرجه أحمد .)1١١96(‏ 

(؟) أخرجه الطبري ۲٦۷ - ۲٠٦/۲۰‏ عن علي هف وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۳۸/١‏ عن 
مقاتل. 

(۳) النكت والعيون 7417/65 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۳۲۱ 


٠ا‏ راد أ حاقين حول العزش. وهر رلك هنا 


الثعلبي : ل ا أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربك وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ as‏ 1 
وقال: «#صَيّح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي» [الواقعة: 74]. «وفی بهم بلحي ب بين أهل الجنة 
والنار. وقيل : فقي بين التبيين الذين جوء بهم مع الشهئناء وبين فجي اسن 
ده (N)‏ 
ا 


حرف. وقال الأخفش 


لوَِلَ امد ينه رت ليك أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونصّرنا على من ظلَّمنا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الحَلّْق بالحمد للهء فقال: «ألْحَمْدُ يِه 
ای حَلَقَ سمت والارض وَجَمَل الظدت ا [الأنعام:١]‏ وخم بالحمدء فقال: 
فی يتم بالق وقي اند له لله ر يوك4 . فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
کل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: المد لله ري ألعلييكمن قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدهم لله تعالى على عَذله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله يد 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الهنبر مرتين”“. 


تم تفسير سورة «الزمر». 


. 1۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲۰ . 

. 79/8 النکت والعیون‎ )٤( 

(8) أخرجه أحمد (0414): ومسلم (۲۷۸۵) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان ۳۷۸/۲ 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


تفسير سورة غافر 
ا 5 )00 e‏ 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلواتِ نزلت بالمدينة". وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ أربت ميلو ف ءاينتٍ آل [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمس وثمانون آية. وقيل : ثتنان وثمانون آية“. 
وفى «مسند» الدارمى قال : حدّثنا جعفر بن عون» عن مسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*. وروي من حديث أنس أن رسول الله # 
قال : «الحواميم يباج القرآن»”. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
غ : وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج ال قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آل فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


ردنا للك فى آل اة ارا ا تمي وال 


. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 044 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف» والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١4/١‏ . 

.08717( سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 454/0" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٤۷١۱(‏ 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص۱۸ » وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :۳١۱۸/٤‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي #5 وإبداء المودة لهم على 
َقِيةَ كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ف 


قال أبو عُبيد"'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

وبالحواميم التى قد OEY‏ 

قال : والأولى أن تُجمع بذوات © 

ورُوي أن النبي بل قال: «لكل شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حم» هنّ 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»“. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الجِبَرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبى0. 
قال: رأى رجلٌ سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ا a‏ له 
فقلن : نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


قوله تعالى: حم © َيل الكتب ين أن امير لبر © عفر الذي 

وَقَابلٍ توب سَدِيدِ الاپ ذى ار ل 1 إل 1 1 0 © م يل 
ف ين اللو إلا ايبن كمَروا قلا بغررك متب في ليك 

قوله تعالى : حم» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة : e‏ «احم» اسم 


. ٠٤/٤ في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله : وبالطواسين ين التي قد تُلّتْ.‎ )۲( 
الصحاح (حمم).‎ )۳( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غریب الحديث ٩۳/٤‏ . 


٤ ١ سورة غافر: الآيات‎ A7: 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيح خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
ا 
وقال عطاء الخُراساني : الحاء افتتاح اسمه حَمِيدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِكْ ومجيدٌ ومان ومتكبّرٌ ومصوّرٌ”"؛ یدل عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْهُ أسماء وفواتح 
مر وقال الضحاك والكسائي : معناه: فضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجّي «حم)! لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي : فضي ووَقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلماتَلَاَينا ودارت ينًاالرَّحى ‏ وليسسلأضمرحمَةٌاللهمكئ92) 
وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
وو عرسي ا ف تكرء عويم د تاب رن 
زمه EN E‏ 
والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقیل : 
حروف هجاء؛ قال البََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


(۱) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل. 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 » والنكت والعيون ١4١/6‏ » وتفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 
() أورده البغوي في تفسيره ٩۰ /٤‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغوي 40/4 . 

(0) ديوان كعب بن مالك صضص 187 . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ممعم 


وإذا سيت سورةًٌ بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأتُ «حمٌّ» فتنصب؛ قال 
الشاعر: | 
باکر حاتي وال رت شاجر فهلّاتلا حاميمَقَبْلَالتّقَدّم'") 

ورا عسي بق شب الق ف يقتت الميم على معنن : اقرا حه ار لالتقاء 
الساكتين: وابن أبئ إسحاق وأبو السَّمَّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين"» أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في وحم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أب عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح ا 

قوله تعالى : ييل اذكب ابتداء» والخبر هين أله الْعَريزٍ لمر ». ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيلَ» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنْزِيلُ الْكِتاب" ووز ايكون 
احم فكذا واتَنْزِيل» خبره» والمعنى : إن القرآن أنزله الله وا ولا مما 
جوز أن کاب به 

قوله تعالى: عفر آل وَكَايلٍ ليرب مَدِيدٍ لماي قال الفراء“: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل". النحا ا 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (١٠۸٤)ء‏ والطبري ٠۲۷١ /٠١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 8/ 504 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 75/5 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
5 . 

(۳) السبعة ص11٥ ٠‏ والتيسير ص١9١‏ » والنشر 7١/7‏ . 

. 590/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن 0/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(۷) إعراب القرآن ۲٠/٤‏ . 


٤ سورة غافر: الآيتان ۳ ۔‎ ۳۲٦ 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ن افر ألذَّبِ وََايلٍ ألتّرب» يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 

قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذَّنْبِ» لمن قال: «لا إله إلا الله“ «وقايل التّوْبِ» ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» . 

وقال ثابت البتاني: كنت إلى سرادق مُصْعَب بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌ؛ قال ات و َيل الكتب مِىَ اله الْعزيزٍ زٍ لعٍ فمر علي رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: اغَافِرٍ الذَنْب» قال: قل : يا غافرٌ الذنب» اغَفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل : يا شديد العقاب» اعفُ عني» فلما قلتٌّ: «ذِي الطَوْلٍ) قال: قل: 
يا ذا الول ظلْ علي بخير؛ فقمتٌ إليه قاج ببصري» فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم آرَ 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَّنْب؛ قَضلاً «وَكَابلٍ الّوب» وعداً «شَديدِ اليقّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيد» فرداً. ۰ 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في.هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبث: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك» وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو ينر اتر آل أي ر * 
حر تیل لكب مِنّ له عير لعَليِ عَافر الذي َال الوب سَدِيدٍ لقاب ذى لول کک 
ِلَهَ إلا هو لَه لَص ثم خم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفّعْه إليه حتى تَّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر مَّن عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أنه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۳۲۸ بنحوه.‎ )( 


سورة غافر: الآيتان ۴ . ٤‏ ¥ 


قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحدّرني عِقابّه» فلم يبرح يُرَدّدها حتى بکی» ثم نزع 
فأحسن النّزْع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرٌ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم قد زلّ زلَّةّ» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه . 

و«التَّوب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ويحتمل أن يكون جمعٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودَوْم وعَزمة وعَزم؛ ومنه قوله: 

ا 0 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعلء كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .«إذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل عليناء آي أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذي الطلوْلٍ» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة“؛ ومنه قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم ولا [النساء:٠۲]‏ أي: غِنَى وسَعَةً. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَّلوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله*". وقال عكرمة: اذى 
لرل ذي المت . 

قال الجوهري”'': والطّل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ » وصدره: وکنا كالحريق أصاب غايا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ١47/0 النكت والعيون‎ )٤( 

. 4١0/4 تفسير البغوي‎ )٥( 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۷) في الصحاح (طول). 


۳۸ سورة غافر: الآيتان  "‏ 4 


امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطَوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي : 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنَّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غير مُسكَحَقَ 
الول مأخودٌ من الطُولء كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل : ا 

دلا إل إلا مر اله 0 أي 

قوله تعالى: ما يِل ف يت الله إلا لَب كرو سبل سبحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء ا بالباطل؛ من الطّعن فيهاء والقّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

ولوا بلطل sé‏ [غافر: 9]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مل مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء ذامل اليك ارط فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم َر لل الى حل إرهعم فى ديد 
[الآية :۲۸] مستوفى. | ۰ 

طلا ر4 وفرئ: هنلا يعرف تم أي: تصرفهم «ف اد4 فإني 
وإن أمهلثهم لا أهملهم. بل عاف فال ابن امن يرية ا رم من مكة إن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : «لا يَعْرْرْكٌ) ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”": «لا يَعْرْرْكَه سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتّهم 
الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
جيل ف عابت أله إلا اليب كقروا» وقوله: ولق ألدِنَ أختكفا تلوأ فى الكتب ين شان 
بد [البقرة: 9/5ا1]. 


س 
8 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط ٤٤1۹/۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 


سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ ۳۹ 


ر 6 


تولة تعالى. 0 ڪرٽ لهم كَوْمُ وج وَالْدْحرَابُ من بََدِهِم رهت ڪل 

ّم رسيم اعدو يكذلا پالکطل لُِتَحِصُوأ به اَل ذم فكت فَكِفَ كن عِقَابٍ 
© وکدلك حف e‏ گرا ن اشح آقر © ل 
عل ل عله ئة تر م ۾ ت لله ر 
رتا وَسِِعْتَ ڪل سيو رمه ويلا فأغفر لذي ابوا واتبعوأ سيلك و 


کالم سدم 


ب لير © رتا وَأَدَمِنْهُمَ جب عَذْنٍ ألَتى وَعَدنْهُمْ ومن صصلحَ يِن 
e‏ ك أت لْعَزيرٌ الح © وَقِهِمٌ ألسَيِكَات 
وَمَن ن السات يَوْمَيِنٍ هَقَدْ يَجْتَمٌ ردك هو الْمَودُ الْمَِيمٌ © »4 

توه قال دت لھ َم ي علق تانيف الجناعة» آي عدبت 


الوُسُل”" .لمرب ين بَندِد» أي : والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب: 
زفق 


ليده 


ل 
ات ڪل أ أ بشم يادو أي : ليحيسو وَيُعَذْبوه. وقال قتادة 

والسدّي : ليقتلوه”" والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله : نر أَعَذته کت كاد 

تكير [الحح:٤٠٤].‏ والعرب تسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ E‏ وأنشد قطرب 

قول الشاعر: 

فإِمًاتالمحذوبي تفثلوني فكمَينْآڃِزٍيهوى نحلودي" 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. ۲٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 9١/54‏ . 

(۳) النكت والعيون ١47/4‏ . 

)٤(‏ جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م). وهو كذلك في الدر المصون 158/9 » والبيت أورده الماوردي في النكت 
والعيون 6/ ٠٤١١‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلوذي. 


وعم سورة غافر: الآيات ۵ _ ٩‏ 


العذاب بهم. 

لوَجَدَلُوأ بالطل لِيُنْحِصُا بو لَلَقَّ»م أي : لِيُزيلوا. ومنه: مكان دخضء أي 
مَؤْلّقة'''» والباطل داحض؛ لأنه يَزْلّقَ ويَزِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك لِيبطلوا به الإيمان”" .فة4 أي : بالعذاب .وکت كان 
عاب أئ: عاقبة الأمم المُكدّبة. أ الس وو 

قوله تعالى: ولك حَبّت أي: وجبت ولَزمت؛ مأخودٌ من الحق لأنه 

اللازم " .8 كَِمَتٌ ك هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتٌ) جما . 

عل ليب كُمَروَا أن قال الأخفش”* : أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”"' .صب الَا أي : المقد يون ا وتم الكلام» ثم 
استدأ فقال: لي يلون لعزي ومن حولم يحو ند تيو رمشو به سكف 
َيِه اما ويُروى: أن حَمّلّة العرش أرجلُهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون ظرّفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلُهم. ففي 
الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميحَ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»””" . 


ويقال: خلق الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٤٤/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

. ٠١۲ص السبعة ص1۷٥ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 716/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

() يعني في اللغة لا في التلاوةء والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(۷) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 55 ٠١‏ ولم نقف عليه عند غيره. 


سورة غافر: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳١‏ 


يُطوفون به مُهَلْلِين مُكَبّرِينَء وين ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مئة ألف صففٌ». قد 


وضعوا الأيمان على الشمائل؛ ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا سح 


وقرأ ابن عباس : «الْعرش» رذ بضم العين”" ؛ ذگر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل : اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : ال لون العش 
ومن حولم يُنرّهون الله عر وجل عما يقوله الكفار «وَسْتَعُْونَ للَدبنَ اما أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَْسّم خلقه الله عر 
وجل وأمرَّ ملائكة بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطّلوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيت 
وأمر ب بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة 0 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُْمانَء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولُ الله #: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدْتَ عن مَلّكِ من 
ملذفكة الله من حملة العرش ها بين شحمة أذثه إلى غاتقة مسيرٌ منغ مثة عام ذكره 
البيهقي”*': ادي في «البقرة» في آبة الكرسي يم العرش» وأنه أعظم 
المخلوقات“ 

وروی ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌّ الله خلقاً أعظعّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف ۳/ ٤٠١‏ › والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص۲١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷-۲٠٦/٤‏ . 

. ۲۷۲/۲ الأسماء والصفات‎ )٤( 

(5) في الأسماء والصفات (855). 


قف /رىى”ىآ“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخر من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ فَظر المطر» وعددٌ ورق الشجرء وعد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالئَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشٌُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة وحجاب نور وحجاب ظلمة". 

را آي: يقولون: وريا وَبِعَتَ ڪل هئو يَحْمَةٌ وَعلَم1ه أي: رَسِعَتْ 
رحمّك وعِلْمُك كلّ شيء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير ". 
عفر لِلَذنَ تابو أي: من الشّرك والمعاصي #وأتبعوا سيك أي : دين الإسلام. 
لمهم عدب ايم أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلّ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستخفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر©»؛ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يخجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم» كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (805). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/4 بنخوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/١‏ » وعبد الله هو ابن مسعود 4# وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

. ۱۷۹-۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٥( 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سلیم بن عيسى فلما بلغ : تفر لر اما بكى. ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمٌ المؤمن على الله» نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ربت ويله بحت َذَنٍ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخ لها النبيُون والصّدّيقون 
والشيةاء واقمة الغدن © 

الت وعدت «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .وتن سَلََ4 ١مَنْ؛‏ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْيلْهُم)”". «وَمَنْ صَلَحَ» بالإيمان. 

من الب روجهم ددرن وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 

ابن جُبير: يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب» أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملُ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا : الي يلت لعزي ومن حول إلى 


ر اص و ميت ع ىق 


قوله : ون صَلَح من ابي اديه وذرت. وَيقرْبُ من هذه الآية قوله: «والّذين 
آمَنُوا وأتبعناهم ذُرياتِهم بإيمان ألْحَفْنا بهم ذُريّاتهم4”* [الطور:١5].‏ 

قوله تعالى: وقهم لات4 قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات" وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله ييه وقاية؛ بالكسر؛ 
حه .ومن کن السات ومين هقد َنَم أي : بدخول الجنة ورت هو الور 
لْمَظِيمٌ > أي : النجاة الكبيرة. 


e ¢ 


. ۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

. ۲ 5 

. ۲۸٦/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲٠٣ص هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص۲٠٦ » والتيسير‎ )٥( 
المحرر الوجيز 048/4 بنحوه.‎ )1( 


قوله تعالی: «إنّ الت ككَرُوا يمدو لفت أله كب من کیک 
تشك إذ معزت إل اليم تفر © لوا نبا فنا انين وي 
نين عرفا يدوا ھل إل حرج بن سيبل © یکم أنه ا دي 
اه دم حَنرَشْرَ لن يترد يو مثا للك ل لمن الكير © > 
قوله تعالى : إن الست كدرو ادؤت لقت الله كر من فیک انْشَكُمْ» 
قال الأخفش"''': «لَمَفْث) هذه لام الابتداء وقعت بعد «ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهم والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم : «لَمَفْتُ اللو إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
شرت إل الإيملن كرون «أكبرا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجّ من 
النار”. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار : لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسَّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا «إذ شعو إل اليم ترد اکر من في 
سكم اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله لكم «إِذ 
تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانِ فَتَكْمُرُونَ) «أكبرٌ مِنْ مَفْيَكُمْ أنْمْسَكُمْ) إذ عاينتم النار””2. فإن قيل : 
كيف بيع أن يمقيوا انهم ؟ فنيه زجهانة اتغدهنا: اتهم اخلرها بالذنوب محل 


. "18 /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷-۲۰٦/٦‏ . 


(0) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري ۲۸۸/۲۰ . 


ro ٠١ ٠١ سورة غافر: الآيات‎ 


الممقوت. الثاني: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَّهم هي 
التي أؤبقتهم”' في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لما يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إِتَّكٌ كرت [الرخرف :۷۷] على ما يأتي. قال بعضّهم لبعض: يا هؤلاءء 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبرء فلعلَ الصبر ينفعنا كما 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله» فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 


ا 


الصبر» فصبرواء فطال صبرُهم» ثم جَزْعوا فنادّوًا سء عا َجرعتا َم صر ما آنا 


ِن تَحِيصٍ» أي : من ملجأ؛ فقال إبليس عند ذلك: «إرك اله وڪم وَعْدَ لي 
ودنک كَسْلَنيْحُ وما كن ل یکم ين سأي إلى قوله: تا آنا بيغم وما أنثر 
مك4 يقول : بمغن عنكم شيئاً ي ڪرت يمآ اڪن ون مَل [إبراهيم : ۲۲] 
فلما سَمِعوا ماله منوا أنْمُسَهم. قال: فَنُودوا : مفب اله کر من فیک لَك 
إذْ دعوت إل الاين كََكْفرُو» إلى قوله: هَل إل خُرُوج ين سيل قال: فرد 
4 41 52 2 مسوم ےو ری م ارج سر . رمع سه يم مع 

عليهم: دكم يانه ٳڏا دي اله ودم ڪرُم وإن شرك يه وينوا فاكم ينو لعل 
آلكيرٍ ذكره ابن المبارك". 

قوله تعالى : «قالوا دنا مسا أن اختلف أهل التأويل في معنى قولهم: أشنا 


e‏ وما ررم 


اين وَلْحِيِيسََا انين فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم المَوْتةَ التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: « كيف کوت بل 


وم م 


2 ا أَمُوَمًا ا 2 4 5 و ژ‌ ت ییک [البقرة:۲۸]. 


(۲) النكت والعيون 6/ 1١55-1١56‏ . 


(۳) وأخرجه الطبري 777/17 و١۳٠‏ من طريق ابن المبارك. 


» 


وال الي ارا في اديا ن احا قن فر للمشالة ت انرا ته 
أخوا في الأخيرة""" بوا ضار إل هدا ان انت لا بی ف الت على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسدء فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكام الآخرة على 
الأرواح لا تموثٌ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حينٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. 


وقال ابن زيد في قوله: هربا أَمبّنا انين الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجھ ۳ وأحياهم» وأخذ عليهم الميئاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم 
أماتهم“. وقد مضى هذا في «البقرة»0©. 

ش اعرا بذوبتا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينف 
الندم. 

ْمَل إل روج ين سيل أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا إنعمل بطاعتك؛ نظيره: 

ههل إل مَرَيْر ين سيل [الشورى: 44]» وقوله: كارتا نَل صْنِضًا؟ه [السجدة:١٠]‏ 


م مس وه 


وقوله : يكيلا نرد الآية [الأنعام :۲۷]. 


قوله تعالى: کم يانه إذا د لَه ودم َر «ذلكم' في موضع رفع» 
أي: الأمر «ذَلكُم' أو يكم“ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترو 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلٌ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله» أي : رحد الله 


4 في (م): القبور. ' 

(۲) أخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطية: واستخرجهم» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 544/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

/١ (0)‏ اهبا 

(7) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات TY W-1‏ 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُمُ» وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك به مشر صدَّقتموه 
آم 5 ل 
وامسم بمو . 

قال الثعلبى : وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «#وإن سرك ہو بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «تُوْمِئُوَا» تُصَدَّقوا المُشْرك؛ نظيره: ولو ردو لمَادُوأ لبا هوأ عَنَه؟ [الأنعام:8؟] 


نكمُم يِه الي جير عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


قوله تعالى: هو ازى برک ايِو ويرك لک من السّمَلهِ رذقأ وَمَا 


يڌڪ لا من ينيب © ادغو نله لصب که الي وکو كر الوروك 
و 2ص 24 الى 2 مث ل e‏ کے 7 سے 2 . 2 
رَفِيعٌ الذَرَت ذو العرش بلقی الروح من أمرِو عل من ياء مِنْ عِبَادِو زر بوم 
البلا هم عر و رو ا كر ده ےآ اکن ا کے ا 

۶ وم هم بَرِرُونَ لا ق عل اله مهم سىء لمن الملك الوم لله الوبود 
ct‏ رو 4 و 4< 52 0 24 2 اص رآ 7 yD‏ 70 
لقھار €9 الوم جرف كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت اله سرب 


قوله تعالی : طهْرٌ أَلذِى پیک ٤او‏ أي : دلائل توحيده وقُدرته وارك لک 

ين آلتَمَل ردا جَمَعَ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامٌ الأديان» 

وبالرّزق قِوامٌ الأبدان. وهذه الآياتُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 

من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم مَلّكوا. 

وما يتَدَكَرُ» أي: ما ينمط بهذه الآياتٍ» فيو ځد الله للا مَن ينبم أي: 

يرجع إلى طاعة الله ادعو أله أي : اعبدوه خلصيت لَه اّ4 أي : العبادة. 


وقيل: الطاعة”"' .وَل كر الْكَيْرنَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيرّه. 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَتٍِ ذو المرش «ذو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 


. ٩۳/٤ إعراب القرآن للنحاس 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 44 بنحوه.‎ )۲( 


۳۳۸ سورة غافر: الآيات 10 ١۷۷‏ 


الأخفش"'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدَّرَجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رفع" السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلام : هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارفيع» على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه : الذي لا أرفع قدراً منهء وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَّحِقَّ لها غيره؛ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0 2*0 والحمد لله. 

«ذو العَرْش ( أي ا وقيل: هو من قولهم: !7 
عرش فلان» أي : زال مُلکه وع وو سا و ا و ی روت تلك 
وسلطانه» وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله 0-00 

يى الرُوحَ» أي : الوحي والنبوة عل من مَك من عبار ا 
لأن الناس يحيون به؛ أي : ١ح‏ سن وت الكف كم ميا لابا لارو نه 
وقال ابن زيد: الرّوح القرآن؛ قال الله تعالى: وديك اوتا َك را ين ياي 
[الشورى : 107]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: انَل به الوح الاين . عل مك4 


0 عن اير عمج م 


[الشعراء :۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال: قل نزلم رو وح المد من رَيْلت الي [التحل: ؟١٠].‏ 


من مرو » أي : من قوله. وفيل : من قضائه. وقيل : «مِنْ» بمعنى الباء» أي : 


. ۲۸/٤ في معاني القرآن 77/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١41/6 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ ) 

)۳( في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 199/١‏ . 

(6) ص۱۷۷ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسير البغوي ٩٤/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۰ . 


سورة غافر: الآيات WV.‏ ۳۳۹ 


بأمره'". عل من اء من عبارو وهم الأنبياءء يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

نيد يوم انَل أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنْذِرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي : لينذر الله ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ اللَلاي». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْفّع : «لِتُنْذِرَ» بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَّ النَّلاق» قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلْقى”'' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ وأخد؛ روي معناه غن ابن عبان وكله 
ا ! 

ب شم بر يكون بدلاً من «يوم» الأول . وقيل: «هم؟ في موضع رفع 
بالابتداء» و«بَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من يوم وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زد أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجَرْءِ نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ مي" . 


E‏ ا LO‏ وز ور رين 
ومعنى ابَارِزونَ» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء“؛ لأن الأرضّ يومئذ 


. ۳۱۱-۳۱۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

() القراءات الشاذة ص۱۳۲ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(0) هذه الأقوال في النكت والعيون ٠٤۸/١‏ > وتفسير البغوي ٩٤/٤‏ » وزاد المسير ۳١١/۷‏ . 
(5) المحرر الوجيز 08١/4‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات 15 ١۷‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أُمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 


لا يق عَلَ لله مم ىء قيل : إن هذا هو العامل في «يومٌ هم بارژون»» أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِرُونَ»'' 

لمن الْملّك ايم وذلك عند قناء الكَلّْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيبُ0”؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» يجيب نَفْسه سبحانه فيقول: الله 
الود الْتَهّارٍه. 

النحاس: وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
النامنٌُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
«لِمَن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: الله الواحدٍ القهّارٍ؛ فيقول 
المؤمنون هذا سروراً وتلذُّذاً ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وخضوعاً. فأما أن يكون 
هذا والحُلْق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلٌ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملك» » أين ملوك الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: ل : أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون»'". وعنه: قوله سبحانه: لمن الملك 4 لدم هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتَشْر 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 00١/5‏ بنحوه. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹-۲۸/٤۲‏ . 

)0( ۲1۸/1 و04/14" »> وهو عند البخاري (1/787), ومسلم (۲۷۸۷). 
(7) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


قال محمد بن كخب: قوله سبحانه + فلن الماك اقم بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
يوم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الْحَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: ي ألوَعِدِ لار 
لمكي ره وهر حاف وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: لمن لمك ليم > 

فيجيبه أهل الجنة: ##لِلهِ لويد 1 فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

ل سان لوا تك ل كد فين يما كَسَبَت أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
رمح نسدد وك لأ ينا تت سن حير او مر ولاق 
وم أي : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه» «إرك اله سَرِيعٌ الحساب4 أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَقْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْحُرٌ جزاء أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا ينتصف 
ل ا ل ا 
قوله تعالى : وهم بم الزكة إز الوب آدى الاجر كَطِمِنَ ما لي 
جو :1ن بلغ © جم ع تة الان e‏ 
قوی باي ون يدَعْونَ ين ونو لا يسو ىء إن آله هر التميع 

الِب © ار أ نی الاش کرو کی كن عه e‏ 
لھم کا هُمْ أَسَدّ مهم وة واا فى الْأرَضٍ کر اه لَه يدوم وَمَا کان 
ق © دلت انهم كنت اتم رسلهم باليدتي فكفروا 
َم 0 سَدِيدُ 0 ®{ 
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(۱) النکت والعيون ١58/0‏ . 

(؟) في الكشاف ٤٠١/۳‏ . 

(۳) ۳۰۹/۳ وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود 4 كما سلف 798/١6‏ . 


3 سورة غافر: الآيات ١84‏ ۲۲ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَّف أرَفّا؛ قال النابغة : 
افا لف ادرا ا O‏ 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: ارف الأَزفة» [النجم:/اه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان ر بعضهم يت يتمثل ويقول: 
0 هَ 0 ٍ 1 م 7 2 2 ( 
أزف الرحيل وليس لي من راد غيرالذنوب لِشِفُوَتِي وتكادي" 
«إز الُْلُوبُ نى لاجر كَظِمِينَ» على الحال» وهو محمول على المعنى. قال 
. سف Ses‏ 4 : ع : 
الزجاج : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لدّى الحناجر» في حال كظمهم. وأجاز 
الفراء“ أن يكون التقدير: «وَأَنْذِرْهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ؛ على أنه خبرٌ 
للق وقال: المعنى : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظييكَ4 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطرب» وكذا «إز 
َلْقُوبُ دی الاجر عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت فى 
الحناجر من المَخافة» فهي لا تخر ولا تعود في أمكنتها" » وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال : ایدم هوآء © [إبراهيم : 47]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَجرّع؛ كما قال: يلغت اقلوب الحكاجرٌ» 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي ٤۹/۲۷‏ . 

(۲) قائله ابن الجهم الحوفي المصري» كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() النکت والعيون ١849/6‏ . 


سورة غافر: الآيات EY ۲۲ ١84‏ 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 

وما ادلي مِنْ ير أي : من قريب ينفع ا فيج بام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : طيَعَلَمُ ية الْأَعَينِ» قال المُوَرّجُ : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرَ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابّه عض بصره» وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودّه" لو نظر إلى عورتها””". 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى» ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء“ : اخحائنة الأعْيُن» النظرة الثانية» «ومًا تَحْفِي الصُّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «وما تُحْفِي الصّدُور» أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل: «وما تخْفِي الصدور» نُكنه وتُضيرُه". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ء بعد ما اطمأنَ أهل مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان #ه؛ صَمَتَ رسول الله ل طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسول الله # لمن حوله: «ما صمب إلا ليقومَ إليه بعكم فيضربٌ عُنُقَه؛ فقال رجلٌ من 


. 787/79 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (م): أنه يود. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5١4/8‏ . 

. ۳۰٤/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 

. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۲۹/٤ معاني القرآن ۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۷( 


عع سورة غافز: الآيات 198 ۲۲ 


الأنصار: فهلًا أومأتَ إلىَ يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبيئّ لا تكون له خائنة أعين»”". 

ونه يمى الْحَيّ أي: يُجازي من عض بصرّه عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَرَمٌ على مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها". 

ولي يدعو ين دونو يعني الأوثان لا يَقَصُونَ ىء لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك9”". 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: 'تَدْعُونَ؛ بالتاء'*' .«إِنَّ لَه هُرٌ أَلسّمِيمٌ امير «هو» زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 


إن 


قوله تعالى: اور يوروا في اض يَنظرُو» في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .کیت کان ع دّ4 اسم كان» والخبر في «كيف». و واتق) في 
موضع حَفْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع» 
فرفحة فة واخ أن الاء تحذف وقي الكسرة وال يا وقد مصى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77417)» والنسائي ۷/ ٠١7-106‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ۰4 وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله # ثم ارتد ولحق بالمشركين» فأمر النبي ل يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 104/4 وما بعدها. 

(۲) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

(۳) تفسير البغوي ٩١/٤‏ . 

. السبعة ص1۸٥ » والتيسير ص۱۹۱‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات 7" ۲۷ f0‏ 


قوله تعالى: وقد اسلا موی پاتتا وَسُلْطن مبب © لک وغوت 


مم س :2 r‏ 
راص صر صر ی 4 جز م td‏ ر ساه . ص ا 
ومن وروت فالا سجر ڪڌاب © كلما جاهُم بآلحَنْ مِنْ عنيئا الا 


الوا ا الي حَامَنا مهم وانتخيوا اهم وما كيد الْكفرنَ إلا فى 
سَكلٍ @ ا يروث درون أل مون ليتع ر 
وڪم أو أن يظهرٌ في رض َلْفَسَادَ © وَكَالّ موس إِفْ عدت يرق 
وَرَيَكُم ين کي متكي لا يوين يوي يساب @4 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا موم بِكَايَدِتسَا» وهي التسعٌ الآياتٌ المذكورة في قوله 
تعالى : ولق انتا موی شع ما بٍ4 وقد مصی تعيينها”'" .لوَسْلطنٍ من 
أي : بحُي واضحة بيئة» وهو يُذكر ويُونّث0". وقيل : أراد بالسلطان التوراة. 
إل موت وهم وروت خصّهم بالذكر لأن مدارَ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهم"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. . 


2A 


قفالا سح َدَاتٌ» لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
الشحر. 

قوله تعالى: ما جَآمَهُم بألْحَي مِنْ عِنيئا© وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتُلوا 
أا آي َامَبُواْ مَحَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت“ ولادة موسى» فلما بعت الله موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهمء فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


(۱) ۱۸۱/۱۸ وما يعدها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/4" . 
™( المحرر الوجيز 0/4 > بلحوه. 


۳ سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


كالضفادع والقُّمّل والدَّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: چوا كيد افر إِلّا فى دل أي : في خسران وهّلاك» وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا. . 


کا 


قوله تعالی: وال فْرَعَوثُ درون أل موس ليتع ر «َفْتْل» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لأنه أمرء و«ذَرُوني» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب ؛ فقال: «وَلْيَدْعُ رَبّ»“ أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّه» فإنه لا 
حقيقة له» وأنا ربكم الأعلى. 

© إن أُنَافُ أن َيل ويڪ أي : عبادنّكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِرٌ في 
رض الْقَسَاد؟ إن لم يُبدلُ دينك فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 
بسببه الخلاف. 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السَّلَمِي وابن عامر وأبي عمرو: ال 1 
الأرْض المّسَادًَ» وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرًَ؛ بفتح الياء «المَسَادُ» بالرفع”" 0 
وكذلك هي في مصاحف الكوفيين: «أو» بألف. وإليه يذهب أبو عُبيد؛ قال: لأن فيه 
زيادة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس : وهذا عند حذّاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/ ١‏ بنحوه» وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير ۷/ ۲۱١‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(۳) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه. وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظهر». وقرأ عاصم في رواية حفص : أو أن يُظْهِرَه. ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفساد؛ بالنصب» ومن قرأ: «يَظْهر» بفتح الياءء قرأ: «الفسادً» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) إعراب القرآن "١/85‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ EV‏ 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إنّي أحََاف» الأمرين 
جميعاً» ومعنى (أو) لأحد الأمرين» أي : لإي أخَاف أن يبدل دِيتكُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وال موت إن عُدْتُ برق وركم لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
اتنا موض و يبالله N E E‏ وصفتّه أنه لا 
يون وو لَلِسَابٍِ»4. 
قوله تعالى : لوَدَالَ رل مويق يِن “ال وروت بكر إيمنتة: أنْفَدُنُوَ رد 
أن يفول رق اه ود جك ايت ين ريک ون يك ڪزبا مَل 
44 بم وإن ك صَادِهًا بكم بعش ألَرّى 
عم وو مرف کرات ®< 

e 

الوا اماي (وَقَالَ رل مؤْمِنٌ) ذكر ب بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الرجل اس . وقيل: شمعان» بالشين المعجمة. قال السهيلي”: وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله : اسمه خير" . وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس“ وأكثر العلماء. الزمخشري : واسمه سمعان أو حبيب. وقيل : 
خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيلياً أو د فا فال الج و : كان قبطياً. ويقال: إ 


دلق ذكره الماوردي في النتكت والعيون 10۲/0 وعزاه لابن إسحاق. 
زفق في التعريف والإعلام ص١١٠‏ و٥1‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


۱| . 
() في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والإعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
53 : خبرك. 


)٤(‏ في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف ٤۲٤/۳‏ . 


€۸ سورة غافر: الآية ۲۸ 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: ين آل فرعون» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: وجه ريل مّنْ أا الْمرِيَةٍ 
سن قال لموس الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
الماد امرون بك نوك . 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ي أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْمم إيمائّه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فلاين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري : ومن جعله إسرائيليا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: کم منه. قال الله تعالی : «ولا يکود 
أله حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأْمَتْنُونَ رجلا أن يمول رََ آل أي : لِأنْ يقول. ومن 
أجل «أنْ يقول رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

لويد جام الت يعني الآيات التسع «ين ريم وَإِن يك حَزِبًا َيه 


م 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقه» ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 


31 


م 


. 3017/37 وتفسير البغوي 45/4 » وزاد المسير‎ » ٠١١ /١ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


ضرف الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷/ 0V‏ . 


واستنزالاً عن الأذى”"". ولو كان وإإِنْ يكن» بالنون جاز””» ولكن حُذفت النون 
ِكَثْرَةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن یك صلا کم بع أل یدک أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى بع الْرِى یدک كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ش 
تراك أميكئةإذا لم أزْضها ٠‏ أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلظفاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
كوا درك انان نمف ج وقد يكون مع المُستعجل الزّلل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. ول وع غرسن داب اليا أو نذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحد العذابين. وقيل : أي : يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد””' ٠‏ ثم يترادف العذابُ في الآخرة أيضاً. 


5: 5-00 في النكت والعيون‎ )١( 

() يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(4) مجاز القرآن ۲۰٠/۲‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

)١(‏ قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره ٥۸/۲۷‏ : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

(۷) النکت والعيون ٠٠١۳/١‏ . 

(۸) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٣۲‏ . 

(9) في (م): الوعيد. 


هوهم؟ سورة غافر: الآية ۲۸ 


وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

ول آله لا رى مَنْ هُوَ مرف على نفسه كاب على ربّهء إشارة إلى 
موسی» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده» «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”'. 

الثالثة : قوله تعالى: يكم إِيمَدْنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي" : ظنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوی بقلبه طلاقّ زوجته أنه یلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لأبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولا تسعد الف والكوف مه أن يعلفظ بلسانه فعا بينة وين الله الى إنما تة 
الَّقِيّةٌ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماع الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرّني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله #؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
اء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أر بي مُعيطء فأخذ منکب رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به خَنْقَا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ منیو ودفع عن رسول الله 6ل« 


دعر م 


وقال: ا انقنلو تلا أن ول رق اله ومد جَآءكمْ الت ين َي لفظ البخاري“ 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي # قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قل 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. ۱٦٤۷/٤ (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)1۹۰۸( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلم› وأخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۲۸ ۳0١‏ 


رسول الله َل فأقبل هذا يجؤه وهذا تله" فاستغاث النبيٌ يك يومئذ فلم يجْثه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان» فأقبل يَأ ذا ویتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
«أتقعلونَ رجا أن يقولٌ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال علىٌ : والله» ليوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
َم إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
a‏ 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق» فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكْتُمْه؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه". 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما أشد شيء رأيتِ المشركين بلغوا من رسول الله 6؟:ففالت ٠:‏ كان المشركون قعوداً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله 4# ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسول الله يل فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتناء قال: : بلى» فتَشبّثوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائ ا ال هر 
يقول: ويلكم «اأْفَنْلُونَ رلا أن بمو رق آنه ود جام يلت يِن ريک فلهوا 
عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكرء فَرَجَحَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه0». 


)١(‏ قوله: يجؤه» أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(؟) نوادر الأصول ص44 7 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(۳) في الآيات التالية. 

(6) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده .)۳۲٤(‏ 


٠۴۳  ؟9 سورة غافر: الآيات‎ YoY 
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قوله تعالى : يمور لَك الْمْكُ ألم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يًا قَوْم» ليكونوا أقربَ 
إلى 0 وَغظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

طهر في لاض أي : غالبين» وهو نصب على الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَحَدَلِكَ 
مکنا لوش فى لاض »> [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

یمن يَسُرْيَا من بأ آله إن جََكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 
إن كان موسى صادقاًء فذگر وحدّر» فعلم فرعون ظهور حُښُته فقال : ا ریځ لا 
ما أبا؟. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي رمَا 
هریگ إلا مل رساد في تكذيب موسى والإيمان بي" . 

قوله تعالى: وال الى ءَامَنَ يموي زادهم في الوعظ إن ناف يکم مَتْلَ 
َم الراب يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما بعد. 

قوله تعالى: وموم إن لَمَافُ عك رم لاد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


. ۳٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )۲( 


سورة غافر: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۴ Yor‏ 


بسوءء وقد وَقَاهُ الله شرّهم بقوله الحنّ فده أله سَيَعَاتِ مَا ڪرواي. وقراءة 
العامة اتتا بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
ونث الع قاد اه ناش ا ا ال اد و 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم› وينادي أصحاتٌ الجنة أصحابٌ النار : #أن فد وَجَدَنا ما وعدا رين 
4 ويُنادي أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة: أن يسوا عا مِنَ ألما [الأعراف ]٠١:‏ 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إن فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشة ی ا عد 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن تنك َة أ ترتتموها يما کد 
نملو [الأعراف : ESE‏ يا أهلّ الجنةء خلودٌ لا موت» ويا 
أهلٌ النار» خلودٌ لا موت. ويُّنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء". 

وقرأ الحسن واب بن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التتاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم اناد 
بتشديد الدال“. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّء إذا مَرَّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك عجوو قدآثارث ماقي تراذيهَا أشعى بق 


قال : فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس”: وهذا غلظ» والقراءة 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/0 . 

(1).الكلام بنحوه في النكت والعيون ٠٠١-٠٠٤/١‏ » والمخرر الوجيز 004/4 » وتفسير الرازي 1/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن كثير في التيسير ص١۱۹ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر ٠١/۲‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ۲٤۳/۲‏ . 1 

() قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص77 ۰ وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة؛ وهجود: جمع هاجد» وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن 7١١/1‏ › وما قبله منه. 


٠۲ _ ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ ot 


قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نوا هرباً؛ فلا يأتون قِظراً من أقطار 


(0) 


nS‏ ؛ 
فذلك قوله: «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَعَمَرَ أل وض إن اسْتَطمَتُمَ أن تعدو مِنْ أقَطَار 
لسوت وَالْأَرْضٍ» الا ية [الرحمن رق وملك عل أَيَبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: لي ناف ع بوم اناد * يوم ملو 
من ثم تستجيبٌ لهم أعينهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقّيْح. قال: يُرسَل 
0 يوون ُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقیح» فييكون حتى 
ينْمَدَ القيح» > فتغورٌ أ عينهم كالخْرّق في الطين. 

aa 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضربها الأمواجُ» فيميدُ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
العراضع لوإتضع التعرامل ما في بغارنها + وتيت الولذاوء وتطاير للب اين قارب : 
فتلقاها الملائكة تضربٌُ بُ وجومّهاء وَيْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضّهم بعضاًء وهي 3 
يقول الله تعالى: م اتاد * یی رل ملین ما لک ين آله من صم ومن يُضَلِلٍ الله 
م مِنْ او الحديثٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(۳) تفسير الطبري ۳٠۷/٠١‏ . وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال )۳١(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(4) ص۱۷۳ و۱۹۳ . 


سورة غافر: الآيات ۴۲ ۔ ۴۵ مو" 


وروی عل“ بن نصر عن أبى عمرو إسكانً الدال من «الستاد» في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة؛ وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذِّفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 

5002 .< 0 
على ما ذكرنا عنه» وسوی ابن كثير على ما تقدم . 
ول .2 5 - 32 8 کے 86 م 

وقيل : سمي يوم القيامة يوم التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. 
قاله ابن جريح. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخاف عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

رو عم و > )6( 

يوم نولون مديرين# على البدل من «يوم التناده . 

ومن يُصْلِلٍ أنَهُ َا َم من او أي : مَن لق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 
قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون"» وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 


9 0 . ا لك 5 . dT Mf ° 2. 5 5 aî A‏ 
€ 
4 2 0-74 - / 0 5 2 ي سے 
بضل الله من هو سرف مراب © الت ولون ف ۶ات 
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اتهم كير متا نڌ اله وڪن الي اموأ كدَلِكَ يطبم آنه عل ڪل قلي 
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قوله تعالى: وقد جاةّكم يُوْسْفُ من قَبَلُ الكت قيل: إن هذا من قول 
موسى. وقیل: هو من تّمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ دَگرهم قدي عُنوّهم على الأنبياء؛ 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(۲) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص۱۹۲ . 

. ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


۳0٦‏ سورة غافر: الآيتان ۴٤‏ _ 0؟ 


وأراد: يوسفٌ بن يعقوب جاءهم بالبينات: ریات فرفرت حي أ أله لويد 
لْقَهَارُ»4”' [يوسف :9" ]. قال ابن جُریج: E E‏ 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا“ وقال اين 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
(f) .‏ 


يو سف 


وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف معُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النحاس لی في الآية ما یدل علق أنه هر ا تی بالبينات نبي لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصَدّقوه بها. 

مقا رل في سل ر ينا جَةَكُم ب أي : : أسلافكم كانوا في شكٌّء «عَيَهَ إا 
ماک ف کن تست آله ين بتي رسود أي: من يدعي الرسالة كيك ييل 

أله أي : مثل ذلك الصلال يل أ اله من هو مسر م مشر جه مراب شا في 
وحدانية الله تعالى. ' 

قوله تعالى: الێت ` جيلو ف اكت أله أي: في حُجَجِهٍ الظاهرة بتر 
لطن أي : بغير حُبجَة وبرهان» و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من مَنْ؛: 
وقال الزجا” : أي : كذلك يُضل الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. ٩۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

() الكشاف 1777/7 دون نسبة. 

() النكت والعيون ٠٠١١/١‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۱/۷ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(6) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ۳۷١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳۳ . وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية ۲۵ oV‏ 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعًَا على معنى: هم الذين» أو على الابتداء» والخبر 
«حكر منَنًا4ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْمَا؛ على البيان؛ أي: «كَبُرّ جدالهم «مَفْنَاا؛ كقوله: « كرت ةي ° 
[الكهف: 5] ومَقتٌ الله تعالى دمه لهم ولَعْنه إِيّاهم وإحلال العذاب بهم. 

© كذلك أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين: فكذلك «يطيع ال 
أي : يم عل ڪل كلب مكبر جَبا ره حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: عل كَل فلي مُتَكَبرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبر» واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 

وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الله على كل كَلْب؛ على كل «مُتَكبُرِ 
جَبّارٍ) فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفٌ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف ١كُلَ»‏ قول أبي 
دوؤاد : 


2 
0 
- و 


ار اجر ا ورا وتار رقي الك ان 

یرید : وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ کل مُتَكَبِّ)”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
نون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء بع له؛ ولهذا قال النبئ : «إِنَّ في الجسد مُضْغةً إذا صَلَّحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۳۳/٤‏ » بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ »> والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
(۳) القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹/٦ السبعة ص٠۷٥ » والتيسير ص١١۱ . وينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 


4ه" سورة غافر: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


صَلَحّ الجسدٌ كلهء وإذا مُسدّت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلب”'2 ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةً لصاحب القلب. 


رر 


قوله تعالى: وال وِعوْنُ يمن أبن لي صا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبب © أسَبب 
لتَموتِ اط ل که مو ئي لاش حكَدباً وَكَدَلِكَ ين ليرڪ شو 
علو صد عن لتيل وَمَا حكَيْدُ روت إلا فى باب @) 
قوله تعالی : وال معو هلمن أَبْنِ لی صا لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم» أَوْ هَمّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحّ بهم على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
لمل أَبْلّمْ لأسب . آتبب آلسَمَوْتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ ‏ ولورام أشباب المماءِ سل" 
وقال أبو صالح: أسباب السماوات طرقها“. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 


اطع إل له مُوسى4 فأَنظرَ إليه نظرٌ مُشْرِفٍِ عليه. تَوهّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. 3817/١ من حديث النعمان بن بشیر 4 وسلف‎ )١10949( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

. TAA/\T )0( 

)۳( قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص٠۳‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . 

)٤(‏ النكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

. 558/9 الكشاف‎ )٥( 


سورة غافر: الآية ۴۷ ۳0۹ 


وقراءة العامة : «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله : «أَبْلُمُ» وقرأ الأعرج والسُلّمي 
وعيسى وحفص : «مَأطلِمَ» ab‏ اولي على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافُ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخيا من الفاء. 

ونی لام كَذْباه أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه ٳلهاً دوني» وإنما 
أفعلٌ ما أفعلٌ لإزاحة الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 
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أي: وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقوله لإزالة الشّبهة عمن لا 


قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ ر لِفِرَعَوْنَ سوه عمَلِ..» أي : كما قال هذه المّقالة 
وارتابٌ رَبّن له الشيطان» أو رَبّن الله سوء عملهء أي : الشرك والتكذيب. 

وص عن اليل قراءة الكوفيين «وصّدًَّ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال“ على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدٌَ عَنِ السَّبِيلٍ؛ بالرفع والتنوين”". الباقون «رَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي : صد فرعون الناسَ عن السبيل. 


. السبعة ص٠۷٥ » والتيسر ص۱۹۲‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ۳۳/٤ في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۱۳٣ص السبعة ص١۷٥ » والتيسير‎ (€( 


(0) يعني الدال الأولى من «صْدً٤.‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وينظر الدر المصون 
A /۹‏ . 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٤-۳۳ /٤‏ . وينظر المحرر الوجيز 659/5 . 


وب سورة غافر: الآيات ۷ . 55 


وما َيْدٌ فِرعورت إلا فى تا باپ أي : في خسران وضلال» ومنه : بت 


1 ب لهب" [المسد ]١:‏ وقوله: وما رَادُوهُمْ عير تنيب [هود:١١٠]‏ وفي موضع 
عر 2 سير [هود :۳ فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم 0 


قوله تعالى: وال لدف ١٤اک‏ بون أَمَدِكُمْ سيل اساد 


f ةم‎ 000 ack ل‎ E a 

قفوو إنْما هدو ل 3 لديا 1 BEL‏ هھ هی دار لْصََارِ 

|[ 2 ص e‏ بج رو ےم ر اس و 
عمل سَيَتَهَ فلا حجر إلا مثلها us‏ 

r o 2 2‏ رو رم l2‏ رو ر ےم ع 22 
مؤين ليك يد حلوب الج درزفون ف بعر ساب ويلقور ما 3 


لى لوو ويَدعوت إلى آلتَارِ @ دعوت کڪ أله شرك يه 
ما لس لی بي عِلَمُ وآتأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ العزيز لمر © لا جي أا دعوت 
لِه اس 0 0 ف لديا ولا فى رز و مرو ِلك آله وأ لْمُسَرةٍ فين 
ت 1 م 


هم حب الکار (© نکر مآ فول گم افرش انرو TE‏ 
آله بَصير الو جار 4 
قوله تعالى: قال الى ءام يمَوْرِ تبون هذا من تمام ما قاله مؤمنْ آل 
فرعون؛ أي : اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سيل اساد أي: طريقٌ الهُدى» 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين“» وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشد» ولا يكون فال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. ٥٦٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق YAA/\Y‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز ٠ ٠٦٠/٤‏ وزاد ا E‏ ننحوه. 
(6) القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب ۲٤٠/۲‏ . 
(0) في معاني القرآن ۲۱۹-۲۱۸/۲ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات ۸ ۳٦۱‏ 


بُرشد لا على أنه مشتقّ منه» ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» وليس 
ارا Ty‏ أي : صاحب رشاد؛ كما قال : 
یی ل يا اة تات 

الومحعي 3 وقرئ: «البَشَّادِه فَمَال من رَشد ۔ بالكسر ‏ كعَّلّام» أو من 
رسد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء وليس بذاك ؛ لأن فعّالاآً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: ار دراك وسار وقطنان وبال ولا يصح القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَبِعُونٍ» بغير ياء» دافا وبا وان كتير با ات فى 
الوصل والوقف. وحَدَّقَها اور ان ”ني ر وأثبتوها في الوصل» إلا 

وَرْشّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"' '؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 

ومن أثبتها فعلى الأصل. 

قوله تعالى: يفوي إِنَمَا ذو الْحَيَرة لديا ملح أي: يُتَمَنَّع بها قليلاء ثم 
تنقطع وتزول .ون اللخ هى دار لار أي : الاستقرار والخُلود. ومٌراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفئيان. بين ذلك بقوله: من عَممِلَ سَيْمَة يعني : 


رس ار ما 


الشّرك طلا يجري إلا متها وهو العذاب”" .ومن عَِلَ ملحا قال ابن عباس : 


(1) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص4 » وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

١ . 156/8 الكشاف‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشاف. 

)٤(‏ العوّاج: بائع العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(1) السبعة ص۷۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ » والنشر ۳١١/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۰/ ۳۳۰-۳۲۹ بنحوه. 


ED سورة غافر: الآيات‎ 1Y 


يعني لا إله إلا الله" .وهو مؤي مُصَدّق بقلبه لله وللانیاء. 


«فأولعك يُْحَنُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما لم يُسَحّ فاعله. وهي قراءةٌ ابن كثير 
و 001 


وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”' '» یدل عليه رض فبا 
بغار عار حِسَابٍ »# الباقون: ١يَدْجُلُونَ)‏ بفتح الياء. 


قوله تعالى: فوقوم ما لح أَدْعُوكُمْ إلى النَجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
e‏ دعوت إلى آلتار بين أن ما قال فرعون من قوله : وما یی إلا 

سبل الرسَاِ 4 سبيل الغ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَدْعُوت 
اكد بال وار پو ما لس لى يد عم وهو فرعون ونا مركم إل ألعزيز 
انر 4. 

لا جَرَمْ4 تقدَّم الكلام فيه" ومعناه: حقًا أا بذعو إو «ما» بمعنى 
الذي لس لم دعَوةٌ قال الزجاج : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ وجب له الألوهية «إف لديا ولا فى الأيخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يِدَنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. | 


«وأت ارف هم أ صحلب أللَار قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 774 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص۷۱٥‏ » والتيسير ص۷٩‏ » والنشر 7077/1 . 

. ۹/11 5 

() المحرر الوجيز ٥٦١/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4" » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ۳ 41 ۳1 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءً السفّاكون للدّماء بغير حقّها''. وقال عكرمة: 
الجّارون والمُتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا ُدوة.الله. وهذا جامعٌ لما ذُكر. 

واأنَّ» في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن «لا جَرَمَ) رد لكلام يجوز أن يكون موضعٌُ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليهء كأنه قال: وجب يُطَلانُ ما تدعونني إليه» O‏ 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى : نکر مآ أل € تهديد ووعيدء و«ما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي» أي: الذي أقولّه لكم. ويجوز أن تكون مصدريةً» أي : فستذكرون قولي 
لكم إذا حل بكم العذاب .اش نرت إل اند أي : أتوگل عليه وَأُسَلّم أمر 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قَبْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى””". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 


ابن عباس. 


© ا بوت 0 عدو عد 
اشد اماب 589 
قوله تعالى: #فوقدة أله سَيَعَابٍ ت ما مَحكَرُوا»ه أي : من إلحاق أنواع العذاب بهء 
فطلبوه فما وجدوه؛ ا ا 
E . 1 . (Dr,‏ 05 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ووم قوم ألئاعة ادوا ءال فرعوت 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٥‏ دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري ۳۳٤/۲۰‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 571/5 » وينظر ما سلف 44/١١‏ . 

(۴) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١509/5‏ دون ذكر مقاتل. 

. 44/4 تفسير البغوي‎ )٤( 


عم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


وای تال فَرْعَوْنَ سوج سوم اداي قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقُ حَيْقاً وحيوقاً؛ 
إذا نزل ولزه” 0 ثم بين العذاب فقال: : الاد يُعْرَصُورت علا وفيه ستةٌ أوجه: : يكون 
رفعاً على البدل من «سُوُ». ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء”'': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى : الثار عليها يُعرّضونء 
فهذه أربعةٌ أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما ينُصل 
به» وأجاز الأخفءث ۳ الخفضٌ على البدل من «العَذَابٍ». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعض آهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلَادُ بعرضوت علا عدا 
وَعَشِكًا؟ ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُوم أَلمَاعَةُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مِْلّهِم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة والعَشِىَ» فيقال: هذه دارکم. وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتين» فذلك عَرضها. 

وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله وعُرض آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 754/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70-74 وما قبله‎ > ٩/۳ (؟) في معاني القرآن‎ 


منه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۷۷‏ . 
(1) تفسير الرازي ۲۷/ ۷۳ بنحوه. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١ /٤‏ وينظر التعليق التالي. 
(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذکره ابن کثیر في تفسيره ۱٤۸/۷‏ . 
(۷) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ٠‏ ش 


سورة غافر: الآية ٤1‏ ۳10 


نادى: أمسينا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
مذ العامة اننا 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «إن 
الكافر إذا مات عُرضَ على النار بالعّداة والعَشِيّ» ثم تلا : لار عسوت ملا عدا 
وَعَشِهً» وإن المؤمنّ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بِالعَدَاة والعَشِيَ»”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عرض عليه مَفعده بالعٌداة والعشي» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكٌ الله إليه يوم القيامة»”". 

قال الفراء“ : في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِيًا» قال: من أيام الدنيا. 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرجُ من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً» فَؤْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله» فإذا كان 
العشاء رَجَعتُ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يُعرضون على التانغدوًا وعَشِماء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ریاشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتناثر السود» ثم تغدو فَتّعرض على النار 
عُدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


2000 


القيامة قال الله تعالى : طاآَدَيُِوَا ءال فِرَعَوَس أسَّدَّ ألْمَدَاب وهو الهاوية. قال 


.)٤٠١( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ ٠١‏ » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۹)» وصخیح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

. ٠١ /4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٩/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ » وهو في تفسير مجاهد ٥11/۲‏ » وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدنيا. 


يمي م تي ل يح مما د لور تي 0 
الأوزاعي : فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف0©. 

واغُدُرّاة مصدر جُعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِيّا عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ ويم تفم اتام على أن تنصبّ يوماً بقوله: «أذخلوا» ويجوز أن يكون 
منصوباً بِايُعْرَضونَ» على معنى ١يُعْرَضُونَ)‏ على النار في الدنيا «ويوم موم الساعةٌ» فلا 
يُوقتف ل 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «أَدْخِلُوا بقطع الألف وكسر الخاء 
فاد وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكةٌ أن يُدخلوهم» ودليلّه 
«الثّار يُعْرَضُونَ عليها». الباقون: «ادخُلُوا» بوصل الألف وضمّ الخاء من دخل» أي : 
يقال لهم : «ادْحَلُوا» يا «آل فرعون أَشَدَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول وه«أَسَدَ) مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبهء وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقربّ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي #: إن العبدَ 
يولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمنا ؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناً» وإِنَّ العبدّ يُولّدُ كافراًء ويحيا كافراًء ويموت 
كافراً؛ منهم فرعونء ولد كافراً» وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره النحاس “. 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لديو ءال ور أَمدٌ 


ووي رر عاط 


َلْمَدَاِ4 الاد نروت علا عدو وَعَضْيًا) فجعل العرض في الآخرة» وهو جلاف 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ . وفيه: إنهم ست مئة آلف مقاتل. 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠/٤‏ وينظر الدر المصون 4846/4 . 

۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص۷۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) الحجة للفارسي ۳ بنحوه. 

(9) في إعراب القرآن 86/4 > وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس 4# كما 
في الدر المتثور 7737/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


قوله تعالى: وَل اجون فى لار فقول لسعم رزب سكا إن 
کا لك تا ھل اشر موت عَنَا یبا مت الار @ قل الت 


م ل رە نو #2 ارب 2 يه رص رہ م رجه مم سه 

ُسْتَكَيرواً إِنَا کل فيها إت آله قد حکم بت اواد © وقال الذينَ فى 

الا لِحَرَئَةَ جَهَكَمَ ادغو رکم حف عتا بوا ِن ألْعَدَابِ © قال أو 
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فى صَكَلِ @) 

قوله تعالى : وَل باجو فى لار أي: يختصمون فيها قيش لصم 
للت كبا عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ: إا تًا لَك تاه فيما دعوتمونا إليه من 
الشبر كفي الد «#فهل اشر مون ای مُتَحَمّلون ظعَنَا يبا مى ألنَآر» أي : 
جزءاً من العذاب. والب يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ال نتكبرنا لا کل فيهآ» أي: في جهنم. E‏ 0 دقر 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء" «إنًا كلا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في نّا وكذلك قرأ ابن السَّمَيِمّع وعيسى بن عمر”“. والكوفيون 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن اكلا لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5/5 » وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ٠۰/۳‏ . 


. ٤1۹/۷ ذكرها أبو جيان في البحر‎ )٤( 
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المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. 

إت اللہ قد حكم ب اكاد أي : لا يُوْاجِدٌ أحداً بذنب غيره؛ فكل منا 
كاف . 

03 2 e مرجت‎ 

قوله تعالى: قال لين فى آلتار من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
اللذون على أنه جممعٌ مُسلم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع باه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشرً» فَبْنَ على 
Ms Ns e f uA .‏ كك 2 ) ar‏ 
الفتح .«لِحَرَبَةٍ جهن خزنة جمع خازن» ويقال: خُرّان وحُرَّن .«أدعوا ریک 


روبد .- وک ل 


َر عتا وما مَنَ ألْمَدَابِ» ايُحَفْفْ) جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 


هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال : 


000 َه 0 - 8 ۳( 
قفا نبكِ من ؤكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 


بالخُرَنة؛ فقال الله تعالى: وقَالً اليب فى لار لِحَرَئَةٍ هم أدعوا رک ميف عَنَا 


وما ين ألْعَدَابِ» فسألوا يوماً واحداً يُخْقَّف عنهم فيه العذابٌ فَرْدّت عليهم اوك 
ك ایم سم الب الو ب الوا اذغ وما موا الكَننِينَ إلا فى صَكلِ» 
الخبر بطوله". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء - خرجه الترمذي وغيره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون منه فيُغائون بالصضریع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيغاثون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 77-757/4 . والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(۳) ذكره البغري في تفسيره ۳۰/۳ . 
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فِيعَضّون به» فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العَّصّص بالماء» فيستغيثون 

بالشراب فَيرفَعُ لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 

بطونهم قطّع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: #أدعوأ ربكم 

يحَيْف عَنَا نا بوا ين الْعَدَايِه فيُجيبونهم اوم َك تاي رسلڪم الست الو بل 

قَانُوا کا كنعو عُوأ وما دُعَتوأ الْكَدفرنَ إلا فى د صل“ أي : خسار وتبار. 

قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا وارب ١امنوا‏ في اليزج لديا ووم يوم 

© يم لا يق لبِِينَ ر لَه وَلَهُمْ سو الدَارٍ 

کا 76 م ی الْهُدَئى وشا بن إِسْرويل اكب © 


2 
هدى 


1ع 


قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا. ويجوز حذف الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنَا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَألَ َامَنُوا في الحَيةَ لدي في موضع نصب عطف 
على الرُسل”" والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عاءٌ في الرُسل والمؤمنين. 
ونضرهم بإعلاء الحُجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نبا أو قوماً من دُّعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت الله عر 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا””". 

قوله تعالى: ووم يفم الْأنّْهددٌ يعني : يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادً؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ AO AEE‏ ولاك 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/٤‏ .. 

7 النكت والعيون 1١5١/6‏ . 

() في النسخ الخطية: الأشهاد.. والمثبث من (م). 
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الملائكة والأنيياء". 


ثم قيل: «الأَشْهَادُة جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج” : 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. النحاس”: ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة . 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
رد عن عرض أخيه المسلم كان حمًا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نارٌ جهنم » ثم تلا : 
«إنًا نص رسكتا والب اموأ . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت الله عرّ وجل يوم القيامة مَلَكاّ يحميه من النار. ومن 
دك مسلماً بشيء يشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عر وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال . 


م بدل من «يوم؟ الأول“ ' .ل َف َه لمي عدر 4 قا ا 
والكوفيون: 'يَنْمَعُ بالياء. الباقون بالتاء“ 216 َللَّمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَارٍ» «اللّعنهُ) 


. ٤١/۲١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0514/5 . 

(۳) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن ۳۸/٤‏ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(4) معاني القرآن للأخفش 774/5 › ومعاني القرآن للفراء ٠١/۳‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط ٤۷١/۷‏ . 

() أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲١۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود )٤۸۸۳(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة» وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۳۸/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥٦٤/٤‏ . 

(9) السبعة ص۷۳٥‏ ء والتيسير ص۱۹۲ . 


سورة غافر: الآيات ؟ 6‏ 0۹ ۳۷1 


البُعد من رحمة الله» و«سّوءٌ الدَّارا جهنم. 
قوله تعالى: قد اتا موب الْمُدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي : : آتيناه التوراة والنبوة. وسُميت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 


وفي التنزيل: إت ارلا رة فيا هُدى رَد [المائدة: 4]. 


شتا 2 روي اسب يعني : التوراة جعلناها لهم ميراناً .إهدى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .#ووكرئ لأولي 


الأب أي : موعظة لأصحاب العقول. 


ص 211 3 2 9 0 2 95 

ريك الي مالجكر © إن ١‏ الب میلو ف ءایت الله بِغَيْرٍ سلطان 
9 

re 5‏ 0 ت ع ef‏ 3 0 یر و 

نهم إن E‏ 1 ڪر ما هم بالغ 4 فاستعدذ باه ل 1 


0 © لحل المَمَوَتِ وا 


RE‏ ى ےہ ٣و‏ ب 


أ ولوا ا ول الْموة لیلد نَا تَدَكَرُونَ © إنَّ ألساعَةَ لايية 
رب فیھا وَلكنّ آ گار ألئّاسن لا يست 


المشركين. كما صبر من قبلك و وعد د أله 9 0 وإظهارك: كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نخ هذا ا 

تفر لديك قيل: لذنب أمعك» حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّر الصغائر على الأنبياء'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: 8وَءَالِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات» وأن يصيرٌ الدعاء سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6114/4 > والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي ۲۷/ ۷۸-۷۷ بنحوه.‎ )۲( 
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بعد . وقيل : فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسبَح يحَمْدِ ريك اَي وَالْإِبَكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاةً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: : هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضٌ ن الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاً. ذكره الماوردي”. فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: عمد ريك بالشُكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيّح يحَمْدِ ريك أي : 
ب بر 0 

قوله تعالى: ل اليرت يلوت يخاصمون ف ءات آله بر سلطن» أ 

حجة اتهم إن فى مور توووم إل س کا شم ل 1 ا 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكِبْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأَوًا أنهم إن انَّبعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهمء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
0 نهم لا تبون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمراد المشركون. 
وقيل : اليهود” “؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السورة. 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ل وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فير املك إليناء وتسير معه الأنهان وهو آية من آيات: الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره'“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلا كلّها إلا مك 


. ٠١١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ١1١/05‏ ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
٠‏ الوجيز ٥٦٥/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ۷۷ ٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .۳/٤‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/٤‏ . 

(0) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(0) النكت والعيون ١5١/0‏ » وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 
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والمدينة”"'". وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»" وهو يهودي» واسمه 
شاه ویک آنا وشت 

وقيل: كل من كَمَرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد“. وقيل: المراد بالكبّْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون موك قبل أن يتم دينك ولا يبلغونه. 

قوله تعالى : تََسَتَعِدٌ الَو قيل : من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتّلوا به من 
الكفر والكبْر .َم هْوَ أَلتّمِيمٌ َر «هو» يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبره» والجملة خبرٌ إن على ما تقدّم. ٠‏ 

قوله تعالى : للق الوت وَالْأَرَضٍ ڪب من حلي الاس مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خََلْق الدجال حين عطظَّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي : هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» فَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”*'؟! .ولك أَكْثْرٌ الاس لا برد ذلك. 

قوله تعالى: وما يسنو لمم لير أي : المؤمن والكافر والضالُ 
والمهتدي .اورت ءامنا ونوا ألصِحَتٍِ» أي : ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/0 وما بعدها. 

(۲) ص۸٥٦‏ وما بعدها. 

(۳) صاف هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/1١8‏ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دال من 
الدجاجلة: اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (۲۹۳۱) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ٠١١/١ ء وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٥11/۲ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ١57/6‏ . 


بام سورة غافر: الآيات ۵۸ _ 50 


دج مقر 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .قي نا نَتَدَكَيُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب“ 

قوله تعالى: إن ألسَّاعَةَ لبي هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّه وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرث عن موضعها لئلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤذيان عن معنى واحد» وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام : E‏ فإن حذفت حقًا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميُه ؛ 
قاله النحاس ° 

لا َب فبا لا شك ولا مزية.«وَلكنَ آ ڪر 
مارد رسا یرو بر رار 


قوله تعالى: وال رَبْكُمُ ادعو لبجب لک إن الت متك عَنْ 
مادق سَمَدْخُلُونَ خت @ ) جک لك ال لسکا فيه 
قار مُنْصِرَا لت آل لذو مضل عَلَ الاس وک كر الا ك 
منک © دلِڪم ائه رکم ڪي ڪل تئر ل لله إلا هو کا زک 
© کلت يُوْقكَ لیے كنوا ایت الہ جحد © أنَهُ الى ج 


- 


لاز قرا اة بكة ورم اخس سُوَوكُمْ ودد 
لطبت دكم َه رر کک فسَبَارَلَْ ١‏ 21 لَهُ ربک لْمَدلْمِنَ © هو ل 
]5 إل إلا ر ادغ ی ل الس تند ور َب الع © 4 


قوله تعالى : قال رُم أدغون اجب ل4 الآية؛ روى التُعمان بن بَشِير 


5 لسبعة ص۷۲٠ 3 وال ليس ص۱۹۲‎ : ١ )١( 


(۲) في إعراب القرآن 4/ 10-79 . 


سورة غافر: الآيات ۰ے 1۵ Vo‏ 


قال: سمعثُ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «ووال ربكم أدغوفة 
1 إنَّ لدت کر عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلنَ جَهُمٌ داخريت» قال أبو عيسى : 
هنا خد خن مي" . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبدوني أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هر 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئٌ : ایسا أحدُكم ربّه اا 
حتى يسأله شِسْعٌ نَغله إذا انقطع)”". ويقال: الدّعاء : هو ترك ال" ". وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمدً ثلاثاً لم تُعْظهن أمةٌ قبلّهم إلا نبيَ: كان إذا 
اع فده : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: كوا شبَدَآه 
عَنَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وكان يقال للنبيّ: اسك عدا 1 
لهذه الأمة: : وبا جل عي في لبن من حرج » الجخ :۷] وكان يقال للنبي: ١‏ 

أستجبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدمُوف أَسْتَحجِبَ بي 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. . وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لیٹ» عن شَهْر 

ابن حَوْشَب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «أغطيّث 
أمتي ثلاثاً لم عط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيّ قال : ادعُني أستجبٌُ 
لك» وقال لهذه الأمة: #أدعوفة PS‏ وكان الله إذا بعت النبئ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ مَك في ادن من حرج » 
[الحج :۷۸] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۷۲)» وأخرجه أحمد (14191): وسلف ۱۷۸/۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١١/١‏ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن تُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان ۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضُلَّه. اه 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٤١۳‏ عن الثوري. 

(4) النكت والعيون ٠١۳-١١۲/١‏ . 


3 سورة غافر: الآي‎ ۳۷٦ 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول».‎ 

وكان خالد الربعي يقول: عَجبتٌ”" لهذه الأمة! قيل لها : ادعو أ سَتَجِبَ ل 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابةء ولیس بینهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالى : وير الت اموا يلوأ الصسلحت للحت [البقرة: 5؟] فهاهنا شرظ» 
وقوله: وتر آلب امنا أن لَه دم صِذْقٍ؟ [يونس : فليس فيه شرط العمل ؛ ومثل 
قوله: تاد عُوأ أله لصي لَه لن [غافر : E ENS‏ : ادعو 
ست تب ل ليس فيه شرط» وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك". 


04 


وقد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة بيانه"“. أي : 
«أسْتَحِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: شف ما تَدَعُونَ إلََهِ إن سَآ4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانّه فتأمّلُه هناك©. 


وقرأ ابن كثير وابن محیصن وروّيس عن يعقوب» وعَباسس ” .عن أي عمروء وأبو 


بكر والمَفضّل عن عاصم: : #سيدحَلون» بضمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعله0", الباقون : «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. . ومعنی 9# داخرربن 4 صاغرين 


)0( ص۲۹۱ . وليث , بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
۳/۲ . 


() نوادر الأصول ص۳۹۱ ۰ وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ , 

. 1۷۹/۳ )( 

)0( ۳/ 1۸° « وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(5) في (م): عياش» وهو خطأء وعباس: : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري. قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ٠٠۳/۲‏ . 

)۷( وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ٠٠۲‏ » وينظر السبعة ص 01/7 ٠‏ والتيسير ص۹۲٠‏ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ . 10 VY‏ 
a‏ )0 


قونه تعالى : کاله الى سل لم آل لگا بد4 َمل هنا بمعنى حَلق؛ 
والعربٌُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَ» وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّنَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحد» وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: إا جلت ْنَا عرَييا4 [الزحرف "٣:‏ وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

ولتار مي أي: مُضيئاً» لِتُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
اشک .کے أنه ُو مضل مَل الگا ولک أك الاس لا بنكررت4 فَضْله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: دِدَلِحكْمْ اه رک حَِنُ مكل ىو بين الدلالة على وحدانيته 
وتُدرته .«لآ لَه لا هو أ تُوْمَكرت» أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلّه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ف كَدلِكَ بوك4 يُصْرَفُ عن الحق ارت كنأ بات أله يجْحَدُون4. 

قوله تعالى : اله لی جع م الرس مر زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرضّ مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .«وَاسَّمَاء 
تاچ تقدّم *' .«وصَوَرخ َآَحْسَنَّ صُوَرَكُة» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزين والأشهبٌ العقيلي: ١«صِوَّرَكُمْ)‏ تكسن الماد“. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّره جمع صورة» وينشد 


. 771/17 (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

ف ۳1۷/۸ . 

.to-"£4/1 (0 

. ٤٠/٤ القراءات الشاذة ص۳۲٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في الصحاح (صور).‎ )1( 


54 . 1٤ سورة غافر: الآيات‎ VA 


هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري : 
أَشْبَّهِنَ من بَمَرِ الْخَنْصَاءِ أعيُئها- وم المْحسَنٌ من صيرانها صررا“ 
[والصّيران جمع صوار» وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9) 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتٌ لَيِلَى وأدكُرُهاإذا تقح انضرا“ 
والصيارٌ لغة فيه. 
#وردف؟ من الطيْبت لِك آل ریم بار اه رث الْمَتلَيِنه تقد 
هو الى أي : الباقي الذي لا يموت لا إلنه إلا هو فادعوة یآ لز 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد يله رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خب وفيه إضمائ 
أمرء أي: ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في «البقرة» وغيرها“. وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله 7 الله فليقل: الحمدٌ لله رب العالميء. 


قوله تعالى: قل ِف نهيثٌ ا َعْبْدَ أ اد بس يَلعون من دون اہ لما لما جني 
الت يمن ری وار د أن رت اتک و ور 
2 و 7 04 ےر ع 


جلها بد شه سی تلط قلس © 
21 0 ©4 
اناي 413 اق مستا لد ل عرس 
القيوم» ولا إله غير 3 عبد غيره .تًا عدن ليت يِن رن أي : دلائلٌ 
توحيده َرَت أن اسم اذل وأخضع رب التكييت4 وكانوا دَعَؤْه إلى دين آبائه 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١٠‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(۲) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(©) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/57 . 

۲٠۲/١ )9‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي ٠ ٤/٤‏ ۰ وفيه قول الفراء» وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۲۰/ ۳۵۷ . 


امو أن قزل عدا 

دونه تعالى: مغر ایی تحر ود أب جين لقو جين عقو م يري 
يلف أي: أطفالاً. وقد تقدَّم هذا“ .«ثُمّ ام أ شڪ وهي حالة د 
القوّة وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام» ا 

ا بضم الشين قراءةٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلْب وقُلُوبِء وراس 
وروو س٠‏ 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشْيُخ ؛ مثل قَلْس وأَفْنْسء إلا أن الحركة في الياء ثقيلة“. 
وقرئ: «شَيْخًا على التوحيد" ؛ كقوله : «طفْلَا» والمعنى: كل واحد منكم. واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»" : جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشيخة ة وشيخان ومَشْيّخة ة ومَشايخ ومُشّْمُوخاء» سه قال عبيد : 


متحركة فسكنت ؛ YY‏ وش شيخ تَشْيِيِحَاء أي : شاخ. وشا 


دعوته شيا للتبجيل. E ly,‏ بكسر الشين ولا تقل : 


.0م 


)١(‏ ۳۲۱/۱۲ وما بعدها. 

١١١/4 )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص۱۷۸ ؛ 
والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲۲٠/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۳1/۳‏ . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(۷) ديوان عَبيد بن الأبرص ص۲۹ » وصدره: بانَّتْ على إِرَم عذوباً. 

(۸) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


۷۸ . ۷ سورة غافر: الآيات‎ A* 


النحاس”: وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيُخ» مثل: عَيْن وأَغيّنَء إلا أنه 
َس في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيح مَّن جاوز أربعين سنة وينکم ن 4 وق من 
ل ال مجاهد ی : من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَفْطأ .بلغا بلا شّ4 قال مجاهد: الموتٌ للكل. واللام لام العاقبة. 
«وَلمَلَكُمَ لو4 ذلك فتعلموا أن لا إل غيره. 

قوله تعالى: ھر ای يحي وير ميت زاد في التنبيه» أي : هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإدًا ى مر أي : أراد فِعْلّه قال : e‏ . ونصب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأمر. وقد مضّى في «البقرة» القول في“ 


ا «ألرَ تر لل اليب میلو ن يكب آله أن تة 7 ن 
وا التب ويا سنا به 57 سو بقرت © إز الكل ن 


3 
E‏ 7 0 رء ماع د 2 24 41 


سحبون ميو كف أكار ن © ۴ز 
کم کے ت كت تي © ب دون آله الوا صَلُواْ عا بل لو تكن بذعا 
من کنل كنا كيك یل الہ آلکیرة © كلم بنا كثر کے إن 
رض َير كَلَيّ وَيمَا ك تَمَرَحُونَ © ادلا وب جهنم حَدِينَ فا 
نس منوى الْمتَكبينَ © آضيرٌ إِنَّ مَعَدَ أل ل 
يلم ل تيك ونا بک @ لئد اعاتا يملا جن نلک ينهم تن 
e‏ تقْصّص میک وما کن رشو أن يأف َة إل 
ES‏ ا ج أمر آله فى َل وكَيِرَ مالك الْمُبْطِلُونَ ©4 
قوله تعالى: ألو تَر لى اَن حون 1 ِصَرَهْوَنَ» قال ابن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله: اين ڪڏا بألكتب ويا سلتا بي رشلا »ه. وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


زفق السبعة ص8١1١‏ 3 والتيسير ص٦۷‏ . 
(۳) ۳۳4/۱ . 


سورة غافر: الآيات 1۹ . ۷۸ ۳۸۱ 


أكثرٌ المفسرين : نزلت في القَدَرية". قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه اليه في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””". 

قوله تعالى: «إذ الأََدَلُ ف أَعَْتَقِهمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود“ .وَالتَلَسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم : «#سَحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحال والتقدير: «إإذ ادل ف أعكَقَهمَ الل مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «والگلايلة بالنصب» ايَسْحَبُونَ» بفتح 
الياءء والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
بَجُرُونھا فهو أشدٌ عليهه”". 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. ٥1۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ . وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (۱۲۸ه). السير 7١5/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۸١‏ . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١ /٤‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۳۴٠‏ . 

١ . ۲۳٣/۷ زاد المسير‎ )5( 

(۷) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 

(9) في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


۷۸ 11 سورة غافر: الآيات‎ AY 


قرأ: «والسلاسِل يسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفض جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبد الله زيداً 
العاقلَيْن ؛ فتنصب العاقِلَيْنء ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قد سَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدم فقد 
سالمتها القدم. فمن تَصَبٌ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف 0 

. و«الحميم؟ المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .ثم في أَلثَارٍ مُتَجَرون» 
5 اعون ا ن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال : رت انور أى: 
أوقدته. وسَبّرته : ملأته؛ ومنه لحر جور [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذاشاءَ قالح ممَسْجُوٍرَةَ ‏ تَرَى حولهاالنّبْعَ والسَّاسَّما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ ,. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي ؛ وقيل: للعجاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي » وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


. 1۱۸4-٤1۷ /١١ خزانة الأدب‎ 

۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

٠٠٠/٤ وتفسير البغوي‎ » ۲٤/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في (ظ): السماسماء وفي (م): السمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 44/1١١‏ . والتّبع والسَّاسَم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 


سورة غافر: الآيات ۷۴ _ ۷۸ AY‏ 


E‏ ما 1 . ين دون أ وهذا تقريعٌ 
وتوبيخ” '" .الوأ صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي : خفي. وقیل : آي صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 

«بل لر تكن ندمو من كَل سنا أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضر ولا 
ينع" . وليس هذا إنكاراً لعبادة ا > بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: ‏ كذلك يل اله الْكفرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُْمٌ تخر بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم نا لا ولات وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآَنْهُمْ رشلهم ايت رخا د و .ینا كم َد قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبْظرون وتَأشَّرون”". وقد مضَّى في «سبحان» يانه“ . 

وقال الضحاك : الفرح السرورء والمَرَح العدوان.» وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ الله يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ کل قلب حزين» 
ويبغْض آهل بيت لُحمِينء ويُبغض كل بر سمین»** فأما آهل بیت لحمين: فالذين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الجبْر السمين: فالمُتحبر بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 5597/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۷/ ۲۳۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/٤‏ . 

. 21/1“ (€) 

)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون / 20356 وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (455) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء 4# وقوله: «ويبغض آهل بيت لحمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (03558) عن كعب قوله. 


YAS‏ سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللّحمِينَ: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر”'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .ادلا 
بوب هتمه أي: يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: ًا سَبَعَهُ وبي 
[الحجر: 14] هنس وى A‏ تقدم 000 

قوله تعالى : «فأصور إن ومد أل حى هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .فما ريك في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النونء وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 


طلا تود عطف عليه إا يموت الجواب”. 
قوله تعالى : ولق أرسلا رس ًن َلك عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 


مِنْهُم من مَصَصَنَا يك أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. 9وَمِنْهُم ى لَمْ 
تقض ای وما كن إرشول أن يأف اة أي : من قبل تسه إل بن م ّا 
ج أَمرٌ أ أي : إذا جاء الوقتٌ المسمى لعذابهم املك اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَمْل ببدر .فى بلي وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُنَ» أي : الذين يتّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 

قوله تعالى : ال ایی بص لك الف ڑکیا نا ونیا تاوت @ 

کم فيه مع لتبوا ليا اة فى صُدُويِكُحَ ويها ول ْمك حْمَلُونَ 

© ويرك ليد ای عايدت آمو کرو @4 

قوله تعالی : اله رى جم لَكْمْ الْأتمم» قال أبو إسحاق الزجاج”: الأنعام 


. ۲٠۸/۹ بلفظ : إياكم واللحمّء فان له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ ٩۳١ /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )۲( 

۲۱٤/۱۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

() في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات ۷۹ . ۸۵ Ao‏ 


هاهنا الإبل .ڪا ينها ينها تاوت( فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عر وجل قال في الأنعام: ونا تَأَعلنَ» وقال في الخيل: 
لوَلثْيْلٌ ولال والحيير لِرَكبوها» [النحل :۸] ولم يذكر إباحةً أكلها”'". وقد مضّى هذا 

في «النحل» مستوفى”". 

قوله تعالى : ولک فا مم4 في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن ولرد والسمن 
والجبن وغير ذلك تبلغ يها عام ن صَنُويِكُمْ» أي : تحمل الأثقال والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيان هذا كله فلا معنى لإعادته””. ثم قال: طوَعَلَا يعني 
الأنعام في البر «إول الُْْكِ» في البحر مل . وريم ايت أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .ای ايت اللو شَكرُونَ» نصب «أيّاا باتُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام الت اوهل ركان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب ٠‏ أي: إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من 
ا | ش 


اوا کک LL‏ هنآ انی تیم ا کیا کیو 
© فا جاءنهم رشلهم بات درا بِمَا عِندَهُم يِن الولو واف يهم م 
کاو يه يَتَبْرِمُونَ © کا راو باستا الوا اما با ودم و مرا يما كا 

بو مركي © کار یك سَمَعْهُمْ ایم لا ہاو باس ست یہ الى قد حلت فى 
باو وسيم هتايك کیو © ظ 


قوله تعالى : هافر يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة E.‏ 


. 5-8419 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۷۸/۱۲ )۲( 

)( ارملا . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


۳۸٦‏ سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ م8 


ككل بب عدداً واد فود ااا فى الْأَرْضٍ فا فم اَی عنم کا كانوأ يبون من 
الأبنية والأموال وما م دلوت بفلان إليك». أي : 
استشفعت به إلبك: وعلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْن عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما؟ للاستفهام» أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. ولم ينصرف !أكْْرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْرِ”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه أوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 
قوله تعالى: لما جَاءَنْهُمْ رُسُلُهُم يليت أي : بالآيات الواضحات فر يما 


E‏ ثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لق تعد وله م وقيل : 
عندهم من علم الدنيا نحو يغلي عل را من ليو لدبا [الروم:7]. وقيل: | 
ال ل 
والمؤمنين» ف «فرځوا يما عِنْدَهُمْ م مِنَ الْعِلْما بنجاة ة المؤمنين # اق بهم أي : 
بالكفار را کا أ بد سروك أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
زفرف 
عليهو” ". 
قوله تعالى: كلما روا بأستا» أي : عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا بأ ودم 
وَحَكَفْرْنَا يما کا بو مُشْرِكِينَ4 أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طقل يك 
يْفَعَهُمْ ينهم بالله عند مُعاينة العذاب وحين رَأُوًا البأس. َة َم مصدر؛ 


0. 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي : سنّ الله عر وجل في الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 1/٤‏ . 
00 في النسخ الخطية: معرفةء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 40-44 . 


سورة غافر: الآية 40 AV‏ 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مُبِيّناً في «النساء» و«يونس»“ وأن 
التوبة لا قبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف سنه الله منصوب على التحذير والإغراء“ 
وكيم الك الْكَفْرُوَ» قال الزجاج : وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

أنه تِبيّن 58 الحُسران لما رأوا العذاب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي : #قلر يك ينَعَهُمَ | يست لما راو باسنا ویر 
هتالك الكفروت» کستتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كسنة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم ته تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

(۲) 0۲/7 و/ 00 . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ 

. ٤٥/٤ في معاني القرآن 4 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
في النسخ: بيّن لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: بيّن لهم.‎ )0( 


سورة ة ل“ مكية في قول الجمي 0( 
وهي أربمٌ وخمسون" ول ثلاث ومون 01 , 


عد اع ما مهس 25 o2‏ 
قوله تعالى: حر 9© کیل ين لصم 9© كنب فلت اينم 
رمَا ريا قوم يََلَمونَ © يا ونب اس ڪهم ممم لا تش @ 
A2‏ 2 5 5 سے ر 204 سر م 2 رن م 
وقالوا لوا ف آڪدَةٍ كق نا عو له وف َادَاننَا ور وم يتا ويك مار 
عمل إت عَنِلُنَ © 4 
قوله تعالى: #حر . زيل يَنَ لمن لير قال الزجاج : ١تَنْزِيلٌ»‏ رفع 
بالابتداء وخبره كنب فلت ايم وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ» بدل من قوله: ا 
وقيل: نَعْتٌ لقوله: «تنزِيل». وقيل: «حم» أي: هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي 
هو باب كذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي : هو «حم». وقوله : «تَنْزِيل» مبتدأ آخرء 
وقوله: «كِتَابٌ) خبره. 
«فُصَلَْتٌ آيَانُهُ) أي: بيت وفْسّرت. قال قتادة: ببيان حلاله من حرامه» وطاعته من 
معصيته. الحسن : :بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب29) 


. 740/1 وزاد المسير‎ » ۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠١۷/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الاتقان 3١18/١‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن /٤‏ ۳۷۹ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4 ٠‏ وقول 
الفراء الذي بعده منه. 


. ٤٤١/٣ الکشاف‎ )٥( 
, ۲١۷/١ النكت والعيون‎ )0 


۳۸۹ سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقرئ: «فَصَلَتْ؛ أي: فرّقت بين الحقّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيها؛ من قولك: فصلء أي: تباعدٌ من البلد. 

ا راك : في نضبة وجوه قال الأخفش”": هو نَضبٌعلى المدح: وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذكر افُرْآنا عَرَبيّا». وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قرْآناً عَرَيّاة. وقيل: على الحال» أي: «فُصّلَتْ أَيَانهُ؛ في حال كونه «فرآناً عَرَبيّا». 
وقيل: لما شُغْل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «فُرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع. 

«لِقَوْم يَعَلمُوَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله”» ولو كان غير عربيّ لما علموه. 

قلت: هذا أصح» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 

ا 


رت عار 0 7 ر 
ديرا ونذرا) حالان من الآيات» والعامل فيه «فصكتث20, وقيل: هما نعتان 


مت 


للقرآن”" ١بَشِيرًا»‏ لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذيد00" صفة للكتاب. 


4 دودر 


سماعاً ينتفعون به. ٠‏ 


. ٤٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

0( في معاني القرآن ا 

(9) في (م): فصلت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۷/٤‏ بنحره. 

. ١54/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي ٩۳۹/۲‏ . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(۸) نسبها أبو حيان في البحر 7/ ٤۸۳‏ لزيد بن علي. 
(9) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 


سورة فصلت: الآيات ١‏ . ۵ ۰ 4 


وروي أن الريّال بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]" : قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمد فلو التمسئّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانةٌ والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علي إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيّ 4 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ اَم قصىّ بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خير أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيَمْ آلهتناء 
وتُصَلُل آباءناء وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عَمَّذنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئت» وإِنْ كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا من الجن قد غلب عليك يَذَلْنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك» والنبيٌ ل ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال : اسمع”" : «نم ایر اكقرق اید » حر ٭ ازيل من الجن 
ليس * كتنب فضت ءام راتا عَرَييا لموم يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: إن اعضو مَل 
نرب صَهِقَةٌ نل صعِقَةٍ عاو نَمو فوثبّ عتبةٌ ووضع يده على فم النبئ ي» وناشدّه 
الله والرّحمَ ليَسْكُمَنَ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أَمْ أعجبكٌ طعامه؟ فغضب عُتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداء ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالا ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء ‏ والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: هيل صَعِنَةِ عاو مود وأمسكتُ بفيه وناشدثّه بالرَّحِم أن يكف وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيثاً لم يكذبء فوالله» لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

)۲( ما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

(۳) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع؟ قال: أسمعٌ ١‏ قال... 

)€( أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده (۱۱۲۳)» والبغوي في تفسيره 14 .. وفي إسناده الأجلح - 


۳۹۱ سورة فصلت: الآيات ١‏ ۵ 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي ل قرأ «حم. فُصّلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
يستمع» قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليدء قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليك» فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: واللهء لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم. 
ثم" قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللهء لقد سمعتٌ كلاماً من محمد ما سمعثٌ 
مثلّه قط والله» ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطيعوني في هذه وأنزلوها 
بي ؟ خلوا محمداً وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكونن لِمَّا سَمعتُ من كلامه نبأء إن 
أصابته العربُ كُفِيتّموه بأيدي غيركم» وإن كان مَلِكاً أو نبيّا كنتم أسعدٌ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَفَهُ شرفكم. فقالوا: هيهات» سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأبي لكم فاصنعوا ما شئته”". 

قزل نحا لوالو فوا ن أححِنَةَ مَنَا دعو إو الأكِئّة جمع كنانء وو 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالجَعبة للنبل. طوف 
اانا ور أي: صَمَّم؛ فكلامّك لا يدخل أسماعَناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
لوم بيا ويك جما أي : خلاف في الدينء لأنهم يعبدون الأصنامٌ وهو يعبدٌ 
الله عر وجل. قال معناه الفراء”” وغيره. وقيل: سِنْرٌ مانعٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد» بيننا وبينك حجاب ؛ استهزاء منه. 
حكاه النقاش”""'. وذكره القشيري. فالحجابٌُ هنا الثوب. 


= ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١١‏ : وقد ضَعُف بعض الشيء. 

)١(‏ قوله: ثم» من (م). 

)۲( وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۳۹6-۱ . 

. 61/۲ (۳( 

(€) في النسخ: كالجنة» والمثبت من تفسير مجاهد ٥٦1۹/۲‏ > وتفسير الطبري ۳۷۷/۲١‏ . والنكت 
والعيون ١584/6‏ . 

. ۱۲/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

. 1١54/6 النكت والعيون‎ )١( 


سورة فصلت: الآيات ۵ . ۸ ۳۹۲ 


لدعمل إا عيلوك أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك» فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل ا ك فإنا عا ريا ف ا يعمل ا 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنيانا ؛ ذكره الماوردي”". 


قول تعالى: فل اتآ آنا بتر نکر بون إل آنآ انکر إل ود ايوا 
كد انتا و انرک © آل لا بز الكو شم باخ م 
وة © إنَّ لين امنأ وعَيلو لمحت لَه اجر عر نور @) 
قوله تعالى: فل إِنَمَا أنأ بسر ينل أي : لست بمَلّك» بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علّمه الله تعالى التواضع”" .لبح إل أي: من السماء على أيدي 
الملائكة #أَنَآ لهك لله وَحِدٌّ4 «ف» آينوا به وظاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ4 أي: وجُهوا 
وجوهكم بالدّعاء له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي : 
لا تعرج على شيء غير القَضْد إلى منزلك .«وَسْتفْرُوةُ» أي : من شِرككم. 
ول مسري . لين لا بو لر َو قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله 
إلا الله» وهي زكاةٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُون بالزكاة أنها واجبة”*'. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا يُنفقون في الطاعة. قرّعهم بالشّح الذي يَانْكْ 
منه الفُضّلاء . وفيه دلالةٌ على أن الكافر يُعذّب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه . 
وقال الفراء”'' وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويسقون الحجيج 
ويُطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد بء فنزلت فيهم هذه الآية. 
)00( كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
(۲) في النكت والعيون 118/0 . 
(۳) المحرر الوجيز ٤/٥‏ . 


. ۳۷۹/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 


)0( المحرر الوجيز 0/6 . 
0) النکت والعيون ۱۱۸/١‏ . 
(۷) في معاني القرآن ۱۲/۳ .. 


4۳ سورة فصلت: الآيتان ۷ - ۸ 
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«وهم يلأ م كفرون# فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري”'': فان قلتّ: لم خصّ من بين أوصاف المشركين منمّ الزكاة مقروناً 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأنَّ أحبٌّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيقٌ روحه» فإذا يَذَّله 
في سبيل الله فذلك أقوى دلیلٍ على تباته» ألا ترى إلى قوله عر وجل: ونل اَن 
يفقوت آمولهم ابا مرسسات ألو وَتَنِيمًا م سه4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي : بون 
أنفسهم» ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما تدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظلة9) 
من الدنياء فقويت عَصْبتُهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله ل ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» قَنْصِبِتْ لهم الحروب وجُوهدوا. وفيه بعثُ للمؤمنين على 
أداء الزكاة» وتخويفٌ شديدٌ من مَنْعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» 
وقرِن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: إن الي ءامنا وعَيلوأ كحت لَه لجر عر مرو قال ابن 
عباس : غير مقطوع؛ مأخوذٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه ؛ ومنه قول ذي الإصبع : 
إلى الكتتدزة OT I E E‏ 00 

وقال آخر: 
رى خَلْمَّهامِنَ الرَّجْع والوّف ‏ عمَيِينساًكأنةأهباء 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: غير 
منقوص”“. ومنه المَنُون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانء أي: قوّته؛ وقاله قطرب7©؛ 


(۱) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 
)١(‏ اللّمظة: اللكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير. 
م البيت في المفضليات ص ١6٠١‏ . والكلام من النكت والعيون ١594/6‏ » وفيه: ابن عيسى» بدل: ابن 
عباس. ش 
)٤(‏ قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص۷٥‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۸۱/۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(VW‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١59/06‏ . 


سورة فصلت: الآيات 4 ١١‏ ۳۹4 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُعُطى بذلك مَمْنُونَا ولا ترق“ 

قال الجوهري”"': والمَنٌ القطع. ويقال: النَّمْص؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرٌ 
بمو عر مون . قال لبيد: 

فح ريت نه الاي 

وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونِ) غير محسوب. وقيل : غير م مَمُنون» عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَرْضَى والهَرْمى إذا ضَعْمُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه“ 


0 ا اک Ki‏ رر مع ٠.‏ ڪي 2ی 00 
قوله تعالى: فل ل اينک مرو ازى حَلقَّ الْارْصَ فى يَوْميْنِ وَيحَعلُونَ له أندادا 
كلك رب لعي © وَل فيا مدب ين وقها ورك فيا ودد فا فوت ن 
ور ر ره 91 م 


E‏ عة 0 م تمه إل اسا وى دان قال ها رض آنا 
ًا او كيه اا ْنا بعيين قهن سبع سونو ف فى ومين اوس فى كل 
سملي كرما وبا السا 0 تبي وا لك قير امير اير © » 

قوله تعالى: فل ایک مرو بالری حَلَقَ لأس فى ومن «أَئِنَكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بين › واا ن ها وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


اسم 


. ٤۹ص شرح ديوان زهير‎ )١( 

(۲) في الصحاح (منن). 

(۳) شرح ديوان لبيد ص 08. وصدره: لمعمّرٍ قَهْد تنازع شيلْوَهُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيَمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي ٠٠۸/٤‏ . 

() قرأ نافع - في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص 177 ٠‏ والتيسير ص ۲" . 


40 سورة فصلت: الآيات 3 ١١‏ 


بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهمء أي: لِم تكمُرون بالله وهو خالق السماوات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْنِ؛ الأحد والاثنين. 

ولوت ل أا أي : أضداداً وشركاء كلك رب الاي .َكَل فا 
أي: في الأرض روس ين هَوَقَهًا يعني الجبال. وقال وهب: لما خلق الله الأرضَ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلمء لقد غلبت فيهاء فَتبّتها بالجبال وأرساها. 

ورك فبا بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .«وَمَدّرَ 

فا افا قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى «تَدَّرَ فيها أَقْوَاتها) أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى لبعيش بعضُهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد". قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ باليلح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّي» والحِبّرٌ اليمانية من اليمه". 

«فة اة اير يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشرّ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر یوما“ . قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


سو سبلي قال الحسن: المعنى : في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء : في 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ١7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/0‏ » وتفسير البغري ٠٠۸/٤‏ . 

(۳) .أخرجه الطبري /٠١‏ ۳۸۷ - ۳۸۸ . 

(5) النكت والعيون ١71/6‏ . 

() معاني القرآن ۱۲/۳ - ۱۳ . 


سورة فصلت: الآيات ١٠ء ٠١‏ ۳۹ 


الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: وقدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. واختاره 
الطبرى'. 


وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي: «سَوَاءِ للسَّائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
القَْقاع: «سَواء» بالرفع”"؟؛ فالنصب على المصدرء واسَوَاءَ؛ بمعنى استواء» أي: 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي 
«في أَرْبَعَةِ أّام؛ مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه اسَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ)”". 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءً لِلسَّائْلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرض 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: مم أت إِلّ لمك وَ َا أي: عَمَدَ إلى خَلْقها وقَصَدَ 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
نم شوى إل الما سوه سي سمب » [البقرة:19] وقد مضّى القولُ هناك" . 
وروی أبو صالح عن ابن TT‏ ْنم أستو5 إل ألسَمَاءِ» يعني : صَعِدَ 
أمرّه إلى السماء"؛ وقاله الحسن”". ومن قال: إنه صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۰/۲۰ . 

2( قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر 531/7 لمكن فى ار الوجيز 
1/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1/١‏ بنحوه. 

. ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير - عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند آهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ا . 


۳۹۷ سورة فصلت: الآيات ١١ _ ١١‏ 


الأزل بصفاته. رش ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
ذلك الذعاة عن سد الا و على ما مضى في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 

ا تاي ا کت أ كه أي : جين بما حلفت فيكما من المنائع 
والمصالح» وأخرجاها لِخَلّقي. قال ابن عباس: قال اللهُ تعالى للسماء: أطلعِي 
ال ب اش ا يو شَقي أنهارك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين لا أا طابييكي". وفي الكلام 
حذف» أي: أتينا مرك «طَائِعِينَ». وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: #إِنّما قرا ئی إا أردئة أن فل له كن مَيَكْرنُ4 [النحل: ]:٠‏ فعلى 
هذا Es EEE E NS BS‏ ۰ 
ال 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني : أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مَقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي“ 

فالتا أا طاتجين» فيه أيضا وجهان: احذهما آنه ظهور الظاعة منهما حيت اتقاذا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امقلاً الحَوْضٌ وقال فظني مَهْلَارُوَيدًَا قدمَّلات تظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقٌ اللهُ فيهما الكلام فتكلَّمتَا كما 
أراد تعالى؛ قال أبو نَضْر السّكسكي : فنطقّ من الأرض موضعٌ الكعبة» ونطق من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه. 


. TA — TAT /Y (1) 

(۲) أخرجه الطبري ۳۹۱/۲۰ . 

(۳) في النكت والعيون ۱۷۲/١‏ . وما بعده منه. 
)٤(‏ سلف ۲٣۵/۲‏ . 

(6) النكت والغيون ۱۷۳/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان ١١ 1١١‏ ۳۹۸ 


وقال: «ظَائِعِينَ» ولم يقل: طائعتين على اللفظء ولا ل 
لأنهما سماواتٌ وأَرَضُون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقول 
والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى من يعقل” E‏ 
رايم لي سريت [يوسف:؛] وقد تقدَّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: : يااربّء لو أن السماواتٍ والأرضنّ حين قلت لهما: انيا طَوًْا أو 
كَيْهًا » عَصَيَاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنتٌ آمرٌ دابّةَ من دوابّي فتبتلعهما. قال : 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: في مَرْجٍ من مُروجي. . قال: يا رب» وأين ذلك 
الْمَرْج؟ قال: عِلْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وعكرمة: «آتِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ»”" على معنى : أغطيًا الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْئَا «طَائِعِينَ» فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «اآتَيْنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ : «أَتَيْنَاه فالمعنى: جئنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: ضهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَرْنِ4 أي : أكملهنّ وفرغٌ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وعليهمامَسْرُودَتَانِ كَضَاهما 2 داودٌأو صَئَعٌ السّوابغ و 

لف يَوْمَيِنِ»» سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع حل السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: لق لسرت وَالْأرْصَ في سِنَةَ أَيَارِ» 
[الأعراف : 4] على ما تقدّم في «الأعراف» بيانه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ » وتفسير البغوي ١١9/5‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(۳) المحتسب 7560/5 » وينظر الدر المصون 201١/9‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 75/7 . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصّئَّع: الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


۳۹۹ سورة فصلت: الآية ٠١‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدُون. وعن عبد الله بن 
سام قال: خلق الله الأرضّ في يومين» وقدّر فيها أقواتّها في يومين» وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدَّر فيها أقواتّها يوم 
الثلاثاء ويومً الأربعاء» وخلق السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌ الله آدمّ في عَجَلء وهي التي تقوم فيها الساعة؛ وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزعٌ من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”'". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخدّ رسولٌ الله يك بيدي» فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث» وقد تكلّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعا»“ 


ص > رر 


وأو فى كي سمي أرما قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسّها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والحَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج“. وهو قول ابن عباس“ ؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور". وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 
د ا لقوله: بان ريلك أو لها [الزلزلة: 0] وقوله: 
وَل أَوْحَيتَ إل الْحَوَارِبنَ4 [المائدة: ]١١١‏ أي : أمرتهم» وهو أمرٌ تكوين. 


. 44/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة ©4. أخرجه أحمد (۷1۸۷). 

)( ۸ وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

() النکت والعيون ١7/05‏ » وتفسير الرازي ۲۷/ ۱۰۷ › وأخرجه الطبري ۳۹۳/۲۰ - ۳۹٤‏ . 

. ٠١9/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 1١7/717‏ عن السدي. 


(۷) تفسير البغوي ١١9/4‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 17 17 0 


ويا اس لديا بنصَّبِيحَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إن في كل سماء 
كواكبٌ تُضيء. وقيل : بل الكواكبٌ مختصةٌ بالسماء الدنيا .«وَحِنْظابه أي: وحَفظناها 
حِفْظًا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الجِفْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر) اي 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: 


ع6 
aS 0‏ 


«أر اسا بها [النازعات:77] ثم قال: «إوالارض بعد ذلك لها [النازعات ]۳١:‏ وهذا 
يدل على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم: لقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
لأر بعد كلك دنه فالدَّحْرُ غير الخَلْقَء فالله خََلَقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّء أي: مدَّها وبَسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضّى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»"» والحمد لله .«دَلِكَ َير ألعْيز الْعلير». 
قوله تعالى : ن امَو فل دري مهمه َغْلَ مَعِفَةِ ماو ينوه @ إذ 
اتم الرس ينا بين يريو وٽ عَلَفْهمَ الا يدوا للا ائه دالوا لو سك ربا 
کک مليكد إا يمآ ال به کف @ اا عاد سڪيا في لاض به 


4 


من سد ینا فو اوم روا أرك الله اى حلقهم هو اشد مهم قوة 


0-1 


َالَأ 


لحي وقالوا 


١‏ طهر 
@ 

5 
ا 
1 


تل . 2 م 0 سے کے سے 4 ت و 
عَدَابَ لي في أليوة دنا وَلْعَدَاب الأخرة أخرئ وهه 
قوله تعالى: إن اموأ يعني كفار قريش - عمّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .لفل ندري صَهِقٌَ مَل صَعِقَةٍ عاو َنود أي : خرَّفتّكم هلاكاً مثلّ هلاك 
2 ع در 4م ره که ماع لس اع ى ا 
عاد وثمود .د جنم اسل ين بَبْنِ لديم وَين كلهم يعني : مَنْ أرسل إليهم 
وإلى من قَبْلهم «آلَا نموا إل ّ4 موضع أن نصب بإسقاط الخافضء أي: ب ألا 


(۱) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 


(۲) ۳۸۳/۱ . وما بعدها. 


1١1 - ١15 سورة فصلت: الآيات‎ ٤١ 


عدوا“ .تالو لو س را لار ھگ بدل الرسل إا يمآ رلم ب كدي 
من الإنذار والتبشير. قيل: هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرارٌ منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. 

قوله تعالى: اما عاد دَسَتَكُيرا فى لض على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
<بعَير لق واوا من أََدٌ ينا وة اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرَّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال وَخَلْق عظيو”". وقد مضى في «الأعراف»”" عن ابن عباس : أن أطولّهم كان 
مئه ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم: لول برا أك الله 
رى حَلَقَهُمَ هو سد ينهم فة وفُدرة» وإنما يقدرٌ العبدُ بإقدار الله؛ فالله أقدرٌ إِذًا. 
«وكانوأ ايتا يحَحَدُونَ4 أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قوله نا۶ رسلا ليم ًا صَرْصرًا» هذا تفسيرٌ الصاعقة التي أرسلها عليهم» 
أي : زیا نازدة خد البرة وشديدة الروت والهيوب: ونال اتا صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: كُبِكبُواء أصله: كُبُبواء 
وَتحَفحَتك الكوث آصله جف ١‏ آبو عة + فعس صاصر شيد عاضفة. 
عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرد.: وأنشد فرب قول الحطيئة : 
المُظيمون إذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحايلونإذا اسْتُودُوا على النَّاسِ 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم”'". وروی معمر عن قتادة 


. ٠١9/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/6 ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1١١/4‏ . 

. ۲٤/۹ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (صرر). 

٠ . ۱۹٩/۲ مجاز القرآن‎ )5( 

( النكت والعيون ١74/0‏ » والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


سورة فصلت: الآية ١١‏ ۲( 


قال : باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرْصّراً» مأخوذ من صرّء والصَرٌ في كلام العرب 
البرد» كما قال : 

د و 2 ٠‏ ًا و5 ه ا 08 
لهاعذركقرون‌النسا ءِرُهُبُنَ في يوم ريح وص" 


وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرّ القلمُء والبابٌ يَصِرّ صريراًء أي : 


صَوَّت. ويقال: درهم ی وصري للذي له صوت إذا ا قال ابن السك : 


( 


صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصَّرةء وهي الصيحة. ومنه ملت رُم في صَرَّمَ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
ا 

طفن أَيَّارِ تسات أي : مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 


عرص هس 
9 


الأربعاء إلى يوم الأربعاءء وذلك سبح َالِ َة ايار حًا [الحاقة:7] قال ابن 

عباس : ما عُذّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل : «لَحِسَاتٍ» باردات؛ حكاه النقاش. . 

وقيل: متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات غبار؛ حكاه 

ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 

قدِاغتّدى قبل ظلوع امن للصَّيْدٍ في يوم قَليلٍ الخس" 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاتٌ سنين» ودرّت الرياح عليهم 

من غير مطر””“ وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعبادء وكان الناسٌ في ذلك 


. ۳۹۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 750/8 » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 1710 . والعُذّر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق. اللسان (عذر) . 

(۳) النکت والعيون ۱۷٤/٥‏ . 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 

(1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 

(۷) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النكت والعيون 5/ ٠۷١ - ١1/5‏ ما عدا قول الضحاكء فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 

(۸) تفسير البغوي ..1١١/5‏ 


15 سورة فصلت: الآية‎ Oz 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى المَرَّجَ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة نامس كثير شتى» 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُم لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتَّيمِي: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم رة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع تخس الذي هو مصدر وتاي لتاقن لساك ة كين لس أي 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النّخْس مصدر قوله: ن بور تی مُسْتَمرَ» [القمر:19] 
ولو كان صفة لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته""؛ واختاره 


و 


أبو حاتم. واختار أبو عُبيد القراءةً الثانية وقال: لا تصحٌ حُبََهُ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حُحبَةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في انَحْس» 
إلا الإسكان. 
قال الجوهري”“ : وفُرئ في قوله: «في يَوْم نَْس» على الصفةء والإضافة أكثر 
وأجود. وقد اق ا انهو مل ايفان قال الشاعر: 
أئِيِغْ جُذاما ولَحُماً أن إخوتهم طيًا وبَهُرَاءةقومٌ نصرهم جس 
ومنه قيل: أيام تحسّات. لم4 أي : لكي تُذيقَهم «عَدَابٌ لحري في العا 
دياه بالريح العقيم .وداب الأدرَة خرن أي : أعظمُ وأشدٌ وهم لا ييصَرُوت»ه. 


. 4/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص 01/5 » والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳) المحرر الوجيز 4/6 بنحوه. 

() في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ۱۷ . ۸ 0 


قوله تعالى: وما مود سبوا الى عل المدئ دهم يمه 
لاي الیو يه كذ ين © وی ل “نذا 6نا م ©4 
قوله تعالى : وما مود هديك » ل بيّنا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيره''". وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأَمَّا َمُوده بالنصب”"» وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .8 كَأسْسَحَبُا ألم عَلَ المدئ» أي : احتاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة 0 
كلتم صحِفَةٌ اعدا المُونِ» «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن خُرَيْمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضَّر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
ولا وا الصاعقة إلى العذاب» لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال: مهلك العذاب؛ أي : العذاب المهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانةء 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدّون؛ يقال: عذابٌ هون» أي: مُهين؛ كما قال: ما بث في الْمدَابٍ الهين» 
[سبأ: 14]. وقيل: أي : صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .یما كنأ یبود من تكذيبهم 
صالحاً وعقرهم الناقةً» على ما تقده. 


سی 2 2 


<وَيجينا الذي اموأ يعني صالحاً ومّن آمن به؛ أي: ميّزناهم عن الكفار» فلم 
يحل بهم ما حل بالكفار, وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُفارهم. 


(۱) تفسير البغوي ۱١١/٤‏ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ٠١۳‏ . 
(۳) 0/۹ - 11 . 

. ۱۷١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 
الصحاح (هون).‎ )0( 

١07/1١ )5(‏ وما بعدها. 


£0 سورة فصلت: الآيات 14 ۲١‏ 


ER 


قوله تعالى: ویم یکر آعداء اه إِلَ لار فم بم @ کی إا م 
بها كيد عتم متعم امن لخم ينا ئا مسل 9ه رقلا 
ررم لم شهدم ¢ CÎ Û E‏ 12 ] نطق کل سيو وهو حلقکم أو 
مرو وله َون © 4 
قوله تعالى: ووم يكر أعداء اله إلى ألا هم بوك قرأ نافع : «تخشر 
بالنون» «أغْدَاءً» بالنصب. الباقون: ايُحْشَرًا بياء مضمومة «أعْدًاء؛ بالرفع”''. 


اشا ين دأ وأعداء الله: الذين كذَّبوا رُسُلّه وخالفوا أَمْرّه. «فَهُمْ يُورَعُونَ؛ يُساقون 
0 


6 
مك 
تابحم 


ويُدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي : يُحبس لھم على آخرهم حتى يجتمعوا 
u‏ فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرماً””". وقد مضّى في 
«النمل» الكلامُ في ايُورّعُونَ؛ مستوقى. 

قوله تعالى: خی إا ما جاوما «مَا» زائدة كد لتم سمعهم وأبصاره بصرشم وجلودهم 
يما كا ملو الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وقال 
السدي وعبيد الله بن أبي جعفر”“ والفراء: أراد بالجلود الفروج""©؛ وأنشد بعض 


أوسا لممن قدت ه ی ا واي را 
5 5 : ا : رس ص ard‏ 
وقال: جلده كناية عن فرجه .ًالوا يعني الكفار جوري لم هد م ينا 


وإنما كنا نُجادل عنكم طقَالُوَا أنطمنا ا نطقنا آله ألّذِى + الط كل س سیو لما تحاطبتُ وحُوطبَتٌ 


. ١97 والتيسير ص‎ » ٥۷٦ السبعة صن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١١7/54‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 5٠9/٠١‏ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٢۷/٦‏ . 

١١7/1١١ )8(‏ وما بعدها. 

. 105/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ۱١/۳ معاني القرآن‎ )١( 

(۷) لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات ٦ ۲۵ . ۲١‏ 


ا .وهو حَلَمَكُمْ أَوَلَ مرو أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم تُطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل : 
وهو حَلَفَكُمْ ول مرو ابتداءٌ كلام من الله. 

وله رَس وفي «صحيح» مسلم: عن أنس بن مالك قال: كنا عند 
رسول الله ل فُضَحِكَ فقال: «هل تدرون مِم أضحك؟» قلنا: الله ورسولة أعلمء 
قال: «مِن مُخاطبة العبدٍ ربّه» يقول: يا رب ال ا قال: يقول: 
بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى 
بنفسِكٌ اليوم عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» قال: فَيحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه : انطقي ٠‏ فطق بأعماله قال : فم کی بينه ونين الكلام قال : نشورلة نذا 
َك وسحْفَاء فعدكنّ كنت ا 

وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعتُ شاهِدّنا عليك» ويتفكر في نّفْسه ؛ 
مَنْ ذا الذي يشهدٌ يدم على فیه» ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي»› فتنطی 
او ولحمه وعظائه نمه 'وذلك لر من نة ولك الا وذلك الذي 


سه 2 


سط الله عليه» خرجه أيضاً ا 


قوله 00 وما کشر تسیروت أن يَسْبَدَ لیک سم ول صل ولا 
جلودک ول کی کک 31 4 کک جر نا شق © 5 41 ليه 
ظننشم يريك أَرَدسكر ضحت ين لسرت © فَإن يصيروا فالتار متَوى هه 


كاي سَتَعيَيوأ َا 4 م ور 


تا كي التي © تقشع كد يه قا كا كم كا بک 


وإن ١‏ 
رم وما علقم معن ايه يه لك ف مر كد كك من كلهم ين لفن وال 


مر 


إنهر 


قوله تعالى : وتا کر زو أ بد َلك ند يجوز أن يكون هذا من 


(۲) الحديث (5958)» وما بين حاصرتين منه. 


¥۷ سورة فصلت: الآيات ES‏ 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكونٌ من قول الله عز وجل أو الملائكة". 

وفي «صحيح مسلم: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر؛ قُرَشيان 
وتَمَفٌ» أو نَقَفِبّان وقرشيٌ؛ قليل فِقهُ قلوبهم» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسمعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إن ن أخفينا؛ وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جَهَرْنا فهو يسمع إذا أَحْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل: وما 
کت ت تون أن س ر شد لیک منک و[5 اشن لی" 

ا TT NO‏ 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح؛ حدّثنا هَنّاد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلا ئة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليل فِقَهُ قلوبهم» قرشي وحَتنّاه نَقَفيانَء 
أو تفي وحَصّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهّمه؛ فقال أحذهم: : أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذا فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصوائنا 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله فقال عبد الله: فذكرت ذلك 
و و الي أن شد یک مه سیک ولك صل ولا 
لوگ إلى قوله : اتَْصبْحتُم ين ين اليرت قال: هذا حديث حسن صحيح!". 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبدٌ ياليل» وحَتّناه ربيعة وصفوان بن أمية”*“. 

ومعنى اتَسْتَيَرُونَ؛: تستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم حَدّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانً لا يُمكنه أن يُخفي من نَفْسِِ 
عَمَلهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي : 


. ١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"514( زفق صحيح مسلم (۲۷۷۵)» وأخرجه أحمد‎ 
.)۳۲٤۹(و‎ )۳۲٤۸( سنن الترمذي‎ )۳( 


. ١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة فصلت: الآيات ۲۲ . ۲۵ °۸ 


ما كنتم تقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كس سرود أي : تظنون 
«أن :يدب ایم ممم بأن يقول: سمغت الحنّ وما وعيت» وسشمعت مالا 
يجوز من المعاصي»ء و أبصرُ» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جُلُودكُمْ) تقدّم. 

«ولكن ظتنشر أذ اه لا يعلد كيبا مما ساود من أعمالكم» فجادلتُم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارځکم بأعمالكم. 

روى بهُز بن حَكيمء عن أبيه» عن جده عن النبي يذ في قوله : «أن شيد ڪيه 
نك ولا كرح ولا ملو قال : «إنكم تون يوم القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام» 
فاول سا يبي عن الإنتسان قح وكفُه»" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : 
الح بي والتددرن ا وال رات الى شت 
هل يستطيعٌ ججحُود ذنب واحِدٍ | رجلُ جوار نه عليوشُهوة 
والمرء يسأل عن سنيو فيشتهي تقلِيلّهاوعن المماتِ يجيد 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمٌ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنّ آدم» آنا خلقٌ جديدء زا كعم عن مرت شري فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتٌ لم ترني أبداء ويقول الليلٌ مثلَّ ذلك» ذكره أبو 


٠ ۱۷1/9 والنكت والعيون‎ » ١ - 9/٠ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ والدام: ما يُشّدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه أي: إنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). 

() كذا في النسخ» وفي أدب الدنيا والدين ص ۸٩‏ - والأبيات التالية منه ‏ وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء ۲۲۸/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن غبد الأعلى» 
الإمام» توفي سنة (114ه). 


۹ سورة فصلت: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


تُعيم الحافظ”" »2 وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة“" في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. ل ات فأحسن 
فتك بالأم ساقترفت إساءةً فكَنٌ بإحسان وأنتٌَ حميدٌ 
ولا ترج فِعلَ الخير ينك إلى غدٍ لعل غداياتتيئوأنت فيد 
قوله تعالى : وکلک تک الْرِى طنش ریک رذگ أي : أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلّم. وقال النبي 5: «لا يَمُوتنّ أحذكم إلا وهو 
يُحسِنٌ الطَِّنّ بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ بربّهم فأهلكهمء فذلك قوله : ودل طن 
الى طتنشم يريك ادنکر . 
وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأمانيئ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحدُهم: إني أَحسِنٌ الظنَّ بربّي» وكذب» ولو أحسنّ الظنَّ لأحسنَ 
العمل» وتلا قول الله ا : ودل نک الى ظتنشر ریک دس ا َأسبححثم س 
يت 4. 


)١(‏ في حلية الأولياء ۲ . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمي» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۳) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/15‏ . ووقع في (ق): يسير» ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني ۱۷/٠٤‏ . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيح» أخرجه أحمد :)1١4481(‏ ومسلم 
(۲۸۷۷) من حديث جابر دء وأخرجه بتمامه أحمد (۱۹۷١٠)ء‏ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ۲۳ _ ۲۵ AD‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنٌّ يُنْجي وظنٌّ يُردي2"7. 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يُدينون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة؛ حتى خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ: 
ودل نک الى ظنششم ریک انکر كَأصْبْحتُم صبَحَتّم هن لْفَرِنَ4. 

قوله تعالى: قان صر ئ Ss lt‏ 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: فما أصَبَرَهُمْ عَلَ لار [البقرة:170] على 
ما تقدّم. 

طون با في الدنيا وهم مُقيمون على كُفرهم قتا هُم ِن الميي». 

وقيل: المعنى: «فَإِنْ يَصْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قَالنَارٌ مى لهم» أي: لا 
محص لهم عنهاء ودل على الجَرّع قول : «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا؛ لأن الْمُسْتَعْوِبَ جرع 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة : 
فَإِنْأكُ مَظَلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكُدَامُئْبَى فيلك يعي“ 

أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سئِْل. قال الخليل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال : 
سو ع ارو ب 0 
الإساءة» والاسم منه العتّبى» 0 المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. 
واستعتبٌ ا ب أيضاً طلب أن يُعْتَبِ؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضاني2©» 


زفق أخرجه بنحوه الطبري 215/٠‏ . 
(؟) ديوان النابغة ص ١8‏ . 


۲۵  ؟54 سورة فصلت: الآيات‎ 5١١ 


فمعنى «وَإِنْ ي يَسْتَعْتِبُوا» أي : : طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلك» بل لا بدَّ لهم من النار. 
0 
وقرأ عبيد بن عُمير وأبو العالية: «وَإِنْ يُسْتَعْتبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم مِنّ المُعْتَبِينَ» بكسر التاء"ء أي: إن أقالهم الله وردّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاء» قال الله تعالى : 
لود يدوأ لَمَادُوا لا موأ عند [الأنعام:18] ذكره الهروي””. وقال ثعلب: يقال: أعتب 
اعت واب 

قوله تعالى: قتا هر فرنة قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل: سلطا عليهم قرناء يزيتون عتدهم المعاضصي وهؤلاء القّرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سبَبْنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِض الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى : لوَمَيسًَا هر رة. القشيري: ويقال: 
قيض الله لي رزقاً. أي: أتاحه كما كنتٌ أطليّهء والتقييض الإبدال» ومنه المُقايضة» 
قايضتٌ الرجل مُقايضةًء أي: عاوضتُه بمتاع» وهما قيّضان» كما تقول: بيّعان. 

ودرا لم کا ب أربو من أمر الدنياء فحسّنوه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 

وما علو > را نا مد ا وریا التعدوك رافون الأخرة فن 
مجاهد. وقيل : المعنى : وقیص تا شر ق نة في النار ظفَرَيَنوا لم4 أعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدّرنا عليهم أن ذلك سيكون» وحَكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ » والمحتسب ۲۲١/۲‏ » والمحرر الوجيز ۱۲/١‏ » والدر المصون ٥۲۲/۹‏ 
وعند جميعهم : عمرو بن عبيد» بدل : عبيد بن عمير. 

(۳) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷۷ . 

. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية. ۲۵ 1۲ 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرَ إلى الغني لِينال منهء والغنيّ إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي”'. وليس قوله: «وما خَلْمَهُمُ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهم» بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلفّهم ففيه هذا الإضمار. 

قال ابن عباس: ما بين أيديهم» تكذيبُهم بأمور الآخرة «وما خَلْمَهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا". الزجاج”": «ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قول مجاهد. 

. وقيل: المعنى: لهم مثل ما تقدّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدّهم. 
ووی يهم القَوْلُ ف أُمْره أي: وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا گکفرهم. وقیل : «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 

IE e اوقا ل عا‎ E ا‎ 80 5 ET 
الشاعر:‎ 
إِذْنكعن أحسن‌الصّنيعةمَاً قُوكاًففيآخَرينَ قدأفِكو“‎ 
الحال من الضمير في «عليهم؛ أي : حنٌّ عليهم القول كائنين في جملة امم .ل إِنَهْمَ‎ 
انوا خسري أعمالهم في الدنيا وأنفسَهم وأهليهم يوم القيامة.‎ 


. ٥۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معانى القرآن ۳۸٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0۸/٤‏ بنحوه. 

(0):قائله عروة بن أذينةء وهو في إصلاح المنطق ص ۲۷ ء وفيه: المروًةء بدل: الصنيعة. قال ابن 
السكيت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء ياه إذا صرفه عنه وقلبه. 


. ۱١۹/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 


1۳ سورة فصلت: الآيات ۲٢‏ . ۲۹ 


وا و لي e‏ کک 


e hii 7 5 9‏ 0 با دون ١‏ © وال 
آي كتروأ را رتا َد سلتا من أي ولإ تَجَمَلَهُمَا عَحتَ أقَدَامنًا ايكون 


قوله تعالى : وال لري كَمَرُوأْ لا صَمَعُوا يندا ران ولوا فيو لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا: « 
لشوقوا» ومل : عست ولا یرف ا تا كمال س لك أي :ا طك 
«والعَوًا فيهة قال ابن عباس : قال أبو جهل: إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن”". وقال مجاهة : اله 
«والعّوًا فيه» بالمُكاء والتّصفيق والتخليط في المَنْطِق حتى يصير لوا" . وقال 
الضحاك أكثروا ور وال أبنو العالية وات عبان ايفا: 
قَعُوا فيه عيبو لمل تقل محمداً على قراءته فلا تظهر ولا تستميل") 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والجّخدري وابن أبي إسحاق وأبو حَيُوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا؛ بضم الغين”"» وهي لغةٌ يِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 


. 7798/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 591/0 . 

(۳) آخرجه الطبري ٤۱۸/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون ١98/6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
(۷) القراءات الشاذة ص ١7”‏ » والمحتسب ۲٤١/۲‏ . 


سورة فصلت: الآيات 1٤ ۲۹ _ ۲٢‏ 


قال الهروي: وقوله: «والْكَّوْا فيه؛ قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألو وأَلْمّى» ولَفِيَ يَلْعَىء ثلاث لُغات. وقد مضّى معنى اللو في «البقرة»”"2 وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصيل. 

قوله تعالى: كلدي أن كُمَرُوا عدبا يدا قد تقدّم أنالذَّوقٌَ يكون 
ويا ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابٌ في جميع 
أجزائهم .«وَلَجَرِسهَُ نوا الى كا يَعَمَلونَ» أي : ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. 

قوله تعالى: كلك جرا أعدل آنه اار4 اي ذلك العداث الشديد» E‏ 
بقوله: «النّارُ». وقرأ ابن عباس: «ذلكٌ جَرَاء أَعْدَاءِ ء الله التارُ دَارٌ الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مَجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جَرَاءُ» الخبر» و«النَّارُه بدل من 
«جُرّاء»» أو خبر مبتدأ مضمرء والجملة في موضع بيانٍ للجملة الأولى". 

قوله تعالى: وال لين مروا يعني : في النارء فذكره بلفظ الماضي»ء 
والمراد المستقبل ريا را لدي أ SS‏ 
قثل أخاه؟:عن ابن عباسن واين مسهود وغيرهما + ويشهد لهذا القول اليحديث 
المرفوع : «ما مِن مسلم يُقئَلُ ظلماً إلا كان على ابن yT‏ 


من سن القَنْل؛ ويروى: «أسنّ القتل». خرّجه الترمذي9' . 


. 1۷/٤ )١( 

(۲) ذكرها الطبري ٤۱۹/۲۰‏ عن ابن مسعود #5. 

(*) المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 715/7 وأخرجه الطبري ٤١١ - ٠١‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره 17١/14‏ : وُتُعمَّب بأنه لا يصح عن علي کرم الله وجهه» فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 

(0) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

() في سننه (717171). وأخرجه أحمد (۳۳۰). والبخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (/177) من حديث ابن 
مسعود # وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل: ذنبه. 


10 سورة فصلت: الآيات ۲۹ ۔ ۴۷ 


وقيل : هو بمعنى الجنس”'» وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِتَمَلَهُمَا ت أَقَدَاًا یکا من اأ سالوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليك بن الأسَمََِ4 في النار وهو الدّرك الأسفل. سألوا أن 
بضغف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والونس. 

ل ال ن عامر وأبو بكر والمُفضّل: «أَرْنَا 
بإسكان الراء» وعن أبي عمرو””" أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»”*) 

قوله تعالى : إن الت کال ريا آله ثم اموا تسرد بهم اميك 
آل عَحَاوًا لا روا وَإبْقِرُوا اة الى كُشْر a‏ © ت یں 


في اليو اليا وف الْآخْرَة وک فا مَا فتهي أَنفسكُم وَلَكُمْ فيها ما 
َة © ل يِن عفر نحم © »4 
آ# ا 2 


. قوله تعالی : کی اليس قالوا را أله ثم أسَتَعََمُوأ» قال عطاء عن ابن عباس : 
نزلَّتْ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ yd‏ الله 


بحت لاشريك له ومحمد يِل عبذه a‏ ا 


َه ف انرا سما ا ان ا ا ل 
استقام» قال : حديث غريب» ويُروى في هذه الآية عن النبيّ يه وأبي بكر وعمر 


2 َر 


. ١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 075 » والتيسير ص ”197 . 
(۳) في رواية الدوري. 

() كذا في النسخ: الأعراف» وصوابه في البقرة ۳۹۸/۲ . 

. ۳۹٤ أسباب النزول للواحدي ص‎ )٥( 


سورة فصلت: الآيات ۰ ۔ ٤٦ ٣۲‏ 


وعثمان وعليَ معنى ا أسَتَقمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسو الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
آمدث بال كم“ اس زاف العرمدي: فلك را رسول الل ها احرث تقاف 
عليّ؟ فأخذ بلسان ميه وقال: «هذا»". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق # أنه قال: ْنم أَسْتَعََمُوأ» لم يُشركوا بالله شياً. 
وروى عنه الأسودٌ بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #إِنَّ 
ایت الو ا اله ثم انموي وهالَدِنَ امنا ولد يتشا يتوم بِظُلر» 
[الأنعام : 87] فقالوا : استقاموا فلم يُذنبوا ولم يسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر : 
لقد حملتموها على غير المَحُمل الوأ را أله كُمّ مدموا فلم يلتفتوا إلى إل غيره 
#ول يليسو إيمدتهم» بشرك «أزكيك كن ا ل لاسن وم مَهْسَدونَ چ“ [الأنعام AT:‏ 

وروي عن عمر ڪه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن درت الا أريَا أَمَّهُ 
َسْتَفَمُوا» فقال: E‏ ا 
الشعالب. 

وقال عشمان #: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ثم أدُوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عَمِلُوا على 


)١(‏ سنن الترمذي )7”70٠0(‏ وليس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 
اتر زا 

(؟) صحيح مسلم (۳۸)ء وآخرجه آحمد .)۱٥٤۱٩۹(‏ 

(۳) سنن الترمذي »)۲٤۱۰(‏ وأخرجه أحمد (12419). 

() أخرجه الطبري 177/7١‏ بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري ٤١١/۲١‏ . 


ع سورة فصلت: الآيات 7٠١‏ 77 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَّهِدوا 
فى الفائية وَوَغِبوا فى الباقية؛ وقيل:'استقاموا إشراراً كما استتقاموا إقراراً..وقيل: 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاة7". 

وقال أنس: لما نزلتْ هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «هم أمتي ورب الكعبة»". وقال 
الإمام ابن فُورّك: السين سين الطلب» مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يُثبتهم 
على الدين. وكان الحسنٌ إذا قرأ هذه الآيةَ قال : اللهمَ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت : وهذه الأقوال وإن تداخلّث فتلخيضّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

ورل هة لْملتبِكةُ» قالابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطنَ عند الموت وفي 
الق وعد الح“ 

أل تََاُا» أي : بألا تَخَافُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 
ولا روا على أولادكه”*', فإِنَّ الله خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكمء ولا تحزنوا على دُنوبكم ويروا يلمد لى كس 


2 ورات 
وع وني" . 


)١(‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري ٤٠١ - ٤۲٤/٠١‏ » والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ » والمحرر الوجيز 
م0 - 10 . 


(۲) لم نقف عليه. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(5) الأقوال السالفة في تفسير الطبري ٤٠٠١/۲١‏ - 477 » والنكت والعيون 186/0 » وتفسير البغوي 
٤‏ 


. ۱۸١/٥ النکت والعيون‎ )٥( 
. بنحوه‎ ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )6( 
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قوله تعالى: ّى ليام فى ألْحََوةٍ ادا وي ارق أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاؤْكُمْ» قال مجاهد: أي: نحن 
فرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
نُديلّكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّظَةٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة”''. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 

طوَلَكُمْ فیا ا تْمَص اکم آي: من الملا .ولک يها ما ضر 
تسألون وتتمنّون .رلا أي: رِرْقاً وضيافة. وقد تقدَّم في «آل عمران»“ وهو 
منرت على المضدره ا انولعاء تلا . وقيل على الان" وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَدَّعُونَ؛ أو 
من المجرور في «لكم». 
قوله تعالى: وین أُحَْسَنُ ولا من 15 إل أله وَحَسِلَ صدا َال إلى هن 


2 
A‏ أ دى دعس دس داك ا ر مميس ‏ مه م ڪرو ص مض 
السلمِيت © ولا ستَوى ١‏ ته وا أَلمتَهُ آذقم الى هى خسن فَإدَا الى 
س ص ی 2 7 
اس سے روش ساس سطع 47 راھ ر از رہ رمسم ا مص ساس زر وده ملسم 
بتك وينم عداوة كنم وَل حَمِيدٌ ما يلها إلا انب صبروا وما يلقلها 
ل Mor‏ عل 


إلا ذو حَظٍِ عَظلِيِمٍ @ وما رغنك می ليطن ت اسكوذ باه إِنَهُ هو 
لكي آي ©4 
قوله تعالى: ومن أُحَسَنُ دولا مَمّن 15 إِلَ أله وَمَمِلّ صلا هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّخو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن» ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد يل. قال ابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن: 
هو رسولٌ الله یل . 


. ١٠١/٤ وأورده البغوي في تفسيره‎ » ٤۲۸/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. EAT - EAT /o (¥) 
. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477١/5١‏ عن السدي وابن زيد. وذكره عن ابن سيرين البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . ظ 
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وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول اللهء هذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
الله هذا صفوةٌ الله هذا خيرة اللهء هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناسَ إلى ما أجاب إليه”"". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
المُوّذنين". قال فضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة : إذا أَذّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية'". 

قال ابن العربي“: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصود وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق حين 
قال في الب ب وقد حَنَقَهُ الملعون : «أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله [غافر:8؟] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذِكْرٌ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالث وهو أحستُها؛ قال الحسن: هذه الآيةُ عامةٌ في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِلَ 
صَالِحًا» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلَّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًاه صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض”". 


قلت : وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكَثْرَةٍ المندوب. والله أعلم. 


. ٤۲۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ١56٠ /4 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) يعني عقبة بن أبي مُعَيطء وسلفت قصته ۳٠۸/٠١‏ . 

(7) هذه الأقوال في النكت والعيون 18١/54‏ » والمحرر الوجيز ٠١ - ٠١ /١‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 


سورة فصلت: الآيات ٣۳‏ ۔ ٣١‏ ۰ 


َال إلى ِن الشيلييك» قال ابن العربي“: وما تقدّم 7 على الإسلام» 
لکن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرياء والإخلاص» دلّ على أنه لا بد من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كله 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: وال إَِّنى ين السشلييك) ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء الله» كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله". 


€ 
ص اص 


قوله تعالى : ولا صَنَتَوِى لْلْسَنَهُ ولا سيم قال الفراء: «لا» صلةء أي: ولا 
تَسْتَوي الحسنة والسيئة» وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌ والظٌيّبانِأبو بكرولاعم”» 

أراد: أبو بكر وعمر؛ أي : لا يستوي ما أنت عليه من التوحيدء وما المشركون 
عليه من الشرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة السرك. وقيل : 
الحسنة الطاعة» والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلل 
والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب #: الحسنة حب آل الرسول» والسيئة 

قزله تعالى : آقح يال هى س4 تيك بآية اليف وبقي المَُْحت من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي : ادقع بخلمك جَهْلُ 


. ٠٠٠١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

0( قائله جرير» وهو في ديوانه 1١69/١‏ » وفيه: دينهم. بدل: فعلهم. 

)0( في النكت والعيون ۱۸۲/١‏ (والكلام منه): الحلمء وكذا في زاد المسير ۲١۸/۷‏ . 
0) زاد المسير ۲6۸/۷ . 
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من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسْبُّ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق ه قال ذلك لرجل نال منه”". 

وقال مجاهد: «بالتي هي ا يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء””. 
:وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام» وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الغِل»“. ولم ي يَرَ مالك المصافحةء وقد اجتمع مع سفيان 
فتَكلْما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله # جعفراً حين نَدِمَ من أرض 
الحبشة"؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان: ما ححص رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال : قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله ه؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: ١مِنْ‏ تمام المحبة الأخد باليد". و 
حديث محمد بن إسحاق - وهو إمامٌ مقذم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
م زي بن حارئة المدينة ورسولٌ الله # في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله 4# 


و 0 


عريانا يشر وة - والله ما رأیثه عُريانا قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وقبّله 
قلت: حدر ال ير a‏ جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»* » وذكزنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال : قال رسو الله 4#: 


. ۱۸۲ /٥ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ۱101/٤ )5( 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ٠١/۲١‏ : وهذا يتصل 
من وجوه شتی حسان كلها. وسلف 258/١١‏ . 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ 781١/5‏ وسلف 108/1١١‏ . 

(۷) أخرجه الترمذي (7770) من حديث ابن مسعود 4 وفيه: التحيةء بدل: المحبة: قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يده محفوظاً. 

(A‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 

. £0۹ - £0۸۱۷ )9( 


سورة فصلت: الآيات ٤‏ . 71 16 


ماع م و ر ء 1 
«ما مِنْ مُسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بِيدٍ صاحبه مُوَدّةَ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»""". 

قوله تعالى: لدا الى يَنْتكَ ویم عدو كانم وَل حَيِيدٌ» أي : قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان مُوذياً للنبئّ ل فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يل ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يُؤذي النبي يلاء فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالی : ادا الى بنك ویم عدو ا ون حَمِيةٌ». وقيل : كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والحِلّْم عند الْجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
و 5 : 2 0 و € م با 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤهم. ورُوي أن رجلا شتم قنْبرأ مولى علي بن أبي 
طالب فناداه عليٌّ: يا قَنْبَرٌ دَعْ شاتمكٌء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتسخط الشيطان» 
وتُعاقب شاتمك» فما عُوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. وأنشدوا : 

a 2.‏ , 2ت 2 03 07 0 (OL‏ 
ولغن منم اللغيم كرتا أَضَرّلههِن شثموحين يشت 

وقال آخر: 
وماشيء خب إلى سّفيو إذاسبّالكريمّ ين الجواب 
ا ل اچ اا 


. ٠١/۲١ أخرجه الطبراني في الأوسط (8770): وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

(۳) في التكت والعيون ۱۸۲/١‏ . 

. ۸1/۳ قائله الفُؤْمُل بن أميل* وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )٤( 

(4) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 7508/7 ٠»‏ وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني : أشد على السفيه من العذاب. 


٣۹ ۔‎ ٤ سورة فصلت: الآيات‎ EY 


وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِم نفسي الصّفْحَ عن كلّ مذب وإن كمرك منه لدي البججراقمُ 
فماالناس إلا واحِدٌمِنئثلاثئةٍ ‏ شريفٌ ومَشروف ومِثْلٌ مقاومُ 
فأماالذي قَؤْقي فأعرف قَذْرَه وَأَنبَمُ فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صُنْتُ عن إجابَقه رضي وإن لام لايم 
وأما الذي يلي فإِن زَلَ أَوْمَفا تَمَضَلْتُ إن المَضْلَ بالحِلّم حاك؛0© 

وما مله يعني هذه الفعلة الكريمة والحضلة الشريفة إلا ادن صَبر» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .وما يلفَّهَآ إل ذو حَظٍ عَظلِيوٍ» أي: نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظ قط دون الجنة”". وقيل : الكناية في «يَمَّاهّا» عن الجنة؛ أي : ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: وما َرَت مِنّ ألشَّيِطن نَع تقدَّم في آخر «الأعراف» 
مستوفی ".اوذ يلوه من كيده وشرّه َم هو يم4 لاستعاذتك المي 
بأفعالك وأقوالك. 


١ 


1 


5 ےا و صت م 010 RA‏ ررر 4 
قوله تعالى: ومن َايْنيْهِ الل والتمار والس لقم لا سَنْجُدُوا لِلسّييس 
وا لمر وَأَسْجْدُوا ر الى لَه إن كسم باه تبرت © فن 


My Le‏ - سس م راص م 0" 011 معرصس ل مسرو م 
أستَكَبرها الزن عند ريك سبحو لم بال لار مهم لا نتن © 


وین يده أك ری الاش حو بإ را عب الما هت ويب إو 
5 کس م .| ہے ےو رر م - 
لی أَحَاهَا لست الموف ِنَم عل كل مور َير ©4 


قوله تعالى : ومن يي علاماته الدالّة على وحدانيته وقُدرته الل لما 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس ٠٠1/۲‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۲/١‏ . 
٤۲۲/۹ )9‏ وما بعدها. 
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والس َال وقد مضّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما. أو طمس نورّهما. 

لوَاسْجدُوا يِه الى سَلَتَهَُ» وصرَّرمنَ وسخرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضميئ عائدٌ على معنى الآيات”©: «إن ڪر ياء ئوك" . وإنما انك على 
جمع التكسير» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 

وين كبا يعني الكفار عن السجود لله لين عند ريك من الملائكة 
سیخ لم بال لار هم كا مود أي : لا يمون عبادتّه. قال زهير : 
سيمت تكاليف الحياوومَنْ يَش ثمانِينَ حولًا لا أبالك- ينام 

مسألة: هذه الآيةٌ ية سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه إن نتر إِيَهُ بوك ؛ لأنه متصل بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
وشم كا تمو لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة”'' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السَّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


3 
2 


: 1 4 ّ ١ 
ويخيى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة‎ 


.. ١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/٦‏ . 

(۳) وقع في النسخ قوله تعالى: إن تر ييه تنوك في هذا الموضع» وحقّه أن يُذَكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

. 49 »ع والدر المصون‎ ٤ في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي‎ )٤( 

(5) ديوان زهير ص ۲۹ » وسلف ٤٥٦/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 


0 سورة فصلت: الآيات ۲۸ ۔ ۲۹ 


وبکر بن عبد الله يسجدون عند قوله : «يَسْأْمُونَ». قال ابن العربي”" : والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن حُوّيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمرٌ لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النبيّ 4# صلاءً الكسوف. 

قلت : صلاةٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراًء لاختلاف الآثار» وحسبّك ما في «صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

قوله تعالى: ومن َيِه نك تَرَى الرس خَيْمَةه الخطاب لكل عاقل» أي : 
إن اينيد الدالّة على أنه يُحيي الموتى لأنَّكَ رى الْأَيّضَ حَشْمَةُه أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفٌ الأرض بالخشوع؛ قال النابغة: 
رمادٌ كك خل العين لأياً أبِيئهُ وَنُؤْيٌ گجذم الحَوْض أَثْلَمْ خاش“ 

0 الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا مزل بها. 
ومكانٌ خاشع”' .قدا ارلا مها اله هرت أي: بالنبات؛ قاله مجاهر©» 
يقال: اهترً الإنسان. أي : تحرّك؛ ومنه: 

ال ا و إذا لم تجذ عند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا”') 


)١(‏ في أحكام القرآن 14 ؛» وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 404/7 . 

(۲) صحيح البخاري »)1١44(‏ وصحيح مسلم (401): من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (10577)» وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

(۳) ديوان النابغة ۷۹ » وسلف ۷١/۲‏ . والتّؤيٌُ: حفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجِذّم: الأصل. خزانة الأدب ٤٥١/۲‏ . 

(4) الصحاح (خشع). 

(5) أخرجه الطبري ٤۳۸/۲۰۰‏ . 


0( قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد ٠٤٤١/۳‏ بويعاتي الوك العاف 2011017 E‏ 
وما قبله منه. 
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وريت أي : انتفكحث وَعَلَّثْ قبل أن تَنيْتَّ؛ٍ قاله مجاهد”''. أي : تصعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخير وتقديره: رَبَتْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فقَرَبْؤُها ارتفاعها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 

وأا عشد رن وضالد :زات ونعناء» علكك هن الرييي ول 
«امْيَرَتُ» أي : استبشرت بالمطر «رَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقَّت 
بالنبات: وُصِفَّتْ بالصجك» فيجوز وَضْفُّها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الْربوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج». 

ی ايى ااا لبتي الْمَوقة ِم عل كل سو َير تقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى : إ4 ار يلْحِدُوَ ف تاا لا مون علا هن بل في ] 
آم من يان امنا يوم الْقِيمَةٌ أَعَمَلُواْ ما نتم ِنَم يما سَمَلُونَ بير إِنَّ لد 


e a‏ 2 مسر ريط راج ّ- - e‏ ع 004 رع | ملاس شاه 
روأ بالذِگر لما جاَهم وتم لدب عير © ل ييه اَل من بين ديه وا 
e 8‏ 2 لإد لس اا و ا ا سه ر 

من حَلفِهء ريل مِّنَ حكير يد @ با يقال لك إلا ما قد قيل لِلرسلٍ يِن قبيك 
ةم راح رس عه 4- ٤‏ 

إن ريك لذو مغفرة وذو عِقابپ أَبِر @ 4 


قوله تعالى : إ1 اَي يلِْدُونَ ف ته أي : يميلون عن الحق في اول “. 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال : 
ألحدّ فى دين اللهء أي : حاد عنه وعَدَل. ولّحَدَّ لغ فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا : 


. ٤۳۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸٤/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ۲/ ۳٠١‏ . 
.Tro -FE/\£ (©)‏ 


)0( تفسير البغوي ١15/4‏ 
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«لَا تَمْمَعُوا لِهَذًا الْقُرْآنِ وَالْمَوْا فيه وهم الذين ألحدوا فى آياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالوا: ليس القرآن من عند الله» أو هو شعر أو سحر؛ فالآ 65 ت القرآن. 

قال مجاهد: «يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا؛ يُكذَّبون في آياتنا ال 
بالمُگاءِ ء والََضْدِية واللُغو والغناء. وقال ابن عباس : : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. . وقال قتادة: «يُلْحِدُونَ في آيايَنَا؛: يُكذّبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
وا فرت وقال اين ويد تتركوق وركد يون رای مغارت:توقال اتل فزلت فی 
ا 

وقيل: الآياتٌ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 
لفن ينض في ار على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره حَيرٌ أ 
ن يأف لوكا يوم اليم قر قيل: النبي ي؛ قاله مقاتل. 0 عثمان. وقيل: عمار بن 

سر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يومٌ القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 

«أعْملوا ما سِنْتُمَ» أمر تهديد؛ أي : بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا بدَّ لكم من 
الجزاء .ِنَم يما نموت بير وعيدٌ بتهديد وتوعد'". 

قوله تعالى: فإك اين كفرواً بكر لما جكَهُمْ » الذكر ها هنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرٌ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]؟ : 
هالكون أو معذيون. وقيل: الخبر اريك يادوت من کان بيار [الآية:٤٤]‏ 
واعترض قولّه : «ما يُقال لك» ثم رَجَحَ إلى الذكر فقال: وی جما ثم ° 
قال: طأوْلتيِكَ يادوت والأوْلُ الاختيار؛ قال النحاس” : عند النحويين 
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. ١١١/٤ الأقوال السابقة في النكت والعيون 185/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(۳) النكت والعيون ١867/6‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

)٥(‏ في معاني القرآن 1/ 71/5 ١‏ وما قبله فيه بنحوه. 


E۸ ٤۴ . ٤١ سورة فصلت: الآيات‎ 


ونم كنب عير أي : عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيزٌ؛ أي : أعرَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزيرٌ» من الشيطان أن يبدّله؛ قاله السدي. 
مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثلّ له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عَزِيرٌ)» أي : ممتنع عن الناس أن يقولوا مغل . 

طلا ياي اَل من بَبْنِ يَديْهِ وا من حلي أي : لا يُكذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل» ولا ينزل من بعده كتابٌ يُبطله وينسحُه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وقتادة: 
«لا يَأتِيهِ الباطل» يعني الشيطان ين ينِ يَدَيِّ َا من لَه لا يستطيع أن يُغيّر ولا 


3 4 
يزيد ولا ينقص . 


لا يِه لعل فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون””. وعن ابن عباس : 
«مِنْ بين يدَيْهِا من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِهِ؛ يريد من جبريل يل ولا من محمد وِ3. 

نَل ين حكر خي ابن عباس: «حكيم» في خلقه «حميد» إليهم. قتادة: 
«حكيم» في أمره «حويد» إلى خلقه. 


قوله تعالى: نا يمال لَك أي : من الأذى والتكذيب إلا ما قَدَ َيل الرس مِن 


بلك يُعرّي نبيه ويُسليه 13 رك ذو مَمِْرَوَ4 لك ولأصحابك «رَدر عاب أبِر» 


يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 
أوحي إلى مّن قبلك» ولا جلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 وتفسير البغوي‎ » 1۸١ /١ والنكت والعيون‎ » ١4/6 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١( 
بنحوه.‎ ١١5/4 تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون /٥‏ 186 » وزاد المسير ۲۹۲/۷ . 

. 1۸1/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


55 - 27 سورة فصلت: الآيات‎ 46Î 


ومد أو لك لل أل من بيت لين ضرت لحن ك [الزمر:70]أي: لم 

تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعٌ الأنبياء» فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفهامٌ: أي: أيّ شيء يقال لك إلا ما َد فيل لِلرُسُلٍ ن كبلك ؟ 

وقيل: «إنَّ رَبك“ كلام مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 


2 < م »© ام 2 5-2 0 04 واس 
متصل ب «ما يقال لك“ . 3إ ريّكَ لدو مَعْفِرَوَ وذو عاب أُلير» أي: إنما أَمرْتَ 
بالإنذار والتبشير. 


33 
e - 0 i 5 3‏ ۹ ره ef‏ و e‏ ت روع e‏ 20000 ¥ و 
ٍ- 3 - 
ّ- 5 رو بر كر ا ا 0 . 5 لس لس وو r‏ 
هو للبت ءامنوأ هدف وشِفاء والزت لا بؤينوت ف َاذَانِهمَ وقر وهو 
م د بے ع وغ وس ص ر ص ص 2 
یھر ع وليك ادرت من مَكانٍ بيد © »* 


ق 
> رو ےر ل 


قوله تعالى : ولو جعلته هرانا أي لقاو ولا ملت ءايه ايى دعر 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : وَل مله ا جيه أي : بلغة غير العرب هلال و 


ل ر و 


فْصِلَتَ اينه أي : بيت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظماً ونثراً. وإذا عَجَزوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْم لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليلٌ على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
ليس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا”". 

الثالثة: قوله تعالى : اني َر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «أأَعْجَوِىُ 
وَعَرَبيٌّ بهمزتين مُحفّقتين"» والعجميّ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غير 
)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
زفق أحكام القرآن للكيا 5/4" . 


زفرف في النسخ: مخففتين › وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص /الاه 3 والتيسير ص۱۹۳ : 


سورة قصلت: الآية a . ٤٤‏ 


فصيح» والأعجمي الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”". فالأعجم ضدٌ 
الفصيح» وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عجماء)0) أي : لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَ لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربيّ قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكدٌ في البيان. 

والمعنى : أقرآنٌ أعجمئٌ» ونب عربي؟ وهو استفهامٌ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَوِيٌ' بهمزة واحدة على الخبر“. والمعنى : «لولا قصلت ايان فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجمىٌ يفهمه العَجَم. وروی سعيد بن جُبیر قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربيّاء فيكون بعضٌ آياته عجميًا وبعض آياته عربيّاء فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجّيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنگيل؛ 
أي : طين وحجر”» ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القِسطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم ليوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


(1) المحرر الوجيز 7١/0‏ . 

(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1۲۸): قال النووي: إنه باطلء لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: 
لم يُروَ عن النبي ##ء وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(۳) تفسير البغوي ١١9/4‏ . 

. ٠٠/١ قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص 197 . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 48/٠١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف» وسلفت.قراءة 
هشام» وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 075 - ٥۷۷‏ » والتيسير 
ص۱۹۳ » والنشر ۳٦٦/۱‏ . 


٤٤ سورة فصلت: الآية‎ ٤۳١ 


قوله تعالى: ل هو لیے اما هُدَى وشا أعلمّ الله أن القرآن هُدّى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكٌ والرّيب والأوجاع .رارت لا بيرت ف عَذَانِهمَ 
قر أي: صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا تواصًوًا باللغو فيه. ونظير هذه الآية: 


ار قرس صر ر 00 59 


ر رر سی عرس ورك دو امه - 0 0-7 
ورل من القرءان ما هو شقا رمه ومين ولا بريد ألظاييت إلا حسارا» [الإسراء: ۸۲] 
وقد مضی مستوفى . 

وقراءة العامة حى على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن فة : «وهو عليهم عَم بكسر المي » ای ا ن 
لهم. واختار أبو عُبيد القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدَى وَشِفًا 
ولو كان: هادٍ وشافي» لكان الكسر فى «عَمّی» أجودّ؛ ليكون نعتاً مثلّهما”" ؛ تقديره: 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. رق الي رالر فر علي عن 

اوک يادوت ين كان بييدر يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
وقال الضحاك: «يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح أسمائهم «ينْ مَكَانٍ بَعِيدِ؛ فيكون ذلك أشدّ 
ر u:‏ ا CD‏ 
لتوبيخهم وفضيحتهم 

وقيل : ای من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمٌ. فهو يُنادى من مكان بعيد 
قلوبهم. وفي التفسير : كأنما ادون من السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش 20 . 


. 7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۳٤/۲۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 58١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۸١ - 78٠/5‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري ٤٥٠/۲١‏ . 
)٥(‏ الكت والعيون ۱۸۷/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان 50 . 557 TY‏ 


قوله تعالى : وقد ءانا موسی الكتب الِب فيه وولا ڪيم مَبَقَتَ من 
ريك يك لفضى بَيْنَهُمْ ِنف لَبى سَكِ مَنْهُ مُرِيٍِ © 6 د عل ينا تت 
ن ا لها وما ريك لر بيد @4 
قوله تعالى : ولق ماتيا مُوسَى التب يعني التوراة اخ ويو أي: آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسلية للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل : الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 
ولوا كمه سبقٽ سَبَقَتَ ين ريلك أي: في إمهالهم .لقضى بِيْتَمَُ» أي : 
بتعجيل العذاب 0 لَنى سَكِ يِنْهُ» من القرآن «مُرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 


تقدَّم". 


وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله ر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرٌ العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : من َيل صللا فيه شرظ وجوابه» وكذا ومن أمة ضَلدَهاً». 
والله جل وعرٌ مُستغنٍ عن طاعة العبادء فمن أطاع فالثواب له» ومن أساء فالعقاب 
عليه .«إوما ريك طلم ميد نَقَى الظلمَ عن نفسه جل وعد قليلّه وكثيره» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: < إن َه لا طلم الاس شيعا [يونس:44]. 
وروى العُدول الثّقات. والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل. عن أمين الأرض» عن 
أمين السماءء عن الرب جل جلاله: «يا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَطالموا» الحديث". وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير ۲۱٤/۷‏ بنحوه. 
() 0۳/۱۷ 7" 


(۳) قطعة من حديث أبي ذر ضف 5 مسلم »)۲٥۷۷(‏ وسلف ە/ ۳ . 


54 . ٤١ سورة فصلت: الآيتان‎ EY 


المالك في مُلّكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف في مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالى: فاه ب ولم الا وما ع من مز ن كماما وبا َمل مِنْ 
نی ولا صم إلا يلف وتوم يناديم ين شرك الا الف ما هنا من 
تب © EL‏ ا م تن تحص @4 
قوله تعالى: لإِلْهِ يرد عِلْمُ ألسَامَدّ أي : حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: 
يا محمد» إن كنت نبا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت”'' .وما حرم ين كَمَوتٍ؟ «مِنْ) 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .يِن أكمايها» أي: من أوعيتهاء فالأكمام أوعية 
الثمرة» واحدها كُمَة ل ا ا 


3 


اي E‏ قال ابن عباس : a‏ تنشقٌّء فإذا 


2 


نشقَثْ فليست بكمّة”". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن»" 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص: يِن تَمَرَاتِه على الجمع. الباقون: اثَمَرّةه على 
التوحيد“ والمراد الجمعء لقوله: وما تَحَيِلُ من أن والمراد الجمع. يقول: 
لي يُرَدُ علْم الساعة» كما يُرَدُ إليه علمُ الشمار والنتاج .ويم دی أي : ينادي الله 
المشركين: أي سكَلَ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ تشفع .ًالوا يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويَحتمل أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: لدَادَنّكَ»# 
أسمعناكٌ وأعلمناك”''. يقال : 
آذنَ يُؤْذِنُ : إذا أعلمء قال: 

90 لل ار‎ EE EEE EE 


. ۲٣٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۱۱۷/٤‏ . 

(۳) في تفسير الآية .)١١(‏ 

(4) السبعة ص ٥۷۷‏ › والتيسير ض ١94‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١1/5‏ بنحوه. 

(1) قائله الحارث بن حِلّزَة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 57 6١‏ 4 


ما نا من سبي أي : تُعلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام'» وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 
و ع“ د لم ثرا سه ےو ۰ 1.2 
وسل نّم أي : بطل عنهم تا كوا يَدَعُونَ من كَل في الدنيا «وظْنواً» أي : 
أيقنوا وعَلِموا ما لم م ين تيص أي : فرار عن النار. و«مَا» هنا حرف ولیس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغى" ؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يَحيص حَيْصاً ومّحيصاً» إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
SS‏ ولكن يطمعون أن يخرجوا 
منها. ولیس يبعد أن يكون لهم ظنْ ورجاءٌ إلى أن يُوَيّسوا. 


2 دعر ا 2 
قوله تعالى: لا َم لاضن ين دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الل فيوس قوط 
lS O‏ كدج اا 
ےک 4 . م 5-4 5 8 دع مود ده م23 ر رو 0 
يمد وكين نت إل مقا إن لي عند سی فين الدِبنَ كَمَرُوأ يما علو 


2 


هم ن ن ) ولا انمتا عل آإسان أَعْرَضٌ وتا انيه وَإِذَا 


000 


7 
ست 


\ 


قوله تعالى: لا سَعَمُ م لح تاره فى لال من دعاق بالخهر. 
اا . وقيل: الوليد ب بن المغيرة ة. وقيل : 00 E‏ . وفي 
قراءة عبد الله : «لا يسام الإنسانُ مِنْ دُعاءٍ المال»“. 


. 1١١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها.‎ "٠7/15 )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۸۸/١‏ . 


)0( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز YY /o‏ 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود نه : «من دعاءِ بالخير» وهي كذلك 
فى القراءات الشاذة ص 1١77”‏ » والكشاف tov /Y‏ . 


سورة فصلت: الآيات 59 ۵١‏ 


0 
f‏ 
سن MA‏ و 1 ی 

«وإن مَس اسر الفقر والمرض # فس4 من رَوْحَ الله قرط من 
رحمته"'. وقيل : ايَؤومنٌ» من إجابة الدعاء «قنوظ» بسوء الظن بربه''". وقيل: «يَؤوسً؛ 
آي يئس من زوال ما به من المكروه «قنوظ» أي : يظنٌ أنه يدوم ؟ والمعنی متقارب. 

قوله تعالى: «وَلَينَ َة َتمَهٌ يا عاقبةً ورخاء وغِنّى ين بعد صر مَسَنَهُ 
صر وسُفُم وشِدّة وففر .ليون هدا لى أي : هذا شىء أستحقه على الله لرضاه 
بعملى؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليثبين شكرة وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 


ت 4 Kî Pb f A‏ و ء 
وما اط ألمَاعَةَ َأَبمَةٌ وكين ممت إل رق إِنَّ لي عندم لْحْسَى» أي : الجنة»› 


واللام للتأكيد؛ يتمنّى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 


للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول: «إولين ُت إل رن إن لي عنم حى 


ر صم ورا مم 


وأما في الآخرة فيقول : ایتا رد ولا كِب نت ويا کک و لري [الأنعام :۲۷] 
طيلس كت تراه" [النبأ: .]4١‏ 


« يكن لَذِينَ كََرُواْ يمَا ملوأ أي : لجر ا قسمٌ أقسم الله عليه .ديهم 
ِن عَدَابِ عَلِيظلٍِ» شديد 


قوله تعالى : ولا امتا ع الإنن» يريد الكافر عرص َا يَاننِهء4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتَبَةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى نی بِجَانِِهِ» أي : ترئّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال: نأینّه ونأيتٌ عنه نأيًا بمعنی : تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءًوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة: 


. ۱۱۸/٤ تفسير البغوي‎ .)١( 
. ۱۸۸/٩ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ۲۲ مختصراً: 
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۳ 

فإك كال لليل الذي هو مُذركي ون جلت أن الْمُنْتَأى عنْكَ وا 

وقرأ يزيد بن القعقاع : «وناءَ بِجَانِبوِ؛ بالألف قبل الهمزة". فيجوز أن يكون من 

«ناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل0", 

ولا مه ألمي أ ي: أصابه المكروه قدو دعا عَرِيضٍ» كثيرء والعرب 

تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: : أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 

إذا أكثر“. وقال ابن عباس : فوا دُعَاءِ ءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّخاء. 


قوله تعالى: #قلٌ أ رهي إن ڪان من عند اله 
مِنَنْ هو فى َا بَِيدٍ © سيهر ءابنا فى أ 
لَه آنه لی اوم يکن ِرَيِكَ لم عل کل سى 


2 کا 


ميق ين لما ديهم آل ِنَم يكل تنو حيط © 

قوله تعالى: قل نري أ ي: قل لهم يا محمد: (أَرَأَيْتُمُ) يا مَعْشَرَ المشركين 
إن کد هذا القرآن ين عِنرِ لَه كم ڪَفرم بد مَنْ أَصَلٌ »> أ ي: فأي الناس 
أضلّء أي : : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتک . وقيل: قوله: «إن 
ڪان مِنْ من عن ألو يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: : اتتا مُومى الْككبَ ي 
والأوّل أظهرٌء وهو قول ابن عباس. 


قوله تعالى: سيهر لتا فى لآَاقِ» أي : علامات وحدانيتنا وقدرتنا «في 


)١(‏ ديوان النابغة ص ۸١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

(؟) وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص ٥۷۷‏ » والتيسير ص ١5١‏ » والنشر ۳٠۸/۲‏ . 
(©) معاني القرآن للنحاس 580/5 . 

(4) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(65) النکت والعيون ۱۸۹/٩‏ . 


قف زاد المسير 1Y /v‏ بنحوه. 
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الآقّاتي» يعني : خرابٌ منازل الأمم الخالية لوف 4 بالبلايا والأمراض'. 
وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ؛ آيات السماء «وَفِي أَنْمُيهِيْ» حوادث الأرض”". وقال 
مجاهد: افِي الآمَاقٍ» فتح القرى ؛ فيسَّرٌَ الله عز وجل لرسوله يو وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانُها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةٌ عن المعهود تخارقةً للعادات. «وَفِي 


5 


أَنْفْيِهِمْ» فتح مكة. وهذا:اخبتيار الطبري“. وقاله المتهال بن عجرو زالسدي  ٠‏ 

وقال قتادة والضحاك: «فِي الْآَاقٍ» وقائع الله في الأمم «وَفِي أَنْمْسِهِمْ» يوم بدر. 
وقال عطاء وابن لد EN‏ في الآَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأشجار والجبال والبحار وغيره(". وفي «الصحاح»”": الآفاق النواحى» 


و« يع 


واحدها أَنْقٌ وَأقُيّ مثل: عر وعُسْرء ورجل أَقَقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: أقُقَيَ» بضمهماء وهو القياس. وأنشد 
غير الجوهري: 

أَحَدْنَا يآفاتيالسَّماء عَلَيكُمُ لناكَمّراها والتُجُومُ الطَوالِه'" 


(۱) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(۲) النكت والغيون ۱۸۹/١‏ دون نسبة: 

)۳( تفسير آبي الليث ۱۸۸/۳ » وتفسير البغوي ١٠۸/٤‏ . 
)٤(‏ الكشاف 508/7 . 

. 5737/7١ في تفسیره‎ (٥) 

(5) أخرجه الطبري ٤٦۱/۲۰‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ - ۱۱۹ . 

(۸) الصحاح (أفق). 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 
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«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين“» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عام وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكمة الله فيه. 

وقيل: وف أَنشسِيِمَ» من كونهم نُطَمًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم"» كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنى: سيّرؤن ما أخبرهم به النبي يخ من الفتن 
وأخبار الغيوب حى ينين لَه أله اى > فيه أربعة أوجه: : أحدها: أنه القرآن. 
والثاني : TT‏ والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمداً ي هو الرسول الحق. 

اوم يَف ريك في : موضع رفع بأنه فاعل ب ايَكُْفٍ» ولأنَُّه بدل من 
«رَبّكّ» فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضعء وجَرّ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه هول کی یو ید۰ وإذا شهده جازى عليه. وقيل : المعنى : ولم 
يكف بِرَبّكَ) في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى : «أَوَلّمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ» يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. 

وقيل: رلم يكت برك شاهدا على أن القرآن من عمد الله وقيل: مَوَلَمْ 
حف ربك أنه عَلَى کل شَيْءِ مما يفعله العبد 'شَهِيد والشهيد بمعنى العاله"©2؛ أ 


)١(‏ زاد المسير ۲۹۸/۷ عن ابن زيد. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

۱۷/۱١ )(‏ ومابعدها. 

. ۱۸۹/١ النکت والعيون‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس 1۸/٤‏ . 
(5) تفسير أبي الليث ۱۸۸/۳ بنحوه. 
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۹ 
حت اا س 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

آل بم في يري في شك طيّن لَنَِ ريم في الآخرة. وقال السدي: أي : 
من البعث .آل إِنَمٌ يكل سى نيط أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. 
وقال الكلبي : ا قفرت كل شى 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل 

شىء علمّاء وأحصى كلّ شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
E‏ واستعصال المُحاط به وأصله مُخيظ› قلت حركةٌ الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وجِيْطةً؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يوطي أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 


قوله تعالى : يط بِتَمَرِقِ» [الكهف: ؟:] والله أعلم بصواب ذلك. 


. ۱۹۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 


5 ك ٍ- 
سورة الشوررى 
ا وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: ل أ ل تلك ع جا إلا الْمودّة فى الشرن» [الآية ٠‏ إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية20., 
توله تعالی: (حت @ عت @ كلك وين إل مَك لين د ل 
لْعرِيرُ َم © لم ما فى لسوت وَمَا فى e‏ هر لیر 57 ©4 
قوله تعالى: حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين , بن الفضل: لِمَّ 
قطع احم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن احم 
عسق» بين سور أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن «حم؛ مبتدا 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آيتين» وعُدَّت أخواتها اللواتي تبت جملة آيةَ واحدة9© 
وفيل : إن الحروف المعجمة كلّها ذ في المعنى واحدء من حيث إنها اسر البيان 
وقاعدةٌ الكلام؛ ذكره الجرجانى. 
وكتبت «حم. عسق؟ منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حي ما هو 
۽ ففصلوا بين ما يُقدّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو فصل هذا ورُصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : احم. اد ".قال اين عبان : وكان 


ص 
لذن 


0غ( النكت والعيون ۱۹۱/۰ . 
)۲( تفسير البغوي ۱14/٤‏ دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ ؛.والمحرر الوجيز ۲٠/٥‏ . 
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علئٌ 5 يعرف الفِئَنَ بها . 

وقال أرطاةٌ بن المنذر: قال رجلٌ لابن عباس وعنده حذيقة بن اليمان: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفتٌ لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُظلِمةّ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف فُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم یخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَْمةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. «ع٤:‏ عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليُ قال : سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «تبنى مدينةٌ بين دجلة ودُجيل ومُظْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفٌ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوَتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري. 


. ۲١/١ والمحرر الوجيز‎ › 455/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ 414/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۸۹/۷ » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

(۳) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (١١۳)ء‏ وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان */ 2.170 وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۷۲-۳۹١/۱‏ ء من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ٤٤۳/۲‏ و5/ 7949 و٤/۳۷۱.‏ 

(4) في تفسيره 450/٠١‏ » وسلف قريباً. 
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وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» جلمه") و«الميم» مَجده» و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَتَاهء -و«القاف» قدرته؟ أقسم اليا 

وعن محمد بن كعب: اقتو الله يجله '" ومجده وغوه واه وندريه ال یذ 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليمء و«السين» من 
الفدؤين: و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


جح ع و 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزْلّتْ هذه الآيةٌ عُرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسول اللهء ما أحزنك؟ قال : الأخبرتٌ ببلايا تنزل بأمتي من 
واف ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال». والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبيّ يِ؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عرّه الموجود» و«السين» سناه المشهود» و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال : «يُوجي إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ مِنْ تلكو . 

المهدوي: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في (د) و(ظ): بحكمه. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ » والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 


55 سورة الشورى: الآيات ١‏ - 0 


ري اا س 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه” '""؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”"“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : «يُسَبّحُ له فيها بِالِعُدُرٌ والآصَالٍ جال" 
[النور ]۳٠:‏ أي : يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه : 
لِيْبْكَ يزيد ضار لخصومة 7“ وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: ليك يزيد» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه: قالمع يبه ضارع . 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ بكسر الحاءء ورفع الاسم على أنه الفاعل. 


لم ما فى الوت وما فى لأر وَهْرٌ لين اليم تقدّم في غير موضع "" 
کے صم r‏ 4 ع ر 4 رن 
قوله تعالى: كاد الوت تنطررحت ن فوفِهنْ وَالْملَهَكهُ يحون کد دم 
رسو ےج ر 2 الى كيس 0م- ول 


ويسْتَعْفرونَ لِمَن فى الأرضٍ آلا إن اله هر اتل الم © 


قوله تعالى : كا ألسَموثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ۱۹٤ والتيسير ص‎ ٠ 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷١/٤‏ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ٤٥٦‏ > والتيسير ص ۱۹۲ › وسلفت ۲۸٦/۱۰١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): بخصومه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه ۲۸۸/١‏ › وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۱ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌّ. 

() معاني القرآن للنحاس 395/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١ /٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص٤۱۹‏ . 


.V1/و‎ ۳۱۱/۲ 0 


سورة الشورى: الآية ۵ ۰ I:‏ 


بالياء .يد4 قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَْطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى : إا سمه أَنتطرت4 [الانفطار: ]١‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا" 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: «#اأغََدَّ أ ولد" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرن) أي : يتشقَمَنَ من عَظّمة الله وجلاله فوقه. وقیل : «فوقهنٌ»: 
فوق الأرضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : لوَآلئَكيِكَهُ شَبَحُنَ يحَنْدِ رم أي: يُنرُهونه عما لا يجوز في 
وضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


لكو 


وعن علي : أن تسبيحهم تعججب مما يرون من تعرُضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهِمْ؛: بأمر 
ربهم؛ قاله السّدّي. عون لمن فى لاض » قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن: # وستغفروب لِلَّذنَ اما [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج” . 

وقال وهب بن مَُبّه: هو منسوخ بقوله: يطو لِلَذِينَ ماما4 . وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


. ۱۹٤و‎ ١6١ والتسير ص‎ ,58٠و‎ ٤١١ السبعة ص‎ )١( 
ش‎ „o1 /۳ (¥) 

(۳) تفسير البغوي ١١١ /٤‏ دون نسبة. ' 

) النکت والعيون ۱۹۲/١‏ . 

, ۱۹۳ ۱۹۲/۰٥ النكت والعيون‎ )٥( 

(7) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۳ . 


0 سورة الشورى: الآية 0 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت المَلّكين اللَّذّين 
تبروا وبُعِثًا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُروَ لهما؛ سبحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني:آدم!"2. 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمّلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصةء ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا ؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت : وهو أظهرٌء لأن الأرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولُ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبد إذا كان يذكر الله في السَّرّاء فنزلت به الضَّرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدميٌ ضعيفء كان يذكر الله تعالى في السَرّاء فنزلت به الضّرّاء ؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في الشسّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له . 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاء» فهي خاصّة 
ببعض مَّن في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويُحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّم والقغزاة ف فل تعالى: إن الله 


. ۱۹۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸٤/۲‏ » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(۳) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 60 ۷ 65 


ر 51 - 


تیت لسوت وَالأْسَ أن را إلى أن قال: إل گن علِيمًا نور [فاطر:١4]»‏ 
وقوله تعالى: ون ريك لذو مَمْفْرََ لاس عل ظُلْبِهرٌ» [الرعد:1]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”'. 

وقال مَظْرّف : وجدنا نصح عبادٍ الله لعباد الله الملائكةء ووجدنا أشن عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّم”". 

«ألا إن الله هو الْمَفُور ألم قال بعضٌ العلماء: هيب وعَظم جل وعَّ في 
الابتداءء وألطف و فى الانتهاء. 


قوله تعالی: وای ادوا من دونو اول ا حفیظ عَلَمَجَ وما أَنَتَ عا 
من دونو اول ل عم 


لا ا «واليت ادوا ين ذونوء أوليء يعني أصناماً يعبدونها .اله 
حل عل أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .وما أت عَم وكيل وهذه 
منسوخة بآية السيف””. وفي الخبر: «أَظَتٍِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن بط“ أي: صوَنَت 
من يقل سُكانها لِكَثْرتهم. فهم مع كَثْرتهم لا يفترُون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
ينشركون به. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَ ايت إِلَكَ فا6 عرَبيًا شد أهَ القُرَئ وَمَنَ عو ودر 

بوم لمع لا ريب فيه هر فى أنه وَمَريقُ في الع © 4 

قوله تعالى: «إوگدلك أوسا إِلَكَ راتا عَرَيِ» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 459 /" الكشاف‎ )١( 
م‎ TTY 1۸A (Y) 
وقال: لا يصح.‎ 3 VT /V زاد المسير‎ (۳) 


. ٤۲۸/٩ آخرجه أحمد (617١5؟): وسلف‎ )٤( 


۷ سورة الشورى: الآيات ۷ ۔ 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
زر أ افر يعني مكة. وقيل لمكة: أ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن َوه حرا من سائر الخلق .ونر يوم تع أي : بيوم الجمع» و 
يوم القيامة و فه» لا شك فيه. 
يق فى أَنّدِ وكَرِيقٌ في السَعبرِ» ابتداء زر و اجار الكسناى النضين'" على 
تقدير : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير””". 
قوله تعالى: لوو سا ا اله مله أنه ورد ولك يل من يسا في نميف 
الیئ ما م تن وَل علا صر @) 
قوله تعالى: ولو سَاءٌ که لمهم امه وده قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدّى .«ولكن يذل س ياء في رمي قال أنس بن مالك: في 
الإسلاء” .اير رفع على الابتداءء والخبر ما م ين َل طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. نكر نولا تصبير؛ بالرفع على الموضع” “© وَامِنٌ» زائدة. 
قوله تعالى: ار ادوا مِن دونده ارلا ئ کاله هو الول وو يحي الْمَوقٌ وهو عل 
کر كد © > 
ا 


قوله تعالى: ار اعد وأ أي : : بل اتخذوا ین تونب زاء يعني أصناماً. 
انه هو الْوَنُ» أي : : وليك يا محمد وول من البعك"» ولا وَلِيّ سواه . وهو شی 


(۱). سلف هذا الكلام ۱۷۳/١‏ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/19 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

. ۱۹٤/٥ الكت والعيون‎ )٤( 

0 يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(3) ذكره البغوي في تفسيره ۱۲۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 3 EEA ١١‏ 


لمو يريد عند البعث ور 1 0 کي شيو َي وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
0 4 لقم فيه ين سیو مَحَكُمَهه إل اتو دلکم أله وق به 
SS‏ 
مكمه إلى الله لا إليكم'''. و وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما قى من بيان الله. 

«دلكم اله ري أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ERA‏ 
که رَڪ اعتمدثٌ .وليه أي أَرْجِم. 
قوله تعالى: 9ر سمو رض جَعَلَ کک کک و 
آلأنکھ ارا یذوم ی ای تیو تی2 ور المي ا 

قوله تعالى : «فاطر السوت وَالَارض» TT‏ 2 الله أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرّ على البدل من الهاء في «عليه)”". 
والفاطر: المبدع والخالق. . وقد تقدّم. 

طجَعَلَ کم من شس روجا قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال : EEE‏ لأنه 


وح مر 


لق حوّاء من لع آدم"". وقال مجاهد: لاا و ومن لانم روا » 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإناثها. 


. 159-551 /# الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۳/٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٥۷۳‏ . وأخرجه الطبري 475/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: 9يَدْرَدَكُمْ فيد التالي. 
(0) ۱۷7/۹ . 


۹ ْ سورة الشورى: الآية ۷ 


e‏ ر 


رۇ فيه أي: يخلقكم ويُنشئكم «فِيهِ» أي : : في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء" وابن كيسان: «فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاح : معنى ايَذْرَؤْكُمْ 
دوا كترم واي يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي: حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه؛ للجعل» ودل عليه اجَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن فُتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فيوه أي: في الزوج؛ أي : يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فيه» في الرحم» وفيه بُعْدّ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر. 

لبس کین ی وَهْرَ أَلتَمِيعٌ بصي 4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء. قال : 

واا 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
ثعلب”" : ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: قن آمَنُوا بِمِْلٍ مَا آمَنْثُمْ بو فُمَدِ 
امْتَدَوْا4”*' [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا ما آمَنْتُمْ به فقد اهتَدَوا9!0) 
قال اوسن ين حبر : 
كمثل جذوع النخيا ليغشاهممَظرمنهي 


. 37/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۹١ /٤‏ . 

(۳) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

. ۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/٤‏ . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته 717/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثانيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب غليها القدر: قاله البغدادي. 

(۷) النکت والعیون ه/ 196 . ۰ 

(۸). قال السمين الحلبى فئ الدر المصون ۹/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير : ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

٠ . ١١۳/١ المحتسب‎ )9( 


)١(‏ ديوان أوس بن حجر ص ۳۰ ۰ وفيه: تغشاهم» بدل : يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعنی 
واحد. 


سورة الشورى: الآيتان ١١ ١١‏ مع 


أي : كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَطَّلمته وكبريائه 
ومَلّکوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشايّة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتٌ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّ عن ذلك؛ بل لم یز بأسمائه وبصفاته على ما 
ناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»ء وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثباث ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة النّفظ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبُ أهل الحقّ والسنة والجماعة 4. 
قوله تعالى: لم مَقاليد ألسَمنوتٍ ولارض يتس ارَزْفَ لمن يناه وقي يد 

قوله تعالى: لم مَقاليد لسوت وَالأرْضِ» تقدَّم في «الرّمَر بيانه"". النحاسر © 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


سط الق لمن يَسَلهُ وَبَْدرُ َم َكل ىء حلم تقدّم أيضًا في غير موضع”". 


۷( الل كت 
(؟) معاني القرآن 594/5 . 


54/1١١ )9(‏ و5/15ت58؟. 
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قوله تعالى: یی لَك ِن الِب ما وی به ًا وال ایتا إِليْكَ وَمَا 
سینا وء نهم موی وع 1 ایوا لر ولا لتقا فيه گب عل المذرين 
ا قوشم ل أَنَهُ تی کہ س یکا وَبَبْدِى إِليْهِ ص ببب © وم 
ترا للد من بعد ما جَآءَهْمْ ليلم بنيا بيهم وکوا كمه سَبَقَتَ ين نَيْكَ إل 


قوله تعالى: س لَكُم يِنّ لن ما وَضَّ باب دوسا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: س لک ين ألرّنِ» أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بین 
ذلك بقوله تعالى : ا أَممُوا الِب وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. وله برد الشرام التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”“ أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: لعل 
جَمَلََا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا؟ [المائدة:48] وقد تقدم القول فيه. 

ومعنى «شَرَّعَ) أي : نهج وأوضح وبين المسالك. وقد شَّرَعَ لهم يَشْرّع شَرْعَاء 
أي: سنّ. والشارع : الطريق الأعظم. وقد شرع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتُ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمٌ إذا نا ل ت 


ممه 
Gela‏ 


إذا شََفْتَ ما بين الرّجلين» قال: وسمعته من أم الحُمَارس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاًء آي خحضت. 

أن أَقِمرا ألزِبنَّ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصب» أي: شرعَ لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(۲) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 
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على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب'. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يد قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
ا فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض)”” e‏ كما أن آدم أَوَلُ نبئ”*' بغير إشكال؛ إلا 
أن آدم لم يكن معه إلا يبرو ول لترشو له الار الغري رلا NA SE‏ 
وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرٌ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأهات والبنات 
والأخوات»: ووطف عليه الواجبات وأوضح له الآدابَ في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرّسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل مِلَّيّناء على لسان أكرم الرّسل نبينا محمد كل؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة؛ وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمالء والرَلّف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
بالعهيد» وآداء الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"© للخلق 


. ۷٤/٤ بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ ۲۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١5614‏ 1508 . 

(۳) أخرجه أحمد (41۲۳)ء والبخاري (2)7*40, ومسلم (145) مطولاً من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
1 . 

() في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي» والمثبت من (ظ)»؛ وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

() في (م) وأحكام القرآن: لأنء والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

(۷) في النسخ الخطية : الاذاية » والمثبت من (م). 
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كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المروءات؛ قهذا كله مشرومٌ يدا واحدًا I e,‏ 
وإن اختلفت أعداذهم؛ وذلك قوله تعالى : ان كوأ ألرِينَ ولا قرفا و في أي : 
اجعلوه قائمًا؛:يريذ دائماً مستمراً محفوظا منتقوًا من غير حلاف فيه ولا اضطراب؟ 
فمن الحَلْق مَن وى بذلك ومنهم من نكث؛ تمن نک نما ب نک عل َيه 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ وراءَ هذا في معانٍ حَسبّما أراده الله مما اقتضت 
المصلح وأوجيت الجكمة :وطته في الآزمنة على الأو واللة اعلم: 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا ل ا ال ل 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لھ ؛ وقاله الوالبي عن ابن عباس» وهو قول 
الخلين: 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات””. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم ومون وعيدى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى : گب عل المُتْركِينَ» أي: عَم عليهم اا نَدَهُوَهُمْ إ4 من 
التوحيد ورفض الأوثان: قال قتادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا الله» وضاق بها إبليسٌ وجنوده» فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: ماله يجْتَى إِليّهِ مَن يسآ أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي: ا .«ويبدى له من ب4 أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 


وما رفوأ قال ابن عباس: يعني قريشًا إلا م بد ما جَآدَهُمْ اليه 


. ٠٠١۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦1/۰ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز ٥‏ بنحوه. 


سورة الشورى: الآية {o4 1١5‏ 


محمد کلب وكانوا يتمنّون أن يبء يبعت إليهم نبي ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
5 وأقسَمُوا يالو جه لسو كيت جه اذ [الآية:؟؛] يريد نبيًا. وقال في سورة 


البقرة: «فلمًا جاءهُم ما عَرَوُواْ مروا يي [الآية:64] على ما تقدّم بيائه هناك. 

وقيل : ا المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ م 
المُنمَكُينَ: وما فرق ل أوثُوأ ألككب إلا م بر ما جانيم اد4 زر 
فالمشركون قالوا: لِم حص بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعث؛ وكذا النصارى. 

بَا به أي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفر 
إقصور في البيان الخ ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

وولا كلدة سَبَنَتَ سَبَقَتَ من رل4 في تأخير العقاب عن هؤلاء .«إِل أجل 
سیه قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل أَلسَاعَةُ مَوعِدُهُمَ» [القمر:1]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .لى بهم أي : بين مَن آمن وبين مَن كَفَرَ بنزول 
العذاب. 

د أي أا الكنب» يريد اليهود والنصارى .ين نييم أي: من بعد 
المختلفين في الحق فى سل ينه مى من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: َلك لري وروا الككتب» قريش . 

«مِنْ بُعِْهِم» من بعد اليهود النصارى. الَفِي شك من القرآن أو مو مم وال 
مجاهد: معنى ين بعْدهِمْ؛ من بلهم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكة» وهم اليهود 
والنصارى””» 


)0( سراي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تفسير البغوي ٠١۲/٤‏ . 
0( المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 
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be ب‎ 2 


قوله تعالى: تيك كنع وان سْتَقِمٌ ڪا مرت ولا َع ۴ وهم وهل انت 
ما رل أله من ڪب رت لَِصَدِلَ ا آل ريما ا ورف 1 ا اغا 
ولک متنك ل حَجَدَ بسنا َه َع بسنا ولد الْمْصِرٌ @4 
قوله تعالی : وت كم و کا جا یکر ع یه لساري 
أو لقريش قيل له: يديت دّ4 أي : فتبينت شككهم فادعٌ إلى الله؛ أ ي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: بان 
)01( 


سے ار 


رلك أَوْسَ لها [الزلزلة:0] أي : : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أول «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا" القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلقَ. 

وسيم َي خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة : أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أ استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ 
ال 


هلا َع امهم أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .اوقل عَامَنتُ 
آنه من كدب ايرد ت لانيل يَنتَخده أي : أنْ أَعِدِلَ؛ كقولة تعالى: ويرت 


لِم رب المي اغافر:13]. وقيل: هي لام کي» آي : أَعدِل"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية : لأسوّيّ بينكم في الدّين» فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


. 6/1 0 

(۲) في النسخ : فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷١ ۷١ /٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠۲/٦‏ . 

. ۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۹۹/٩‏ . 

. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١ 
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ِأَعَدِلَ في. ج جميع الأحوال. وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ . 

10 اھ ربا وک تا مكنا عمتا وَلَكُمْ عسل علطم لا حب يننا و وتک قال ابن عباس 
ومجاهد: 0 أ امم قال: كع نيخت بول 


260 


بویرا أل کک بت يله ولا ايور آلأيخر الآية [التوبة:4؟1] قال مجاهد: 
ومعنى للا حجة | a‏ وقيل: ليس بمنسوخ» لأن 
TT‏ م وبعد العناد لا حَجّةَ ولا 
جدال. 
قال النحاس”2: ويجوز أن يكون معنى 9ل 000 تكد على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحت عليكم ويُقاتلكه 2 ؛ ثم نسخ هذا اكما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
حول القبلة : لا صل إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
له يمع بيت يريد يوم القيامة. ریه لتهير» أي : فهو يحكم بيننا إذا 
ضِرْنا إليه» ويُجازي گلا بما كان عليه. 


- 
0 1-10 E < 


1 
وقيل : إن هذه الآية رلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ل فز وت اوور بو على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
)€( 


ماله ويزوجه شیبة بابنته 


کک E‏ 
ند َم وَل عب لمم دات ريد 
00-0 لدبت ماو ف الم جع إلى المشركين «ين بتر ما اجيب 


| 
)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۰٩‏ . 
(؟) في الناسخ والمتسوخ 114/7 » وما قبله منه. ٍ 


(۳) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١49/6‏ . 
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لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصارى» ومْحَاجتهم قولهم: 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتاينا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلّ كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء". وكان المشركون يقولون: لأ الْمَربِمَيْنِ حبر ماما وأَحْسَنٌ نيا 
[مریم:۷۳] فقال الله تعالى : ولد مجرت فى اه من بَعْدِ ما سيب لم جنم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَييِم 4 أي : لا تبات لهاء كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في اله يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وځدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ يل؛ أي : من بعد ما استجيب لمحمد”" بل في 
دعوته على“ أهل بدر ونّضر الله المؤمنين. 
يقال: د خضت ته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللهُ. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان دَحُضٌ وَدَحَضٌ أيضًا بالتحريك آي: رَلِق. وتحضت رجلّه تَدْحَض وَحْضًا 
زل روت الم :فو كيه الا زات 
َعَم عَضَبُّ» يريد في الدنيا .«وَلَهُمَ عَدَابٌ ري يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ٠‏ 
قوله تعالى: ال اى أَرَلَ الكتب يللي وليب وَمَا يريك لعل اة 
رت © > 


قوله تعالى: اة أل أل الكتبّ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المُنزلة. 


ل 


. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/0‏ »2 وتفسير البغوي ١١9/4‏ . 

(۳) في (م): محمد. 

() في النسخ: من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷1/٤‏ - ۷۷ » والكلام فيه ينحوه. 
)٥(‏ الصحاح (دحض). 
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اَن أي : بالصدق .ا وألميراد أي : العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى میزاتًا؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل. وقيل : الميزان ما بيّن في 
الكمو متا بت على لاان أن يعمل ب 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربة المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسٌّه الذي يُورَّن به؛ أنزله من السماء وعلَّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
وتبا ځس”؛ قال الله تعالى : طلَمَدْ أَرَسَلَنَا رسكتا يي وارلا مَمَهُمُ الك وَالْمِيرَانَ 


ر 2 


م لتاس ي4 [الحديد : 6؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامُه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله“ . 

وما يدرِبكَ ْمَل أَلسَاعدَ كَريبُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويُطئّف لمن طنّف. 


س 


ف الَعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: اقَرِيبٌ؛ ولم يقل : 
ا ا ال ل a‏ چ a CW‏ 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج . والمعنى: لعل 
البعث» أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُونّث والجمع بمعنّى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى : إا يمك أله كَرِيتٌ ترح 


. 589/9 وزاد المسير‎ » ۱۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7٠٠١/6‏ . 

(۳) في (د) و(م): آنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير ۷/ ۲۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/76 عن علقمة. 

. ۷۷/٤ في معاني القرآن 14 ,»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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لْمُحسِنينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر : 
2277 والتشناو يم r E‏ 


رم ى 


لزت ل مين يهنا اریت مثا شیش ينا 
یتک آنا لي آل إن 1 ب يُمَارُوت ف أَلسَامَةِ نى صَكَلٍ بَيِيدٍ 9©© » 
0 تعالى : طيِنَتَمْجِلُ بها أل لا بمو بها يعني على طريق الاستهزاء» 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضَّعَفة أنها لا تكون .ورت ءَمنوأ مفو يهاه 
ي : خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسَهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال : ولزن 
ما اتو لويم و .و تم لل م يِجِعونَ# [المؤمنون: .]1١‏ 
عمو آنا كلق e‏ : التي لا شك فيها .آل إِنَّ اريك يُمَارُوت فى ألسّاعَة© 
أي : يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة للتى صَكلٍ بَعِيدِ» أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 
قوله تعالى : < يف بيجاو بر من يِل وهو لتر لمر © > 
قوله تعالى : اله ليث بجاوو قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهه”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال : 
غدًا عند مَوْلَى الخَلْقَ للخلق موق يُسائلهم فيه الجليل يلف" 


e 


وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين : 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطَيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين ۳/ ۲۹۷ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسير البغوي 117/4 . 
(۳) لم نقف عليه. 


سورة الشورى: الآية 18 5 


e‏ ا مآ 
و20 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرّفوه» ولو لظف بأعدائه لما جحَدوه”'. وقال 
محمد بن علي الكتّاني”" : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورّجّع إليهء فحينئذ يقبلّه ويُقيلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ب : «إنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: : إِّحَتْ آثازهمء واضم حلت صُوَرُهم. 
وبقي عليهم العذابٌ, وأنا اللطيفٌ وأنا أرحم خففوا عنهم العذابَ» 
يمف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثعَفِ 5ه 
أمرٌ بأفناء القبوركأنني فظنة والثوبٌ فيه نحيف 
ومَنْشَّقَّ فاهاللهُ قدّر رزه وربي بمن يلجا إليه لطيف“ 

وقيل: اللطيفك الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ ك: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَتَرَ القبيح“. وقيل: هو الذي يقبل القليل 
ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلّه ولا يُرجَى إلا مَضْلنُه””. وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة 
وکا الطاعة فوق الطاقة؛ قال اي : ون إن سدوا نعمت أ لا و ة 
[إبراهيم : 4 *7]» #وأسبَعٌ کہ نمم هر ويد [لقمان: »]٠١‏ وقال : وتا جل ص که 


. ٠۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 

)۳( لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السير 57/١5‏ . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

() لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من. ولد الحجاج» المحدث» شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير 78٠9/١6‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 045/١‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 
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في أَلينِ مِنْ حَرَجَ4 [الحج ۰ کے آله أن يحي نكم [النساء:۲۸]. وقيل: هو 
الذي يعين على الخدمة ويُكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه» ولا 
بحيب مَّن رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل : هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سراجًا» وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء نَجَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية الد اا .وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطفن”" :والحمد لله 


يرق من يَكآه4 ويَحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: لخد بعصم بعصا سرا [الزخرف :۳۲]» فكان هذا لُظمًا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيّ ؛ كما قال: ولا سکم 


عض َة صد [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدَّم بيانه .وهو لمك الْعَرِدُ»ه. 


he 5 ص‎ op 


قوله تعالى: #من کات برد حرت الأخرة نرد لم فى حرٹیے ومن کات رید 
ڪرت اليا وتو نا وَمَا لم فى اة ين تيب ©4 

as‏ ا را ا 
والکسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو”” ': واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمّل 
دين مارك تمرك 8نلف ق أي : مَن طلبَ 


بما رزقناه حَرْنًا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نُعطيه ثوابَ 


. AT ¬ :260/8 )١( 

(۲) وهو ليس في المطبوع منه. 

(©) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف ۳۸۹/۳ . 

. ۳۰٦-۳۰٣/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
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ا و 
من کات رید حَرتَ الا أي: لَب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
ا dS‏ فإنا لا تحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حطّ له في الآخرة 


روم اکس ر رحس مير بسكو ع ج رر 


من ماله؛ قال الله تعالى: لمن کن برد الماجلة عَجَلَا َم فيا ما اه سن يد شُرّ جما 


0 م ا سم رر 51 رو ر ر 2 


7 جه يَضِلَهًا مذمومًا حورا . ومن أراد الاخرة وسعل ها سعيها وهو موه مؤمن ۾ وليك 


نه و 52 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انْزِدُ له في حَرُْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: من أطاع فله الثواب. وقيل: «نزد لَهُ في حَرْيِْه أي : تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرْو؛ أي: من أراد بعّزوه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة وتي منها”". 

قال القشيري : والظاهر أن الآية في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: مَن عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما گتبنا له ومن آثْرَ دنياه على آخرته لم نَجْعَلْ له نصيبًا في الآخرة 
إلا انار ولم يصب من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن”© . 

وروى جوَيبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: #إمن کات یڈ 
حر الأنرز» : : من كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْيُه) أي : في حسناته وم کات رید حر ادنيا أي : من كان من الفْجار يريد 


)00)غ0( مجمع البيان |22 بنحوه. 
(۲) النكت والعيون 701/6 . 
(۳) قوله: قلت: قول قتادة حسن» من (ظ). 
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بعمله الحَسّن الدنيا «نؤێه منها»» كم نخ ذلك في «سبحان» : ومن 53 بريد ألمَاجلة 
عَجَّنَا َم فيها ما اء لس ريد“ [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن النبيّ يل أنه قال : 
دلا يَقَلْ أحدّكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شعتٌء اللهم ارحمني إن شعتَ"". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ؤكره» وهو يُبِيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأغيارة؟. الله السعات: 

مسألة: هذه اليه بطل مذهبّ أبي حنيفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرُدَا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخرء ولا تُجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”““. 


قوله تعالى: ام هز سكو سرو لهم ين الِب مَا لَمْ ادن يد أله 


قوله تعالى: آم لَه شُركَؤا أي : ألهم؟ والميم صلةء والهمزة للتقريع. 
وهذا مُكَّصلٌ بقوله: ع کم يِنَّ الین ما ی يو تُعا» وقوله تعالى: اله الى 
رَد الْكِتَبٌ يالى لمان كانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 

رولا كمد الْنَصَلٍ» يوم القيامة حيث قال: بل الاه موعِدُهْم» 
[القمر:41]. #لفضى ينهم > في الدنياء فعاجلّ الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .«وَإرك 
لطَدلِمِينَ» أي : المشركين .لر عَدَابُ أي في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (١۷۸)ء‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة 4 وسلف ۱۸٤/۳‏ . 
AI — Ao /\۱ )”(‏ . 

. ١198/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 
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الآخرة عذابُ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُز: «وأن» بفتح الهمزة""» على العطف على «ولولا كلمةهء 
والقضل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائرٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَّ رفعاً على تقدير : وجب أن الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى : تك الت ميق ما كَسَبُوا وهر داهم بهذ داري 
امَنُوا وَعمِلُوأْ لصحت في رَوْصَحاتِ الْجَكَاب م ما يسَآءُونَ عِندَ نيهم َك 
هو الفضل الجر © »> 
قوله تعالی : رى القَدلِييت مُمْفِقِنَ» أي : خائفين يتا كبأ أي: من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ا بين المؤمن والكافر .#وهوٌ 
وَاقِعا قم بود أي: نازلٌ بهم .واي ءامنا وعَيلوا لصحت في رَوْصانٍ الْجَكا 00 
الروضة: الموضع اله الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". لالم مَا يساور 
نَيَهِمْ4 أي : من النعيم والثواب الججزيل .«ذللك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» أي 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحم إذا قال: كبير» فمن ذا الذي 


يقدر قذره؟. 


ك ر راص 4 ص 2 و مسا اله عو سم 

قوله تعالى: دل الزى شر أن لله عباده آم ن منوا ولوأ الصلِحت قل 
e‏ 2 ر 2 ج سر رک ص 2 ت 5 ع م2 
اسل عه عله لَجْرَا إلا الْمودةٌ فی القر ومن يقرف حسته رد لم فا خُنئا إِنَّ أله 


ر 15 © > 


قوله تعالى: ظدَلِكَ الى بر اله ِبَادَُ لن ءامنا شُرئ: «يُبَشّرا من بسر" 


 . ٠٠٠/۲ والمحتسب‎ » ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
ل‎ 1/14 5 


إفرة قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ۲۰۵ - 7٠١6‏ . والتيسير ص 1948 . 


10 سورة الشورى: الآية ۲۳ 


وَايُبْشِرا من آبشره» وَ«يَبْشر» مِن بَشَّره(" 2 وفيه حذف؛ أي : يشر اللهُ به عباده 
المؤمنين ليتعجّلوا السرور ويزدادوا منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : م ل الک عله َج ا الْمودة في لرن فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «ثل ل نلگ عك َج أي : ليا محمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .إلا نة فى افر قال الزجاج”" : إلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي : إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
ا قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبئ وغيرهم. قال 
الشعبي : أكتّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله ل كان أوسط الئاس في قريش» فليس بَظِنٌ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: م ل َستَدكر عه لجر إلا َة في شر إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم؛ أي: تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني””. ف «الْقَرَْى؛ هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلٌ أرحامّهاء فلما بُعث النبيّ ول قَطعَنّهُ؛ فقال: 
صِنُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكُركم قرابتي؛ على أنه“ استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس”". 


وفي البخاري” : عن طاوس عن ابن عباس أنه سمل عن قوله تعالى: للا مده 


. ۲١۱/۲ قرأ بها مجاهد وحُميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص ۲۰٦ - ٠١6‏ » والتيسير ص 198 . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٠۸/١‏ , وأخرج أقوالهم الطبري ٤۹٦ - ٤4٥/۲١‏ . 

. 898/٠١ وأخرجه بنحوه الطبري‎ >» ٠٦٠ /۸ أخرجه سغيد بن منصور كما في فتح الباري‎ )٥( 
قوله: أنهء ليس في (م).‎ )7( 

(۷) في معاني القرآن 7١8/5‏ . 

.)٤۸۱۸( الحديث‎ )۸( 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 123 


د 


e2 


في ارك فقال سعيد بن جُبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عَچلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكه”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول تل أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
لشي وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: ف له 
نكم عد برا إلا ألو فى نر۵ قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما””. ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن على # قال: 
شكوت إلى النبيّ ل حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزوا جنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
حلفت أزواجنا“"“. وعن النبي 4: «حرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلَ بيتي وآذاني في 
عِثْرتي » ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
اجا عليها غدًا إذا لَقِيني يوم القيامة»(©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته ". ف «الْقُربَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُربى بمعئى؟ كاللفة والرُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري ٠۰۰ - 4949/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني (۹١۲۲١)ء‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ٠٤١‏ : ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

43 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠ ٤٦۷‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠٤١‏ : 
سنده واو. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١55‏ إلى الثعلبي من حديث علي 4 ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 


. ٥۰۱ - ٥۰۰٩/۲۰ أخرجه الطبري‎ (30 


۷ سورة الشورى: الآية وخا 


وروی قَرَّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن e‏ 
«قل: لا أسأكم على ما آتيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' وروی 
منصور وعوف عن الحسن ف ل اتلك علد أ را إلا لوده في الْمرنْ» قال : : يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله # 
ج 


م 7 


عليه مِنْ 


يه من 


ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: ووا أ 
0 ي إِلَّا عل رت الین [الشعراء:9١١٠]»‏ فأنزل الله تعالى : فل ما سام ينْ 2 
و Er‏ لن جي إلا عل ا هع [سبا :۷] فنسخت بهذه الآية وبقوله : فل مآ 


50000 سا وه ميك 


0 َيه مِنْ جر وَمَآ نَأ من لی [ص :18]: وقوله: ام تلهم حا هحرج ربك 
e‏ ررر س 


حبر [المؤمنون :) وقوله: ام قله تَحَلْهُرْ أجرا هم ين مَغْرَمِ مُتْقَلَونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الضحاك والحسين بن الفضل”". ورواه جُوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
التَّْلَِ : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه 4 وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي ي: «مَن مات على حب آل محمد ماك 
بيدا ون مات على حت آل من فل الله زرار قبرء ملائكة اة ومن 
مات على حب آل محمد مات على السّنة والجماعة". ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 479/7 . 

(۲) أخرجه الطبري ٥٩۰٩/۲۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ل وكف الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(؛) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف ٤٦۷/۳‏ - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ۲٣‏ ۸ 


محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس اليومَ من رحمة الله. ومن مات على 
بُخض آل محمد لم يَرَحْ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي»'. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولٌ من هذا فقال: وقال 
رسول الله ي: «مَّن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على حب 


آل محمد مات مؤمناً مُستکیل الإیمان» أَلَا ومن مات على حب آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
ترف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد تح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حب آل محمد جََعَلَ الله قبرّه مزارٌ ملائكة 
الرحمةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على المّئة والجماعةء ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله» ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومن مات على بُغض آل محمد لم يشَّمَ 
رائحةً الجنة»". 

قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحاهم» 
E E‏ فقال: قل: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي » ولا تكذبوني©» 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِيُ والشعبئ عنه بعينه؛ وعليه لا 

قال التسان 17 وقول الحسن حسن» ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِئَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف ٤1۷/۳‏ > ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5194/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
)£( في الناسخ والمنسوخ ا 


۹ سورة الشورى: الآية ۲٢‏ 


رسول الله ل كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادي قال: أخبرنا اشد بن موسى قال : حدثنا قَرَعَةٌ وهو ابن سويد البصري- 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي ٽجيح عن مجاهد عن ابن ¿ عباس أن رسول الله يله قال : 
الا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادٌُوا الله عر وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا لمن عن الله عن وجل اتال جه وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبلّه : إن أجَرِىَ إلا عَلَ أنه © [يونس :۷۲]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 
كانت تنوبه نوائبٌ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداكم اللهُ به» وهو ابن أختكم"» وتنوبه نوائبٌ وحقوقٌ لا يسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْه به فنزلت”". 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفُخّرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِمَسَّم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله کل شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوِلّاءَ مَأعرّكم الله 

بي. ألم تكونوا ضلَّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردُون 
ملك شان كن لجف مال عمج لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يبك 
SS‏ ماي قال: نوا على رَكَبهم فقالوا اع ا بده 
فنزلت : طقل له آنل عي ج إلا الْمودة فى انش . 


)١(‏ في النسخ: يزيد وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (7877). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲/٠١‏ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيد وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۲۰۱/۷ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( ۰) ومسلم )2١١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال = 


سورة الشورى: الآيتان رك دنا اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه". قال التعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
الور ةة 

قوله تعالى : ومن يقَترف حَسَئةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسب» يقال : 
فلان يقرف لعياله» أي : يَكسِبُ. والاقتراف الاكتساب"» وهو مأخودٌ من قولهم : 
رجل قُرَنََ» إذا كان مُحتالاً. وقد مضى في «الأنعام» القول فيه 

وقال ابن عباس : وس قرف سس قال: المودة لآل محمد 4 .ررد لم ذا 
تًا أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

إن أله فور كَكْرْرْ » قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السَّدي: «غَفُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ) لحسناته ° 


57 مھ مءعيبل سر امك 2 عر دمو مج اس ص ہے ت رە مر 
قوله تعالى: آم بقولون آفری عل الله کې فإن يسل أله يم على فلك ومح الله 


الد ی الى بكلكَيب إِنّهُ يم يدَاتِ ألصُدُررٍ ©4 


قوله تعالی : وام بقولون افر على الله كيب الميم صلةء والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الکلام بما قبلٌ؛ لأن الله تعالى لما قال: اوقل ءامَنت يمآ زل أله من 
ڪب [الشورى: »]١5‏ وقال: ماله الى أنَرَلَ الْكِتبَ باي [الشورى:17] قال 


إتماماً للبيان: ام برل اف عَلَ أله كَذِيا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 


= الحافظ ابن كثير: وذِكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 790 بنحوه. 

(۲) الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٦‏ . 

. 00/۸ (2) 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١١/٠١‏ عن السدي. 

() النكت والغيون ۲٠۲/٥‏ . 


۷۱1 سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

إن بتر آله ر4 شرظ وجوابه .عل لبك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى : إن يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم» ويعاجله" 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ونح آله لكلل قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحف» وهو في موضع رفع. كما حُحذِفت من قوله: هسَئمٌ ارايت 
[العلق:۱۸]ء #وَيدمٌ أ فسن [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: عير عل 

وقال الزجاج: قوله: ام ولو فک عَكَ أله كيبا تمام؛ وقوله: ونح أله 
الط احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لٌمحاه 
كما جرت به عادته في المفترين""". 


. ١51/4 وتفسير البغوي‎ » ۲٠۳ - ۲۰۲/۰ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في النسخ : وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 4 ۰ وروح المعاني ٠٠١ /٠١‏ » والقول فيهما. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۱ . 

. ٠۲٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

(5) كذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع - كما ذكر المصنف آنفاً - وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف ”578/7 > ومجمع البيان ٤۸/۲٠١‏ » وروح المعاني 1# 


(1) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 4 EV Y0.‏ 


لين النّ» أي : الإسلام ينه طيكِسَيه.» أي : بما أنزله من القرآن .َم 
ِي يذَاتِ الور عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصٌ. والمعنى: إنك 
لو حدتت فد نفسّك أن تفتري على الله كذباً لَعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قوله تعالی: و ألذِى يبل اليد عَنَ عبار وفوا عن السات وَبعلم ما 
و © 
قوله تعالى: وهو الى قبل أل عَنَ عبارو قال ابن عباس: لما نزل قوله 

٠. 3‏ الا کہ لوصو عر ٠‏ كل > تسرك | موق 3 - 4 
تعالى: #فل لا اسل ع اج إل المودة في القرق» [الشورى :۲۳] قال قومٌ في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن بحسنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيَ ل وأنهم قد اتّهموف 
فأنزل: وام يوون اقرف على أله كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو الى يقل اليد عنْ عادو ». قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته". 


والآية عامة. وقد مضى الكلامُ في معنى التوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


يمُأ عن السات أي : عن الشرك قبل الإسلام .لوَيَممُ ما فمن أي : من 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحابة". الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١55/7 )۳(‏ وما بعدها. 

+ ۳11/1۰ )2( 

(6) السبعة ص 08١‏ » والتيسير ص ۱۹٩‏ ۰ والنشر ۳۹۷/۲ . 

() ذكرها. ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 


۲۷ سورة الشورى: الآيات ۲۵ ۔‎ VY 
خبرين : الأول : وهو الى يفيل الوه عن عجارو والثاني : ا وستجيب لذبن اموا ويوا‎ 
الصّلِحي».‎ 


E e‏ لاعس وو 


قوله تعالى : لاوَبَنْتَجِيبُ ادبن امنأ ويوا الصَّلِحَتِ وريدم من صلب وَالْكَفْرونَ 
هم عَدَابُ سيد @4 2 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي : ويستجيبٌ الله الذين آمنوا"» أي: يقبل عبادة 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دَعَؤْه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتى» وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس : وجيب يي اموا ويوا لحت يُشَفّعهم في إخوانهم. 
وهم ين فص قال: يُشفْعهِم في إخوان إخوانهم””. 
وقال المُبرّد: معنى وجيب الَذِينَ امأ : ولِيستدع”*' الذين آمنوا الإجابة؛ 
هكذا حقيقةٌ معنى استفعل. ف«الَّذِينَ) في موضع رفع“ .لوَالْكيرْوتَ هم عاب َدِيد». 


55 71 يزيا عضيل جر n‏ 598 سدسم ل م ر دمر مسمس َه 
قوله تعالى: # ولو سط أله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبِعْوا في الأرضٍ ولكن برل بعَدَرٍ ما 
ررر 2 

اء لنم ادو حب ب © 4 


وس 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال حاب بن الأرَتٌ: فينا.نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني الضير وفريظة وبني يماع 
5 يناها فنزلت0©. 


. 875/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) ۱۷۷/۳ وما بعدها.‎ 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

0( في (ظ): ويستدع. 

() معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۲۷ V٤‏ 


م سے 


هوو سط معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .الما في الأرّضي 
طغُوا وعصّوًا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم لبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةٌ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبساً بعد مَلْبس(". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا»"'' وهذا هو البَعْْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تار ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرأمخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هذا؛ لأن الغتى منظرةعأشرة»«وكقن بقتازون عبرة ومنه قرله عليه الضلاة 
والسلام: «أَخْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرئُها»». ولبعض العرب: 


۳ : 117 كن 5 e‏ و 2 ).2 
وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَىّ # بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس # وفيهما: «من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )۱٠٤۸( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) الكشاف 159/9 . 

)6( أخرجه البخاري (/2)5471 ومسلم )٠٠١١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوهء وسلف 
AY‏ . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ٠٤١‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودان» بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص ۳۸٠‏ › والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)ء والئّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية ۲۷ 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّثوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”". أو من البَّغْيء وهو البَلَّحُ 

والكبْر؛ أي: لبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

چوک كن رل ندر ما َكاذ أي : : بُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل: يرل بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء عَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةً الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الججملة مفوّضٌ إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ ب فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليًا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرِحٌ شيء 
إلى نْضْرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إل عبدي المؤمنٌ بمثل أداءِ ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
SS‏ ولب ا ا 1 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبئه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة 0 اَن لو أعطيّه إيّاه لُدخله العُجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لَأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني 
عليمٌ خبير». ثم قال نس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


فق في (د) و(م) و(ي): التغابن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


قوله تعالى : وُو الى بار عبنت من بد ما مَتطوأ ويش رَس وهو ألو 
َد @4 


قرأ ابن كثير وابن مُحِيْصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَاب 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزِل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وناب 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قنطوا» بكسر النون”” + وقد تقدّم جميعٌ هذا" . والغيث 
المطر؛ وسّمّي اليب غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلق. وقد غاث الغيتٌ الأرضّ» أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيًْا. وغيشت الأرض تُغاث غَيْئَاء فهي أرض مَغيثة ومَعْيُوثة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم: 
أتاكم المطر؟ فقالت: غشنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِئّْنا ما شئنا. ذكر 


^ 


الأول الثعلبي والثاني الجوهري” “. وربما سمي السحاب والنبات عَيّا 3 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة“. ذُكِر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين. قحط المطرًء وَقَلَ الغيثُ؛ وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو الى يرل الْقَيْتَ من بد ما كَتَطُو'2. والغيث ما كان نافعاً في وقته» 
والمطر قد يكون افا واا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
شر َس قيل : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


545/1١ -‏ . وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة هه وسلف 11١١/7‏ . 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 

(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص 110 » والتيسير 
ص 762 » والنشر ۲۱۸/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠۳٠/١‏ . 

.TTT/\Yg 01/۲ 5 

(5) في الصحاح (غيث). 

(6) بعدها في (م) و(ي): وغيره» قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١/4‏ . 

)0ن وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۳١/١‏ والزمخشري في الكشاف 519/9 . 


1-4 سورة الشورى: الآيات‎ VV 


المطر؛ ذكره المَهِدَوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قَتطواء ثم أنزل الله المطر”'". وقيل : ات 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”"'؛ ذكره القشيري» والله أعلم .وهو ألو 
اليد «الوَّلِينُ؛ الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


2400 


قوله تعالى : ومن ایوہ لق الوت لاض ونا ب فيِهمًا ين ابو وو لی 
جیهم إِذا َا مَرِيِرٌ @ 4 
قوله تعالى : #وَمِنَ َيِه علق أَلسّموَتٍ وَالأرّضٍ) أي : علاماته الدَّالة على قُدرته. 

وما يت هما من اب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس”"» وقد قال 
تعالى : ولق ما لا نَمو [النحل :۸]. وقال الفرَّاء : أراد: ما بت في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: رج و یا الولو الَا [الرحمن :۲۲] وإنما يخرج من الملح 
دون العَذْب. وقال أبو علىّ: تقديره: وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: رج يننا أي : من أحدهما .وهر عَلَ جْمْعهمَ» أي : يوم القيامة .إا 
يسا َييرٌ. 


قوله تعالى: وما سَبَكُم من مصیسة فیا کسبت يديك وَيَعْفُوا عن 
کر © وما اشر بِمتَجِزِنَ في لْأَرْضٍ وَمَا لَكُم يّن دوين اسو من مَك ولا 
ر ©4 

قوله تعالى : وما أَمَبَكُم يّن میسق مما كَسَبَتْ یك4 قرأ نافع وابن عامر: 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (375)., والبخاري (۱۰۳۳). ومسلم (8810) من حديث أنس # وأوله: بينا 
رسول الله ل يخطب على المنبر يوم الجمعة قام آعرابيّ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا أن يسقينا... 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۲/۲۰‏ . 

. ۸۲ /٤ معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


VA ۲١ 27٠١ سورة الشورى: الآيتان‎ 


«بمَا كَسَبّتْ) بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء”'"» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباث 
اخ وإن كدرتها التي للشرط لم يَجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالی : ون اطعشوهم إِنَكم لشرد [الأنعام : 171]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلَّم 
رجل القرآنَ ثم َيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : وما أمََبَكُم ين مصيكة هِنِمَا 
كسَبَتْ يديك ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك“ عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النّسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبيّ ‏ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي يل سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
انی ابات كنت ا مها من ستورة دازا 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم”. وقال علي #ه: هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١980 والتيسير ص‎ » ٥۸۱ السبعة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7//0 بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 015/7١‏ . 

() في الزهد (60). 

(5) في غریب الحديث ٠٠١١ - ۱٤۹/۳‏ , 

) في (د) و(م): عن . 

(۷) أخرجه أحمد (2)717376 والبخاري (50758) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع النبي # صوته هو 
عباد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )۲٠٠١(‏ وفتح الباري ۲٠١/١‏ . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۸۳ واستبعده. 


مرفوعًا عنه #ه. قال علي بن أب الي آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّئنا بها النبئٌ 6 : ورا لبك ين مُصِبِةٍ فبا كسبت يديك الآية: «يا علىّ» 
Cu‏ لا 
أن يُثنيَ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يُعاقب به 
بعد عَهُوهه"'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «ما مِن اختلاج عِزق 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكُبةِ حجر إلا بذنب» ولما يعفو الله عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحّه كان أحبٌّ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: رما أصَبَكُم ين مُصِيبِةٍ فبا 
كيب ديك ويفا أن كترم فهذا مما كسبت يديء وعَفْرُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني : رأيتُ على ظهر كففٌ شريح قرحة فقلت: يا أبا أُميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””". 

وقال ابن عَون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرف هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة“. وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: وما أُصَبَكُم ين 
ص3 هِِمَا كنت اریگ وَيَعثا عن کی وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لِينال درجة لم يكن 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2)549 والبغوي في تفسيره /٤‏ ۱۲۸ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةَ؛ وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد .)۷۷١(‏ والترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 > وهو هكذا مرسل. 

() ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/١‏ . 

. ٠۷١/۲ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ ۴۳۷ > وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۷ . 


سورة الشورى: الآيتان ۲١ 7٠١‏ م 


يُوصله إليها إلا بها"'". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى» سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقّئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتٌ أنه لم يبلّعُها بعمله فأصبتُه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَّيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَاني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
ينيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو.» 
[النساء :1 وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا ارهن فى بخ ایی تا تقاف ترت و إن اا 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

وَيَعْفُوا عن مير © أي : عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل : أي : يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة” " .ونا 2 بمغجزت فی الأرض ضِ# أي : : بفائتين الله؛ أي : لن سجزوه ولن 


تفوتوه وما ل ڪُم ين دون اله مِن من وَل ولا شر تقدَّم في غير موضه“ 


)00 تفسير البغوي . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان e‏ ه دون فول أبي سليمان. . 
(۳) النکت والعيون 7١5/0‏ . ع 00 
©( ۳1/۲. و 0 


۸۱ سورة الشورى: الآيتان f.‏ 


قوله تعالى: #وين َه اجْوَارٍ في لخر كَلْأْمَلو © إن متا سکن ألرِيمَ 
ظَلَنَ رواک عل هرو إِنَّ في دل 8 © 


قوله تعالى : وَين ايه أَبْوَارِ في الجر كالأر أي : ومن علاماته الدالة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِظّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبالء وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: لإ لا طعا ألما حملنَد في رة [الحاقة:١١].‏ 
سمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابّة؛ سُمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي”'''. وذكر المارّزدي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً : 
ولذ صخرا لاتم الهؤداةبه “ كانه علخ فيراسو تار 

«إن يسا سکن ابح كذا 0 العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرَيّاح» بالجمع. 
مظان رواكد عل ظهروة€ أي : فتبقى السفنٌ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رگد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتِ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَوا . والمراكد: المواضع 
التي يَركد فيها الإنسان وغيره0. 

وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”" على أن يكون لغة» مثِل ضَلِلتَ 
أضل”“. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ۱۲۸/٤ وذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

زفق في النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۳) تفسير البغري ۱۲۸/٤‏ . 

. 48 ديوان الخنساء ص‎ )٤( 

(4) السبعة ص۱۷۳ . والتيسير ص۷۸ ء والنشر ۲۲۳/۲ . 

)03 الصحاح (ركد). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . 

(۸) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف 411/7 ٠‏ وينظر ما قاله أبو حيان في البحر ٥٠١/۷‏ . 


سورة الشورى: الآيات 0_۲ AY‏ 


لإ ف ذلك ليت أي : دلالات وعلامات لکل بار شَكُور » أي : 
صبّار على البَلْوّى شكور على النعماء. قال قُظْرب : نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلّی غير صابر”'". 
قوله تعالى : ا5 بو يما كبوا ونث کن كبر © ويم لب مدای ف 
اوا ما للم ين 507 

قوله تعالى : أو يُويفَهِنَّ يا كبو أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق 
السفن؛ أي : الي 1 يُوبق أهل السفن”" .لوعف عن كثير 4 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«ايَعْفُ)» على هذا لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى. 

َعَم الذي مدل و ف اتا ما لم ن حي يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله» ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


(۱) النكت والعيون ٠١86/0‏ 

(۲) زاد المسير ۲۸۹/۷ . 

(؟) في النکت والعيون 7١٠6/0‏ . 

)٤(‏ ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 081١ - 047١/7‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيد إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشا أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. 


AY‏ سورة الشورى: الآيتان ه66 


المعنى في غير موضع”» ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. © 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمُ) بالرفع» الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : وهم وص هد4 ثم 
قال : «ۆووبُ آله ی من کا [التوبة: ]١5-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آَتِكَ وينطلق عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يمار اله لذن جنهسدوأ نکم وعم َلمَّدْيرنَ# [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم“ ؛ كقول النابغة: 
فإنيَهَلِكأبوقابوسيَهْلِكْ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
و ا ی ا اليس ا 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاجح” : نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا ؛ تقول: ما تصنع أصنغ مثلّه وأكرمّك. وإ شئتٌ 
قلت: وأكرمُك. بالجزم. 


وفي بعض المصاحف : «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


. 1۹۳ و/‎ 0/۱۰ )١( 

. 40/۲ )۲( 

(۳) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ١90‏ . 

(4) الحجة للفارسي ١١/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسك» والمثبت من المصادر. 

(7) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذر» وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۳‏ - 36 . 

(8) في معاني القرآن ۳۹۹/٤‏ . 


سورة الشوری: الآيات ۲۵ ۔ ۴۷ Af‏ 


وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأول في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إن تَأتَني ويُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطينيء أي : إن يكن منك إتيانٌ وأ 
عطي 230 


ومعنى #من جي أي : من فرار ومُهرب؛ قاله قَطرّب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

« 4 5 2 1 7[ عرس راو ر 2 رو ef‏ 501 
قوله تعالى: ا ويِمُ ين یو فن لل اليا وما عند أله حير واب لِلَذَِ 
مثا وَل تنخ رة © 4 


قوله تعالى: 5ا يم تن تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .َع أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 


للمشركين .وما عند أف حبر وب يريد من الثواب على الطاعة لين مثو 
ل مس سال لس ر 


ماله في طاعة الله فلامّه الناس”". وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 
قوله تعالى : ولیت يبود كبر الوم قووش ولا ما عيبا هم وة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وليك ينود الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 
عير وبق لِلَذِيسَ امثواهه!*» أي : وهو للذين يجتنبون « كبَيرَ لمم » وقد مضى القولٌ 
۷( الحجة للفارسي 5/ ٠۳١‏ بنحوه. 


(۲) النكت والعيون ۲٠٠٥/۰‏ . 


(۳) الكشاف ٤۷۲/۳‏ » وحديث إنفاق أبي بكر ماله كله وإنفاق عمر 4 نصف ماله أخرجه أبو داود 
<(YVA)‏ والترمذي (1V0)‏ من حديث عمر ا 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٦/٤‏ . 


Ao‏ سورة الشورى: الآية ۷؟ 


فى الكبائر فى «النساء»'. 


وقرأ حمزة والكسائي: اكَبِيرَ الام ارات راد لضن عا عاق 


كقوله تعالى: ریه شو نت َه ل سر ها [إبراهيم ٤:‏ وكما جاء في 
الحديث: «متّعت الخراق دِرهمها وة : قَفِيدَها»0". الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية:۳۲] . 


#وَالْفَوْحِسَ» قال السَّدّي: ب يعني ال . وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
ا 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرح» والزنى 
بالنسبة إلى المراودة. وقيل : الفواحشٌ والكبائرٌ بمعئّى واحدء فكرّر لتعدد اللّفظ ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشل. ٠.‏ 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجِباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: «وَإِدًا ما عَضِبا هم يروك أي : يتجاوزون ويَحلّمونَ عمن 
ظلّمهم. قيل : لكا عي ين وبي وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مَحلّم. وعن علي #ه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ e‏ : ا اوم 
من سيو فت ألميو ت وما عند آلو حر وبق لين اموا وَل رهم رو5 إلى قوله 


5١١/5 )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ٠۹١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (07075: ومسلم (۲۸۹7) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

. ٥۲۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۷۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(1) المحرر الوجيز 84/8 . 


سورة الشورى: الآيتان ۲۷ . EA ٩۸‏ 


ولا ما عب هُمْ عفرو . وقال ابن عباس : شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا ؛ فنزلت الآية". وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَضْمَحون لمن جَهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: لطي الْنَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الا [آل عمران:184]. وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إنى عفرت لظالسي ظلسئ ووش ذال له عاك اهي 
ا ى و عدن ت اه اند 


a ا‎ 


قوله تعالى : ولي أُسْتجَاوا ليم اقام اللو افرشم شور بم ويا رفم 
يفره @ 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ِوَالَدِينَ أستجابا ريم اقام الَو قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .وَاَامُواْ ألصكرة» أي : أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها“. 
الثانية : قوله تعالى : مهم شور بب أي : يتشاورون في الأمور. والشُورَى 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذّكرى ونحوه. 
فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبى َل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمّيِحوا باتّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو كنا رهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ۳/ 417 » وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(۲) أخرجه أحمد »)41۲٤(‏ وأبو داود )٤۸۹7(‏ مطولاً دون ذكر الآية. 

(۳) ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٦7/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) الكت والعيون 7١57/6‏ . 


548 سورة الشورى: الآية‎ AV 


بظهور رسول الله ل وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخ ° 
دون بعض. 

قال ابن الغرين 29+ التوؤق ألا للجماعة رونا العتول :وتيب إن المرايةة 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرآيٰ المشورة فاستحِنٌ برآي لبيب أو مشورة حازم 
ول تجعل الشوزق عليك غعَضَاضة فإ الخُرافي نافمٌ للقواده9) 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئُ ‏ يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
والأنقنان ا 

وقال عمر #ه: نرضى لِدُنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله يك لديننا". وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 3١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(۲) في أحكام القرآن ١797/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه ٠٠۳/۲‏ » وعجز البيت الأول فيه : برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيّتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

546/١ )5(‏ وما بعدها. 

(7) سلف ٤٤۷ - ٤۰1/۱‏ و77/9١‏ من قول علي . 


سورة الشورى: الآية ۲۸ EAA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّران حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُزان: مَكَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمين مَل طائر له رأس"''' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وإِنْ كُسِرٌ الجناح الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شدخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمُرٍ المسلمين قَلْينَفِروا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْنْ؛ٍ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المُخطئون””". 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران» ما تضكُنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في آل [الآية 1 والمشورة بركة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَرته في الأمر واستشرته بمعتى. 

وروى الترمذي””*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان أمراؤكم 
خيارّكم وأغنياؤكم سُّمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخَلاءَكم وأموركم إلى نسائكم فبطنٌ الأرض 
خير لكم من ظهرها». قال حديث EE‏ «وممًا رزفتهم شوب أي : : ومما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)71١59(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1585/5 - ٠٠١۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح (شور). 

.)1755( في سننه‎ )٥( 

(5) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيِء وصالح المُرُّّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

(۷) ۲۷۳/۱ وما بعدها. 


۸۹ سورة الشورى: الآيات €۹ 


5 2 رھ ص 4ے ر مر 2 7 2 5 رود ور 
قوله تعالى: لین إا اام البق م ينتير © ور سو سيه مله 
o‏ کے مس ملي 7 2 و- 0 20272 04 سرو سے 5 

تعن كا إتت لتر ع1 للآ إل كا ميب اللي © ركن اتسر بد لبي 


27 دم 


> سر 2 8 2م مم رم مه ل سا رض ا سرس ار س ن دع 
اولك ما علوم يّن سيل © لتا اليل على لَب يظلموة الئاس وون فى الْأَرضٍ 


e مه‎ 
. 


4< تعرس سس 31 ر ع رل سه ع ص لم ي سرس 
عير الح أؤلهلك له عَدَابُ أي © ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ لك لين عَرْمِ 
م2 
اشر © > 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ولیت إا أمَابجمُ #4 أي : أصابهم بي المشركين. قال 
اا وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله ل وعلى أصحابه وآذّؤهم 
cf. ۳‏ و 5 E‏ 1 25 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بَعَى علي ؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن لين بقكَلوت باتهم يمرا ون 
لَه عل تَصْرِهِم لقي . الْدِبنَ ا4 الآيات ]:١-*4[‏ كلها. وقيل: هو عامٌ في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لِظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 
قال ابن العربي”" : ذكر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَذح» وذكر العفو 
عن الجرم في موضع آخرّ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحذّهما رافعا 
للآخر» واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 
إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحًا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
و فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 
الثانية: أن تكون المَلْتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ۲۹۱ بنحوه عن عطاء. 
(۲) زاد المسير ۲۹۲/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٠٦١۷/٤‏ . 


سورة الشورى: الآيات ۳۹ . 57 ع 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وَآن تَمْقُوَا أب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :۷ وقوله : 
إن تَصَدَّقَت إن كو ا [المائدة:۸٤].‏ وقوله: «إوليعقواً ل أ أن 
مين أن فر أله لك [النور :۲۲]. 

قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»'“ قال : قوله تعالى : 
ووا إا أصابهم انی م يروه يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى ۰ وهو 
مول على ما ذكر إيرا هيم النَّكْعِنَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ ماي ا a‏ 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُْلِعاً . وقد قال عَقيب هذه الآية: 9وَلْمَنِ صر بعد طلم 
وچک ما ّپ د ين سَيلٍ#. ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به؛ Ey‏ 
لوكس صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَرْرِ الأر. وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المْصِرٌ فأما المُصِرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها 
1 وقيل: أي ي : إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
٠‏ بحر" . وهو راجح إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا سنو سيه يلهأ قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
صنفين: صنف يعمُون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله : وتا ما وبوا هم بغري 
وصنف ينتصرون من ظالمهم'". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: ورا سو سه 
ْلا فينتصر ممن ظلّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
ا وا فال:نشفان :ركان اق رة يفول : يعن بنك كل ا 


4 ۳11/6 - رةه 

.(1) النکت والعيون 705/6 . 

(۳) زاد المسير ۲۹۱/۷ بنحوه. 

. ۲٠۷/٥١ التكت والعيون‎ )٤( 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٦۷/٤‏ . 


۹۱ سورة الشورى: الآيات ED‏ 


وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثل ما خانه 
من غير عِلّمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ما نفك وولدك ‏ قاځاز لها اخ ذلك بغير إذنه. ولام الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يقابل القذف بقذف» ولا الكذب بكذب“ 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله“. 

وسُمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها ؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى”*©. 

الثالثة: قوله تعالى: هَمَنْ عَم وَْمَكَمَ» قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو مره عَكَ أنه أي : إن الله يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية*"' + والتعمد لله 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادِ: أيكم أهل الفضل» فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0174), ومسلم )111١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ۲٤۹/۳‏ » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۷/٠١‏ .. 

. ٠٠١۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 64 - A/T (0) 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(۷) في حلية الأولياء ٠۳۹/۳‏ . 


سورة الشورى: الآيات 5 ”27 ۹۲ 


الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضْلكم؟ قالوا: كنا إذا 
جهل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَمَوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

تم لا يِب اللي أي: مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
من يتعدَّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 

الرابعة: قوله تعالى : #وَلَمَنٍ أنَصَرَ بَعْدَ لمي أي : المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَوْمهء بل يُحَمَدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. 

الخامسة: في قوله تعالى: لمن صر بد لبو اولك ما لهم ين سيل دليل 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرد" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالَبٌ وبفعله ماحد ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حى لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يبت ذلك عند حاكم أَخدَّ به وعُوقب عليه» وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه 
في ذلك حى إلا التعزير أدبا" وإن كان جَلْداً لم يسقط به الخد لتعدّيه مع بقاء 
ملف فان اعرد بك ظ 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د): تقويهء وفي (ف) و(م): تفوته» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للنكت والعيون ٠١8/8‏ 
والكلام منه إلى آخر المسالة. ْ 

(۳) في النسخ: لأن التعزير أدب» والمثبت من النكت والعيون. 


۹ سورة الشورى: الآيات ٤۴ 5١‏ 


القسم الثالث: أن يكون حقًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حفّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمُطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : «إتما ألتَِّلُ على الَدِنَ يَظَلِمُوتَ الاس أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جُريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
مو فى الْأرْضٍ يمر لحن أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم عَمَلْهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفارٌ قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديا" . وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كله منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام". وقد بِينّاه 
والتحسد لل 
السابعة: قال ابن العربي”“ : هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيل [الآية: 97]؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(۲) النکت والعيون 5١87/6‏ - ۲۰۹ . 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن ٦۲۳/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات "5 4 4: 


نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاةً وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اماه بقن فال ولت خلا يماتورى عن ستحتون» الآن الط لا أسوة فيد .رلا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول : إا ألتَّبيلُ ع أل يظلِمُونَ الاس . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يحلل أحدًا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ول کو رن دن الف د أخلن اا 0 ذلك يدرف قله ليا 
أبا عبد الله» الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: يِن يَنْتمِمُونَ اقول يعو أحسكدد» 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالفٌ 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: لتا لتيل عل لَب يلم الاس ويقول تعالى: ما عل 
سحن ِن سيل [التوبة: 47] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في جل . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحالل؛ قاله 
سعيد أبن المسيب. الثاني : يُحلّله ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث : إن كان مالا لله 
وإن كان ظلماً لم يُحِلّله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تترگه لئلا تغترٌ الظلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١198/4‏ » وما قبله منه. 
زقف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء» والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطية: يستشرونء والمثبت من أحكام القرآن. 


£40 سورة الشورى: الآيات 53 ٣ج‏ 


وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدُنْكَ ثم لا أكذِيك» حُشيتٌُ ‏ والله أن أحدّئك فأكذبّك» وأن أَعِدَك فأخينك: 
وكنتَ صاحبّ رسول الله ل وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلا فأنت في جل. وذكر 
موي20 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكلن :فف نالي الذي الا حا للة ولا وة 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن طلم وأَخذ له مالٌ فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن ظَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : وكين صك وعَمَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَقّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون. 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 1۸/ ٠١‏ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(۲) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(4) في النسخ: التمحلء وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَّمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف ٤۷۳/۳‏ › وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ل ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه» 
مفو 

وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .لك لك لين عَم الأموْره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقدم0". 2 

وفي تفسير ابن عباس : «وَلمَنْ الْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِها يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”*2 وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .چك ما عم من سَبيلٍ يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين .إا سيبل على الي 
لمو الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .نو فى الْأرِضٍ يريد بالظلم والكفر .ظوْلَقِكَ 
42 ال4 ا وک و ر آنا يكز ومن واا عا بن 


000( صحيح مسلم »)۲٤٤۲(‏ وأخرجه خي (0 £0۷ ¥(« والبخاري )۲٥۸۱(‏ بنحوه أيضاًء وأخرجه بلفظ 


المصنف أحمد .)5157١(‏ 
(۲) في معاني القرآن */ 6؟ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۲٠۹/٥‏ وما قبله 
وما بعده منه. 


(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 
ادق هو.عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي » أسلم قديماًٌ وشهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)2794706 
وينظر الاصابة 7597/5 . 


۹۷ سورة الشورى: الآيات 57 ٤۵‏ 


الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .لن ذلك مِنْ 


عَرْم امور » حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


قوله تعالى: لوس صلل اله قتا م ين وي يَنْ َد وبق الطَِلِينَ لما روا 
لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إل مر من سيل © »4 
قوله تعالى: ومن يُضْلِلٍ ال4۵ أي : يَحُذُله َا َم من وَل ين َم هذا فيمن 
أعرض عن النبيٌ يل فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصَدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي : من أضلَّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 


e 1 22 


قوله تعالى: وى يي أي الكافرين .لما اوا ألمَدَابَ يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوًّا العذابَ عند الموت .8 قولوت حل إل مزر صن سيل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يُجابون إلى ذلك'. 


ر مماماة» 


e : 7 5‏ کا جب کک ل اس 0 2 و ا > 
قوله تعالى: #وتربهم يَعْرَصُون ليها حَشِْعِنَ من الذلِ ينظروت من طرفي حَفي 
ےا مك سس ر و e‏ ماس 77 سل اس ولام وسوس اه ۾ سوم مج ررق هدس 
6 لی اس ين لقبريت الہ یروا اشم ایی ين الو آي 
آلظلويت في عَدَاب مُقبر © » 


قوله تعالى: #وترئهم يَعْرَضونّ عَليّها»ه أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال: عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصّاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 


إن 


على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


م6 تفسير الطبري 0000 بنحوه. 
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: و 0 زدلفق 
وهذا معنى قول أبي الحجاج 5 


«حَيِيِنَ ين لدل ذهب بعض القُّدَاء إلى الوقف على ١حََاشِعِينَ».‏ وقوله: ١مِنّ‏ 
الا اولي ب رون ول متعلق د وا فميع: !1" القع الاتكسار 
والتواضع. 

ومعنى ا ينظروت ين طرفي خَفيه أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تاها ؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها عضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيّ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُمياً””"» وعين القلب 
طرفٌ خف”*. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» ا ا والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل". وقيل : أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَّا يرون من أصناف العذاب. 

وال ايب اموا إن لكييت اَي حيرا لَشّمُمْ هلبه يوم َد أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلد» وخسروا أهليهم لأن 


. ۲۰۹/۰ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4١/6‏ › والكشاف "474/9 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
۷/۳ : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن ۲/ 1۸۷ قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۲۰‏ . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. 

وفي «سنن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارَ وَرِتَ أهل 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : ولك هم اورشن ». وقد تقد“ 

وفي «مسند» الدَارِمِيَّ: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهِيَّ وله ذَكر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ورثت امرأة فرعون“ 

ا إِنَّ اللي ميت في عَدَابٍ مُقِير» أي : دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
e‏ ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى. 
03 7 و کی ر 00 5-4 يه لم 4 مر م 

له تعا : ریا كرت ثم من أولياء ينصر م من دون آله ومن يُضْلل أنه ما 
قو ينصروتم من دون الله ومن يَضْلِلٍ 
م ين سي @4 

قوله تعالى: رمَا كات هم ِن أولية أي : أعواناً ونُصراء ينصرُوكمُ ٿن دون 


َد أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ اه فا لم من سيل أي : طريق يَصِلْ به إلى الحىّ 


)1( المحرر الوجيز 5١/0‏ بنحوه. 
(؟) سنن ابن ماجه »)٤۳٤١(‏ وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف ٠١/٠١‏ . 
(۴) لم نقف عليه في مسند الدارمي» وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷٤)ء‏ وفي إسناده خالد بن يزيد ب بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال /١‏ 540 . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 
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فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى : «انََجِبُوا ريم ين قبل أن یاف بوم لا مرد م يس أنه ما كم 
ین مَلَجَا َب وَمَا لك تِن تر © »© 

قوله تعالى : ظاسْتََحِبُوا اريك أي : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى؛ وقد تقدّم .بن قبل أن يه 
يريد يومَ القيامة؛ أي: لا يرد أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقتاً .ما كم 
تن مل أي : كم ع العذاب. 

0 تير أي: من ناصر ينصركم؛ قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
2 حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي. الزجاج": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبّ التي يُوقّفون عليها. وقيل: مِنْ نكير؛ أي : إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: ن أعَرضوا ق e‏ ابع در 


ص 2 ەم مداه هه مم 


إا أذما لاضن یئا يَحْمَدٌ ص يآ إن ص سَيِدَكَة يما دمت ييه د ا 
لانن كَمُورٌ © » 
قوله تعالى: قن أ عضو عَرضوأأ» أي : : عن الإيمان قا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا» أي: 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل: مُوَكَلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا؛ 
أي : 0 بآية 
القتال(" .رتا إدَآ ذقنا الاس الكافر «ينًا رَحْمَةُّ» رخاءً وصحة .فر يما 


e 


. ۲٠١/١ النكت والعيون‎ .)١( 
4١07/4 في معاني القرآن‎ )۲( 


(۳) زاد المسير /ا/ 790 . 
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e 


e‏ ین یم یق بلاء E‏ .يما قدمت ت أيهم ا لاسن نور 


قوله e‏ اموت والذرض لی ما عا بمب لمن كام إِندمًا 
مَتَهَبُ لس 55 E‏ زام ث8 ر ت تن ك8 توًا 
ا 
قوله تعالى : CC‏ رض خن ما يسا فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله مَل السَموتِ وَالْايَضْ» ابتداء وخبر .يلق مَا 
يتا من الخلق .يب لمن يآ إتدمًا مهب لسن متاه ألذكوْرَ> قال عَبيدة“ وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ كه واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف "° . وقال واثلة بن الأسقع : إن فق يمن المرأة رها 
بالأنثى قبل الذكرء 3 أن الله تعالى قال: يهب لمن اء إِنَنمًا ونه هب لمن يسام 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث7© 
ار وهم دنا نما قال مجاهد: هو ان تلد الراة غلاماً ف تلد جار 
ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمّاه غلاماً 
وجارية» أو يزوّجهم ذكراناً وإناثا“. قال المُتبيّ : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 5517/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ٥۴۹ - ٥۳۷/۲۰‏ , 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

. 588/5١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 5١١/6 النکت والعيون‎ )٥( 


. ۳۹٤ في غریب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوجت إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

وحمل من اء عَقِيِماً» أي : ا له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
وعَقِمَت المرأة تَعْقَم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْمُم» مثل عَم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لا يوم بعده. ويقال: نساء عُمّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 


فالا فعا تلدن تيو اد ا تاب + ” 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوط الإناث ليس معهِنّ ذگر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .ليجب لمن 
َكََهُ إِنَدمّاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما ولد له ابنتان .بُ 
لمن ياه ألذُكوْرٌ يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
واو رجهم ران َإنَدًا» يعني رسول الله ذه ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وجل من يَنَآهُ عَقِيمَا» يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي : قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .وهب لمن سا لدد يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله : «أَو يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١5/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(۲) النکت والعيون 7١١/8‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤/١‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ٠٠٠١ /٤‏ . 
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التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد ي كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبّارٌ فيها فَدَمَه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
خلقاً آخی». 

الثانية : قال ابن العربي: إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: «القدوش السك 
[الحشر:۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحمل» موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولدُ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبة الولدٌ أخواله». 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله #: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۷۱۸)ء والبخاري (4800): ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس #ه آخرجه أخمد »)۱۲٤٤١(‏ والبخاري (7585): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1550/4 . 

(۳) هذا حديث ثوبان 4 بنحوه» وسيذكره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 
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فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِيَتْ يداك وألّت؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قَبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة». 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تَؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي يل قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِىَ المرأة أذْكَرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله» الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشَّبه للأخوال والذكورة والشَّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث ثؤبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: ##ومًا عن يِسَسَبُوقَِ؟ه [الواقعة:50] أي : 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربى”؟© على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳۱١(‏ وأخرجه أحمد 2)5171١(‏ وهو عند البخاري (170) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: «إذا علا ماؤها ماء الرجل...» وقوله: وألّت: أي: أصيبت بالألّة» وهي 
الحربة. المفهم ٥۷۲/١‏ . 

(۲) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 01/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

)۳( صحيح مسلم .)7١6(‏ 

() في أحكام القرآن ٠» ٠١١١ - ٠١١١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 


0۰0 سورة الشورى: الآيتان 59 . 6٠‏ 


أربعةً أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني : أن يخرج ماء المرأة أوَلاًّ 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءُ المرأة بعده 
ويكون أكثر» أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوَّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبق» وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم العَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخواله بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم عَلَبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا" : كانت الخلقة مستمرةً ذكراً وأنشى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنتئى» فأتِي به فريض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطََرِب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنگر موضعه» وأقَضٌ عليه مضجعه» 
وجعل يتقلى ويتقلّب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب» إلى أن أنكرت خادمُّه حالّه؛ 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قُصدت به» فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذكّر وَرْج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّئه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي 4 فقضي فيها”". 

وقد روى المَرَضْيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ل أنه 
سل عن مولود له قُبّل ودر من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 301/1 . 
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تخت هل الانضارفقال: اورتوة من أول ها مول ودا زوق محمد اين الحئفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول 
منهما جميعاً؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد". وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» ا لخب لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الخُنشى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: لي 
د ما يتَآمُ. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: يب لمن كا إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن يناه الور . أو روجهم 
دان وَإِنَنمَا وجل س يسا عَفِيِكأً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجوه ةله والفيات كدت 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب تُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51١/7‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(6) في أحكام القرآن ٠١١۳/٤‏ . 
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فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وبا کان لك بتر أن يُكَلِمَهَ َه إلا لا وَحِ» سبب ذلك أن اليهود 
قالوا لنب 5: ألا تُكلّم الله رط رله رن كارك ما عليه روي ونظر إليه؟ فإنا 
و اروك خضي و إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا کان لبر أن يكلم أله إل وي ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

0 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله 6: «! 
وات ار برو اح ار E‏ 
الله وأجيلوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حرم 

او ين وی جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: إلا وَحْيًا» رؤيا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد”““. «أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. أو يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لديو بدني ما يسا وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي يل 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. ۲٠۲/١ وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ » ۳۹١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١١٠١)ء‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث ابن مسعود #. 

(6) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون ۲٠۲/١‏ » والمصادر» وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۱۲/١‏ . 
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وقيل: إلا وَخيَا» بإرسال جبريل «أَرْ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» كما كلم موسى أ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. ش 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع : «أَوْ يرسلٌ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين"''". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي : وهو يُرسل. وقيل : ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه:. وما كان لبعر أن يکلم الله إلا آن يُوحي أو يُرسَل..ويجوز أن يكون التصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
برس رسو ولا يجوز أن طف أو ريل بالتضب على أن كمه لاذ 
المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرْسْلَ من البشر وأرسل إليهه”". 

الثاني : احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسل قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليهء إلا أن ينوي الحالف 
المواجية بالخطات: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً ؛ فقال الثَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنت في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلث: وهو قول مالك . قال أبو عمر” : ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ٠۹١ص والتيسير‎ › ٥۸۲ قراءة نافع في السبغة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲٠۳‏ - 704 بنحوه. 

(۳) في الإشراف ٤۷٤/١‏ . 

. ٠١١/۲ كذا قال المصنف» وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة‎ )٤( 
١ . 450/١ في الكافي‎ )5( 
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عامداً أو ساهياًء أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى» 
والحمد لله. 


SEE‏ و oe‏ يرد 


| یی لك بعلن 0 e‏ ا کا 2 فاا ونك تَبَدىَ ل ا 
تيو © رط أله ”9 3" مَا في / 
لأر © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ» أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #إروًا أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”'". وسّمّاه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل. وجعلة من أمره 

بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 

ويمكن أن يُحمَلَ قوله : #وَيسْلُوتك عن الروج» [الإسراء: 40] على القرآن أيضًا ءل 
لر يِن أَمَرٍ ري أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القُسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 

القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربيعُ القلوب كما أن الغيثٌ ربِيمُ الأرضر " 

الثانية: قوله تعالى: ما كت رى ما الككب ولا لين أي : لم تكن تعرف 
() اك/ركم. 


(۲) تفسير البغوي ٠ ٠١۲/٤‏ ما عدا قول الضحاك فهو في النكت والعيون ۲۱۲/۰ , 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۲‏ . 
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الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتََصِمًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكّمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَعَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : وَءَاتسَهُ اكم صا [مريم: ؟١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعبٍ حُلقت”"؟! وقيل في قوله «مُصَرًَا يكلس ين 
ا [آل عمران:۳۹]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطني يسجد لما في بطنك تحية له" . 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : ألا حر على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْتَهّا»““ وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهده فقال: إن عبد او َاتدي الوب وجعلی با [مريم: .]٠١‏ وقال: ##ففَهمئها 
کڪ ایتا ما وعلماً» [الأنبياء : 9/ا] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. 0۷/۲ في الشفا‎ )١( 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

. ۹۳ /۱١و‎ ۱۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

() قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص۸٨٤‏ › والتيسير ص۸٤۱‏ . وسلفت ٩۳/١١‏ . 
)٥(‏ سلفت ۲٤۲ - ۲٤۱/۱٤‏ . 
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أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى : #وَلْقَد ءالا اهم 
ردم يِن بل [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره”'". وقال ابن 
عطاء : اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتُ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"”". وإن استدلال إبراهيم 


57 5 : .ام (Ou‏ اد 
باكر كيو القت ای قن وهل انر بكسي ع و 


4 
. سرحي ا 4 


يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: اونا إِلهِ 
تهر يرهم هلدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمدا يِه وَلِدَ حين وَلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وقال فى حديثه يِ: «لما نشأت 
بُعْضْت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعدا. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحاتثٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 


- 


قال الله تعالى : وما بع دم وسوی ءابه حَكَما وعلما». 


. ۲۹۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۸/6 )0( 

(۳) سلفت قصة الذبيح في الصافات [١١ - ٠١7[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به آنه إسماعيل عليه 
السلام. 

() في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول ٤۸/۸‏ . 

() طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية ۳/ ۳۸١‏ . 


0) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/١‏ . 
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قال القاضي“: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِذَمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: اما 
ولق عن بم أل كو عه كما حكاه الله عنهم. 

الثالغة : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّحي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاً» ونوا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتر قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم يُجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


(1) هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲٠۷‏ - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(0) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)ء وهو الموافق للشفا. 
49 في (د) و(ي) و(م): تر که» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للشقا. 


)٤(‏ هذه المسألة في الشفا 571/7 - ۲۹۸ و٥۳۳‏ - ۳۳۷ . وينظر الإبهاج للسبكي ۲/ 516 وما بعدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعتّه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
تالحرو ادالات ول حفر حلت ال "ل ولا حاف 
المُطيّبين ؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي ل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو كيه بالموضوع ”+ وقال اللذارفظي” إن ععمان وهم في إستاده: 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفّت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إل الأصنام»”'' وقوله في قصة بجيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ» ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱۳۰/۱ - 7# , 

(۳) لم يشهد النبي 5ل حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده بل. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
() وسنن البيهقي /٦‏ ۳۹۷ . 

.)۱۸۷۷( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا ۲/ ۲٦۷‏ وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 
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استحلف النبيّ ل بالات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ١‏ ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي 6: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتٍ الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» 
وكان يقف هو بعرفةء لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فل بل مِلَدَ إرِعرَ» [البقرة:١١٠]‏ وقال: وان أي 
58 هيم [النمل:77١]‏ وقال: اق قب ابر الاب [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحية وإقامة ایا على ما م ا في :غير موضع في هله اللبورة عند فر 
«مَرَعَ لَكُم ين لين والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما كت 
رى ما الكتب ولا الايمسن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن ڌ ا 0 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”! دلج الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: وما كن أله لِيضِيمَ إِيمَتَّكُة4 [البقرة: 0014© 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۱۳۲/۲ . 
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وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: مَّن الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني :أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قلت: الصحيح أنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كت رى ما الكِكَبُ ولا آل أي : كنت من قوم أَميين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتَ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : وما کت نوا ين و ين کب ولا قط بيلك إا 
راب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت :8 روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلَكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي درا تَبِى وء من مدع آي : من نختاره 
للنبرّة؛ كقوله تعالى: ينص كيد مَن ياء [البقرة:٠٠٠].‏ وود الكناية لأن 
الفعل في كثرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبا 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّدى4 أي : تدعو وتُرشد إل صر مسقب دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب مستقي ° 


. ۲۱۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ١١۲/٤ النکت والعيون ۲۱۲/۰ - ۲۱۳ » وتفسير البغري‎ )۲( 
. ٥٤۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


(4) النكت والعيون ۲٠۳/١‏ . 
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وقرأ عاصم الجحدري وحؤشب: ونك لَتُهْدى؛ غير مسمّى الفاعل”؛ أي 
لتُدْعَى. الباقون: «لنّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَِنّكَ لَتَدْعُو9) 

قال النحاس”': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”': «وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لد إل صر 
مُسْتَقِيوِ 4 قال: ولل رر هاو [الرعد:۷]. 

بیط الہ بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى يلإ . 

لی لم تا فی الوت وما فى الْأَرَينُ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .آل إل لله يو 
الأو وعيدٌ بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبق إلا 
قوله: آله إلى أله تر الأمورم” “ وغَرِقَ مصحفٌ فائحَى كله إلا قولّه: آل إل 
أ ا ا رالد وسيل ٠ ٠ ١‏ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشر» ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. ٠١٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 460/5 » والمحرر الوجيز ٤٤/١‏ » ونسبها E‏ 
ص ١١5‏ لابن مسعود 4. 

(۳) في معاني القرآن 3594/1 . 

)€( قوله: سفيان في قوله عز وجل» ليس في (م)» و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

() النكت والعيون ۲٠۳/١‏ » وحديث النواس بن سمعان ه أخرجه أحمد (17774) مطولاً؛ وسلف 


41/1 


(1) المحرر الوجيز ٤٤/١‏ . 


فهرس الجزء الثامن عشر 0۱۷ 
فهرس الجزء الثامن عشر 

- تفسير سورة الصافات 
0 . لبرت مَخْرَا. ..# [5-1] ب دز زد د زد SIS‏ 
- قوله تعالى : إن رسا ألما لديا َة الكريب. .4 ١-71‏ 1] مو ا ا Ve‏ 
د تبي آم اعد عت لم 7 َنْ عقا ّا حَلنتَهُم : ين طينو لازي...)[١١-1۷]‏ .0 ٠١١‏ 
- قوله تعالى: فل نعم وسم خرو 9 ees [Y1-‏ ا 
- قوله تعالی: ‏ # حشرا آل طلا وَنوجَهُمْ وا كنأ ينب .ين دون الو ...4 ]٠١-۲۲[‏ . ۲۳ 
-. قوله تعالى: فون أا لارا َالِهَيمًا لکا جن ...4 AS eee ]٤۰-۳۹[‏ 
قوله تعالی : « وک لم رق تلم EE‏ هم د...4 A es ]٤۹-٤۱[‏ 
- قوله تعالى: تافل بعصم عَلَ بض يَتَسَآَلُونَ...» [11-50] Hel as‏ 
- قوله تعالى : N DSS [A-1] 4. NCES‏ 
- قوله تعالى : هم أَلْمَا عابر سان ٠‏ م عل اترم عون ...4 [71-79] as‏ 487 
- قوله تعالى: ولتد e‏ لْمْحِبُونَ... 4 [5/-41] 0 
- قوله تعالى: #8 وإ من شيعيو هیر ...) [۹۰-۸۳] 0 E‏ 
- قوله تعالى: فع إک اميم قَقَالَ ألا تَأْكنُون... OED RS Ro ]۹٦-۹۱[‏ 
- قوله تعالى: الا بوا لم بيدا كَأَلْسُوهُ في لحي ...4 [۹۸-۹۷] 06 lat‏ مه 
- قوله تعالی : #وَكَالَ إن داهب إل ر سن ERS‏ ا ا فح لوو و Ce‏ 
- فوله تعالى: 5 بلع مع تنغ کال بی إن أ فى المتاو أن أَدْك. .> 1١1‏ اا] 51 
- قوله تعالى : وقد مستا عل موك مروت . ويها وَعَْمَهُمَا من لكب العلير ...4 

A aa Saa a SS [YYY-11€] 

- قوله تعالى: وَل لاس لين المرسلیک...) [187-177] AEST scene‏ 
- قوله تعالى: ون لوا لَمِنَ الْمرْسَِينَ...4 88-101 1] 00000002021221 
- قوله تعالى: رَللً و کون مسل E o 0 ]١٤٤-۱۳۹[‏ 
ن كول قال + << a [A-1 £0] ».. IS‏ انا 
- قوله تعالى: 0 فته اليك البكاثُ وَلَهْمٌ الترت...» ]٠١۷-٠٤۹[‏ الا سو A,‏ 
- قوله تعالى: ل ا م لَمحَصَرُون... ]۱1۰-۱٥۸[‏ ...۱۱۰ 
- قوله تعالى: إن وما بد . مآ اسر عه قَنيينَ...4 178-1711] 2 لا 
- قوله تعالى: یا يا إلا لم من مام ...چ [177-1714] a‏ امول IE‏ 
- قوله تعالى: «#وإن کا لقو 5 لو أن عنس وكيا من الْأوَلِينَ © IT 00 ]17١-11/[‏ 
- قوله تعالى: وقد سبَقَتْ متا لاوا الْمرْسَاِيَ... 4 [۱۷۹-۱۷۱] ee‏ ا 
- قوله تعالى : شنک ريك رب آلو ا بیشرے۔ ..# [IAY-1۸°]‏ ل اا 

- تفسير سورة ص 
- قوله تعالى: فض لمران ذى الي ...4 NT Coa ]-١[‏ 
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ووا أن جام مد نم ول الگفرو هنذا سجر كَذَابُ...» [5-4] PY ss.‏ 
3 2 رص عد مودي دو سيرع رص تر 2 عي ر ع سے 4 

- قوله تعالى : طاق الملا ينهم آي انشوأ وَأضْيرُوا ع َالِهَيَكٌ لل هدا نى راةُ...» ١٠١4 . ]11١-1[‏ 

- قوله تعالى: « كَدَتَ كلهم کم وچ واد ورو دو الْأوباو...» AE See ]١٤-٠۲[‏ 

- قوله تعالی: وما بطر هلا إلا صَيْحَدَ دة ما لها ين كراق...» E e ]١١-٠١[‏ 


روص و 2 ب 


- قوله تعالی : امیر عل ما يَُولونَ واڈک عبد اود دا اليد إن ...4 iF ase ]١۷[‏ 


- قوله تعالى : إا سرا ابال مم بحن باعي وَالْإسْرَاقٍ...» [۱۸] VEO el‏ 
ر رو و +2 

- قوله تعالی : ولط سو کل لن ...4 EA e e ]۲۰-٠۱۹[‏ 

- قوله تعالى: (& وهل تدك بَوَأ الحم د وروا آلْخابَ...۲۱14-٠۲] VO e Ra‏ 


- قوله تعالى : یداد إلا جلك حَلِيمَهٌ في الْأَرْضٍ َع بن الاس بلَيّ...» [11] Ae ess‏ 


کے ار 


2 عم مهم مومع I‏ موی ا م ی ت ی و 
- قوله تعالى: #ومًا لقا السا والأرض وما بَيَهُمَا بطلا دَلِكَ طن الب کفرا...» [۲۹-۲۷] AN uu.‏ 


5 ی و ا کک ج ع ۳ 
- قوله تعالى: اوقتا لاود ملتسن َم المد إل أَوَُ...» Sa ]٣۳-۳١[‏ ,ذا 


2 2 ے رر ی 4 


- قوله تعالى : وقد مستا سلس ولا لی سيو جنا م أَنبَ...» ]٤١-۳٤[‏ و VA‏ 
صفة كرسي سليمان 1ه اممو GSES‏ و واوا el Sede‏ 
- قوله تعالی : ودک عدا َوب إذ تاد یھ إن مَس نيط يب وَعَدَابٍ...» 5٠١ .. ]٤۳-٤١[‏ 


- قوله تعالى: وذ يدك فا أرب يي ولا ت إا وده ابا ...4 NV ss ]٤٤[‏ 
- قوله تعالى : ودگ عتا برهم إت ربرب أو الأْرى وَالْأَبْصَر...» [40-45] 0007 شيف 
- قوله تعالى: ودر إسْميل وَل وا لكل وَل يِنّ لار ... [54-48] as‏ ل 
- قوله تعالى: «هنذا وإ لين لَتَرَّ سا...4 [80ه-11] IAS ose‏ 
- قوله تعالی : واوا ما لتا لا َي ربالا کا ندم ين الْأسْرَار...» [14-171] م EE‏ 
- قوله تعالى: فل إا أنأ مد وتا ِن للم إل كه اليد ...4 e sans ]۷٠-٠١[‏ 


- قوله تعالى: لذ قال رَيِكَ لیگ ي یق بن من طِين...» NEV os ]۷٤-۷١[‏ 


اج لوه 


ەر اس سامير 


قوله تعالى: قال بیش ما مَتَمَكَ أن جد لِمَا حَلَقَتُ رِيَدَىٌّ...» [۸۳-۷۵] EAN Aes‏ 


رد عر ذه مد وده 


- قوله تعالى: قال الى وَلَلَقَّ أقولُ...» TE 0 001011 ]۸۸-۸٤[‏ 


VIA selma لبلٍ...» [ه-1]‎ 

- قوله تعالی : إن تَا قت EEE‏ ری لباو لكر ...4 Yol eRe [v]‏ 
- قوله تعالى: ظوَإدًا م لانن صر دا رم ميا لَه ثم إا حَوَلَمُ ية مِنْهُ ّى ما كان 

Vo. SLR As ae ]۹-۸[ 4... يعوا إِلَيّهِ مِن مَل‎ 


- قوله تعالى : فل نواد ایی اموا انقو ریک باحس فى هزو لديا َة ...4 [۱۰] 06" 


- قوله تعالى: فل إن أرب آن أَعَبْدَ لَه يا لَه ألينَ...» YON ESE ]17-١1[‏ 
- قوله تعالى: ول جوا الوت أن يَعبُثُوها اتبا إل مه هم النشرهاً...» [18-11] wus.‏ ال 


- قوله تعالى: اقفن حى عله کلم اعاب أفات تُْقِدُ من فی آلثّار...» IY E. ]۲٠-٠۹[‏ 


فهرس الجزء الثامن عشر 0۱4 
- قوله تعالى: الم ثَرَ ر أن َه آل مِنَ تمك ماه فلكم بيع ف الأزض...4 ae ]۲٠[‏ را 
- قوله تعالی : واس م َه صدرم للإسْكن فهو ڪل ور من نَ...» [۲۲] e Eee‏ 
- قوله تعالى: الله َل أَحْسَدٌ َعَسَنَ كدب کا متها ككاق. .4 OV Aa [Y1‏ 
- قوله تعالى: لافس ھی جهن سوه العداب يوم الْقلمَة...4 [71-71] 00000 0ا00 من 
- قوله تعالى : وقد صَرَبسَا بها لئاس ف ما ٣‏ د...4  ]۲4-۲۷[‏ ۷۲ 
- قوله تعالی: کرت اله متا تیک ند شک مکو ر ورجلا سلما اَي هَل يَسْنَويَانِ 

ما... [۲۹] 0000101 E LSS‏ 
- قوله تعالى: إنك ميت وم ...4 [01-0] Ve See SSA‏ 
Ron 8‏ كدب بِاَلصِدْفٍ إذ جَم...» ]٣ ٠-۳۲1‏ ۲۷۸ 
- قوله تعالى: الس اله يكاني عَبْدَةٌ...» [۳۷-۳۹] ولاح لقم وال A eR‏ 
- قوله تعالى: وین ار ن من لق اموت والارض يتريس .م YAN cess [41-A]‏ 
- قوله تعالى: اه بوق الاش جين مَوْتهكا وای لم مت فى ماما...4 AE es ]٤١[‏ 
- قوله تعالى: ار اند E‏ ل E‏ ا ولا يتقلوت. ۰ AA 0 [fo-‏ 
- قوله تعالی: قل الح يلر اتوي رالائ ع القت راقو أن كه ين رة 
فی مَا كأ فيه ضتلوت. .م A DISSES ES [A-1]‏ 
- قوله تعالى: وکا م الإضَنَ صر كنا م إا ولت َة يَكَا قال إا أويَتُمُ َل 
ِلم... [01-49] VO eseh‏ 
5 قوله تعالى : فل يَحِبَادى ال اترا ع ] أشن لا شتطرا وى 3 تة ...4 [07-وم]  ..‏ سوم 
- قوله تعالى : وین الِْيَمَةِ تَرَى اليرت كبوا على آلو وخوشهم سو wu... ]34-0[ (... is‏ ل 
- قوله تعالى: جد أي ل اله د تك ا ا 08 ۳ 
- قوله تعالى : وما هَدَرُوأ اله عى مدرب ولاش بجعا بصنم وم لْقَيَمَةَ...» [14-1۷] .م.م 
- قوله تعالى: 2 7 ور ریا ووضم ضِمَ التب وای باب ا Ir .[V'-41(...‏ 
- قوله تعالى: «وَسِبِيَ الْدِنَ كوا اک 4 4 7ع al‏ قم 
- قوله تعالى: «وَسِينَ ر هوا رمم إل أل ومرا»ه IN sa ]۷ ٥-۷۴7‏ 
- تفسير سورة غافر ا PY.‏ 
- قوله تعالى: طحم . تیل ألْكنبٍ م من أنه ألْمرِيزٍ ألْعاير ...) E OBS ]٤-١[‏ 
- قوله تعالى: «حِحَدَبت لهم وم وج الراب بن يَندج...» [9-0] ............... ۳۴۹ 
- قوله تعالى: : جلا لين كنا تعره لقع ألم اکر من تيك ا أنَشَكُ..م 011-1١1‏ . ٢٣م‏ 
- قوله تعالى: هو ألَدِى يريك اينيه. بك لك ين لسّمَاهِ يزكاً. eeu. [\V-‏ مضيس 
- قوله تعالى: وانزرشم بوم الأرَِةٍ إد الثارث 1 ی الاجر كين ONY ns [YY- e‏ 
- قوله تعالي: وقد اسلا شري ازا لطن مب . إل غوت وهس 
وقروک... [۲۷-۲۳] 0 
- قوله تعالى: #وقال رجل موی مَنْ ءال وو کر یر4 [۲۸] PEV ns‏ 
- قوله تعالى: يمور کہ ا لمك الوم ظَلِهرِينَ في الْأَرْضٍ ...) [۳۳-۲۹] oV Ee‏ 
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0 


- قوله تعالى : طوَلََدْ َآةَحكُمَ بُوْسْتُ ين َل باکت قا زلم في سل يا ةكم ...4 
[o-4]‏ ب لي ع و ان ROO‏ 


- قوله تعالی : ال في يمن ابي لي را لمل بلع الأنبب...» FON wasn. ]۳۷-۳٠۹[‏ 


2 


- قوله تعالى: ال الى ٤ا‏ يمور اتون أَحَدِكُمْ سيل ارّسَّار...) ٣٣ .... ]٤٤-۳۸[‏ 
قوله تعالی: رن آله سات ما مروا ساق بال فِرَعَوْنَ نوه الْمدّان...» [45-45] . ٣٣۳‏ 
- قوله تعالى : طوَإدْ بعلو فى لار ميَتُولُ السُعَقتوا يكذ اکا إا كنا نكم ...4 

0-43 ه] اس مس تمه اموس م ل 
- قوله تعالى: إا صر سلتا وارب امنا في يز الديا ووم يفوم الْأسْهددٌ...> 

EAN Tee ا و ا‎ [oé-01] 
قوله تعالى: صر إت وعد ألو حى واسكَففر ديلك وَسَيَحَ بِحَندِ رَيْكَ المي‎ - 

والإجكر ...» [0ه-وه] VN esse Klass‏ 
- قوله تعالى : ويال رَيُحكُمْ ادعو أَسْسَحِبَ ...4 ]10-1۰[ WE eae‏ 
- قوله تعالى : فل إن تهت أ أعَبْدَ َل بذعو ون ذون لَه لما جن يدت ون مَق... > 

TWN وفع ادم ووو ال وزيب د‎ RR لواو وا مم الس اطاط و فلم ده ماهد قا‎ [1A-11] 
AS قوله تعالی : لر َر إِلَ اَی میلو ف اکت اللہ أن يمَؤْنَ...© 075-1791 ا‎ 
۳۸١ ... ]۸1-۷۹[ قوله تعالى : ات الى جل لك النم لبوا ينها ینا تأكلوت...»‎ - 
قوله تعالى: اق بوا ف اليس يوا كيت کات علب لين ين ملِهم...>‎ - 

FAST E م‎ SSSA رمد بن الم ود امت‎ [Ao-AY] 

- تفسير سورة فصلت 

- قوله تعالى : «حد زي ين اين ليحي ...4 FAA AS ]0-١[‏ 
قوله تعالی :فل إا أنا بسر ینلک بوت إل أا لهم ل ا Aa [A-1]‏ 
- قوله تعالى: ثل ایک تَكْيُوت بالدِى ای الاش ف ومین ومو لمر أَدَاناً...» [۱۲-۹] ٣۹٤١ ٠‏ 
- قوله تعالى : إن أعَرْصُوا فل دربي صق نَل عبَهِقَةَ عاد وَتَمُوو...» [17-17] fm RS‏ 
- قوله تعالى : #وآما مود فھدیتهم كَاسْتَحَبوا الم عل المدى...» [18-1071] 08 0 0 0 0 0 0 0 E‏ 
- قوله تعالى: ووم يکر أعداء اه إلى لار فَهُمْ د...4 [11-19] oss‏ 
8 قوله تعالى : وما کشر نیرو أن شد علیکم مک و اضر ولا جلودم...» [15-11] N‏ 
- قوله تعالى : وال الت كما لا صََمَمُوا يدا لمران الوا في لمل مَفْبونَ...» [14-17] .2 "41 


- قوله تعالى : ل الس ٤ال‏ را آله فم أستَقدمُوا ارد بهم المليِكَةُ آلا د...4 
[TY-۳۰]‏ مو لك سو 1111 لمق مطاف عاد طعا و اواو ا و 18 
- قوله تعالى: ومن لَحَسَنٌ فلا يكن َا إل لَه وَعَمِلَ لكا قال إلى مِنّ ای...4 
الك IAS N AS Oa‏ 
- قوله تعالى: وَين ايده آل ولتار وَالقَّمْسُ لمر ...4 ETE e [4-v]‏ 
- قوله تعالى: إن لن لحد ف ايتا لا عون ...¢ [ 4-4[ ET A A e‏ 


e 


قوله تعالى : ولو جَمَلتَُ فنا أي مالو لول مُت َليثه:...». [44] ee‏ 45 
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- قوله تعالی : وقد ٤بتا‏ مُوسَى لكب فاخ ...4 [45-45] ا EE‏ 
- قوله تعالى: إو رَد عم لتَاعَةٍ وما َج ن مر تن آكْمَاهًا» E eS ]٤۸-٤۷[‏ 
- قوله تغالى: ولا بم لانن ين دعاو الب ون سه َر مجر قرب E4 .[o1-4414..‏ 
-. قوله تعالى: جفل َمَبْثْرَ إن ڪا يِن عند الي ثُمّ مكدر يك ی شل يكن هر ف 

شاق بعير...» [54-51] ومسو لمعه مق ا او ل طاول ل ولصو اوم E‏ 
- تفسير سورة الشورى 
- قوله تعالى: #حرّ . عق تلك بج إل ی اَن ء ين لك ...4 ]٤-١[‏ ا ER‏ 
- قوله تعالی: گا السَوت بطر من یھ الا يحو صد رَيِمَ...4 [0] ...0 44# 
- قوله تعالى: ولي اعدو ِن دونو أرية أنه حفيظٌ عَلوِمْ...» E ]۷-٦[‏ 
- قوله تعالى: ولو سا ) که مھم ا وي4 ...> ]4-۸[ EV cleo:‏ 
: قوله تعالى : رما انلق فيو من کیو تحکئئہ إل ألو .م 11-11[ EAS aaa‏ 
- قوله تعالى: لم مَقَالِدُ الوت والأرض...4 [11] OR SAA‏ 
- قوله تعالى: «اسَرَعَ لم ين لين ما ون ب سا وَالَدِى ايتا إلك...4) [1-؟١]‏ . £١‏ 
- قوله تعالى: يديك ادع وَأسْيَّقَمَ ڪا ليرت. ..» 101[ OO. SS‏ 
- قوله تعالى: لزي جوت فى آله ِن بَمَدِ ما ستيب لم نهم َلحِضصَة...» [11] £0٦‏ 
- قوله تعالى: اله الَدِىَ أَرَلَ الْكتب با ال اا وما ديك يك لعل ألسَامَةَ مَرتٌ...» [۱۷] . ٤٥۷‏ 
- قوله تعالى: «يِسْتَمْيِلُ يها لد لا ومر بهنا...» [19-14] ل و ل قو fe‏ 
- قوله تعالى: #من کات يُرِيدُ حَرتَ ک الجر َد لم فى حرثو.. ..4 1[ ET NS‏ 
- قوله تعالى: وأ ر شڪ کرو کم يد اليب ما لم يَأمَطْ يد .:4 ۲۷1] EY cs.‏ 
- قوله تعالى : رى القَددييت مُمْفقِينَ متا كَسَبُوا وهو راقع بو ...4 [۲۳-۲۲] E ss‏ 
- قوله تعالى: «آ قولوت فرك عَلَ ال كنا إن يط َه َير عل كبك ]١4[‏ اوت ل EV‏ 
- قوله تعالى: الى قبل اليد عَنَ عجارو وَيمَفُوا عن السا ...) VE. eel ]۲٠[‏ 
- قوله تعالى: وجب لن اموا وعيو لصحت وريدم من سر 2 VF ces. [YV-T]‏ 
- قوله تعالى: وهو 9 ر ا ب یما فلا ی ا الت NV‏ 
- قوله تعالى: ومن ایوہ لی السَمَوتِ وَالْارْضٍ رما ب هما ين كايو [۲۹] E e‏ 
- قوله تعالى: ووا أصنبكُم ين ن مصیکة با کسبت ادیک وَيَعَفُوا عن مَثير. .4 الك 

EVV sa ERNE Ea SR N [rı 
A OSS ]٣۳-۳۲[ >»... قوله تعالى : وین لكيه الور في ابر كلامل‎ - 
EA ie [ro-"é] .. قوله تعالى: ار يُويقَهِنَّ بَا بوا ويف عن كثير.‎ - 
EAE u... ]٣۷-۳۹[ قوله تعالى: ئا و تن تو نح لي ألا وما عند ألو حير وأبق...»‎ - 
EA Ts ]۳۸[ قوله تعالى: وین أستَجَابوا ريم رهم امأ الصَلة أيهم شور يَنتب...»‎  - 
EAA oS ]٤-۳۹[ قوله تعالى: ولیت إا لََابَيهُ 4 د...4‎ - 
AV AS [40-4] 4... قوله تعالى: ومن يضِْلٍ آله هما لَمُ ين ون يِن بعري‎ - 
A shee ]٤١[ قوله تعالى: رما ات هم يِن اولي بردم ن دون الله...»‎ - 


فهرس الجزء الثامن عشر 


قوله تعالى اسیا ريك ن كَبَلٍ أن بان بوم لا مرد م وت أ ا 0٠٠ .. ]64-٤۷[‏ 
قوله تعالى : رلو ملف الكَموتٍ وَل لن ما با...4 [0-4١ه] N O‏ 
قوله تعالى: وما کن لبس أن يُكَلِمَهُ ا إلا ويا ار من ورای حماب...» [51] ايالمه 
قوله تعالى: وديك أَرَحْنَآ إِلَكَ رسا ين انر .4 [1ه-لاه] مخ ا و O‏ 


